
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5971 Thursday 14 August 2008السنة العشرون ـ العدد 5971 الخميس 14 آب (اغسطس)  13 شعبان 1429هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus€ 1.71 (C£1) • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتصحف مصرية

رأيمنوعات

اوبامـا لبـاراك  رسـالة  يوجـه  نـور  جهـاز «التميمـة» للـوازم اجهـزة الامـن العربيـةايمـن 

الامتحـان القوقـازي للعلاقـات الروسـية ـ الغربيةكاظـم السـاهر: ارفـض الاحتـلال وقتـل الابريـاء

8

13

18

19

واشنطن ابلغت تل ابيب انها لن تسمح لطائراتها باستخدام المجال الجوي العراقي
باراك: الولايات المتحدة تعارض حاليا شن هجوم على المواقع النووية الايرانية

■ القــدس المحتلــة - ا ف ب: اعلن وزيــر الدفاع 
الاســرائيلي ايهــود بــاراك الاربعــاء ان الولايــات 
المتحــدة تعــارض في الوقــت الراهن احتمال شــن 

هجوم على المواقع النووية الايرانية.
وقال باراك لإذاعة الجيش الاســرائيلي ردا على 
ســؤال حول مواصلــة ايران برنامجهــا النووي ان 
«موقف الولايات المتحدة معروف: انها لا تريد عملا 

ضد ايران».
واضــاف «فــي الوقــت الراهــن يجــب ان تتقدم 
العملية الدبلوماسية لكن هناك الكثير من الخيارات. 
اســرائيل دولة قوية ومن الافضل عدم الحديث عن 

ذلك».
وتابع باراك ان «موقف الولايات المتحدة المعروف 
هو ان كل ما يجب القيام به هو مواصلة التحرك في 
مجال الاســتخبارات وزيادة العقوبات الاقتصادية 
على نظــام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد». 
وقــال تقرير نشــر في الصفحــة الاولــى لصحيفة 

المتحــدة  الولايــات  ان  الاربعــاء  امــس  «هآرتــس» 
رفضت طلبات اســرائيل للحصول على عتاد حربي 
لمســاعدتها في الإعداد لهجوم محتمل على المنشآت 

النووية الايرانية.
وجاء فــي التقرير غير المنســوب الــى مصدر ان 
الامريكيين حذروا اســرائيل من القيام بهجوم كهذا 
ورفضــوا مدهــا بأســلحة هجومية وبــدلا من ذلك 
عرضــوا تحســين دفاعــات الدولــة اليهوديــة ضد 

صواريخ أرض ـ أرض.
وفــي حديث مــع راديــو الجيش الاســرائيلي لم 
ينف وزيــر الدفاع الاســرائيلي ايهود بــاراك تقرير 
«هآرتس» لكنه رفض ان يناقشه. وقال باراك «ليس 

من الصواب مناقشة مثل هذه الامور».
ويتهــم الغــرب ايران بالســعي لامتلاك اســلحة 
نوويــة وتنفــي طهــران ذلــك وتقــول ان برنامجها 
ســلمي لتوليد الطاقة. وتوعــدت بالرد اذا تعرضت 

لهجوم من جانب اسرائيل او الولايات المتحدة.

وتقول اســرائيل التي تعتبر انها الدولة الشــرق 
الأوســطية الوحيدة التــي تملك ترســانة نووية ان 

امتلاك ايران لاسلحة نووية يهدد وجودها.
ولــم يحدد تقرير «هآرتس» الــذي كتبه احد كبار 
محرريهــا انظمــة الاســلحة التي طلبتها اســرائيل. 
وقال ان واشــنطن ابلغت اســرائيل انها لن تســمح 
العراقــي  الجــوي  المجــال  باســتخدام  لطائراتهــا 
للوصــول الى ايران. وقــال باراك ان ايران تشــكل 
«خطــرا علــى النظام العالمــي كله وان هنــاك الكثير 
من الاعمال التي يمكــن ان تنفذ في نطاق المخابرات 

والاجراءات الوقائية».
وأضاف ان الولايات المتحدة «لا ترى ان التحرك 
ضد ايران هو الاجراء الصائــب في الوقت الراهن» 
لكنها تشارك اسرائيل الرأي في «عدم استبعاد اي 

خيار من الطاولة».
وقالــت الولايــات المتحــدة الاســبوع الماضي ان 
ايــران بتجاهلها مطالــب تعليق انشــطتها النووية 

الحساســة لا تترك امام مجلس الامــن التابع للامم 
المتحدة خيارا سوى زيادة العقوبات المفروضة على 

طهران.
ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي 
ايهود اولمرت التعليق على تقرير «هآرتس» لكنه قال 
إن هنــاك حاجة إلى دفعة دبلوماســية عالمية أقوى 

ضد ايران.
وقــال المتحدث مــارك ريجيف «تدعم اســرائيل 
الجهــود الدوليــة للضغــط علــى النظام فــي ايران 
ليوقــف تخصيــب اليورانيــوم. حــان الوقــت كــي 
يرســل المجتمع الدولي رســالة واضحة إلى القيادة 
الايرانية. لن تنجح الممارســات الدبلوماسية إلا إذا 

مورست بجدية».
وقال مسؤول اسرائيلي آخر مطلع على القضية 
اشــترط عــدم ذكــر اســمه إن « الجيــش الأمريكي 
أوضح أنه لا يرغب في عمل عســكري اسرائيلي في 

الوقت الراهن».

بغداد –»القدس العربي»: 
اكد كمال سـيد قادر الكاتب الكردي المعارض المقيم في مدينة 
فيينـا أن السـلطات النمسـاوية قامـت بالتحقيـق مع مسـرور 
البرزانـي، نجـل رئيـس إقليـم كردسـتان مسـعود البرزانـي 
ورئيـس جهـاز المخابرات فـي الإقليـم، بتهمـه الاعتـداء عليه 

بالضرب مرتين خلال هذا العام. 
وقـال قـادر فـي حديث مـع «راديـو سـوا» إن المدعـي العام 
النمسـاوي طلب الأسـبوع الماضي من المحكمة العليا إسـتدعاء 

مسعود البرزاني للمثول أمام المحكمة.
وعن سـبب اسـتهدافه مـن قبل مخابـرات الاقليم قـال كمال 
قـادر إنه كشـف معلومات عن علاقـة عائلة البرزانـي مع جهاز 
حقبـة  فـي   KGB السـابق  السـوفييتي  الاتحـاد  مخابـرات 

الثمانينات.
وعن تفاصيل الاعتداء الجسـدي الذي تعرض له في شهري 
شـباط/فبراير وأيار/مايـو مـن العـام الجـاري، قـال الكاتب: 
«كنـت عائدا مـن مكتبة كليـة القانون فـي فيينا وشـاهدت في 
طريـق عودتـي إلى البيت الســــــيد مسـرور البرزاني وأحد 
واقتـرب  بتــــهديـدي  قـام  رآنـي،  وعندمـا  حمايتـه.  أفـراد 
منـي للمشـاجرة وقـام بضربي واسـتنجدت حينها بالشـرطة 
النمسـاوية. ولكـن قبـل أن تصل الشـرطة أصابونـي بجروح 
بليغـة وبعـد دقائق عـدة، وصلـت مجموعـة أخرى مـن أفراد 
حمايـة مسـرور البرزانـي ولكـن وصـول الشـرطة حـال دون 

استمرار الهجوم ضدي».
وأكـد قـادر نيّتـه رفـع دعـوى قضائية ضـد كل مـن جهازي 
الكرديـة  السـلطات  متهمـا  والروسـية،  الكرديـة  المخابـرات 
باحتجـاز شـقيقته كرهينـة لإجبـاره على العـودة إلـى إقليم 

كردستان.
وأكد قـــــادر على أنه كان يعمل في مجال تصدير الأسلحة 
فـي حقبـة الثمانينـات ومـن هنـا جـاءت علاقتـه بالقيـادات 

الكردية.

القضاء النمساوي يحقق مع نجل مسعود البرزاني
 في قضية اعتداء على كاتب كردي في فيينا

بغداد – «القدس العربي»:
رفضـت القـوات الكردية (البشـمركة) امـس الاربعاء طلـب وزارة 
الدفاع العراقية انسـحابها من عدد من المناطق المتنازع عليها في شمال 
محافظة ديالى المضطربـة، في حين تؤكد بغداد «انتفاء الحاجة» اليهم 

هناك.
وقـال العميـد ناظـم كركوكي آمـر اللـواء 34 للبشـمركة لـ»فرانس 
بـرس»، «ابلغنـا اللواء علي غيدان قائد القوات البرية في العاشـر من 
الشـهر الجاري بسحب قواتنا من شمال ديالى (...) لكن حرس الاقليم 

مرتبط برئاسة الاقليم ولن ننسحب بدون قرار منها».
واضاف «لدينا لواء كامل من قوات البشمركة ينتشر في مناطق قره 
تبه وجلولاء والسـعدية (يسـكنها اكراد شـيعة) لكـن حتى الآن ليس 
لدينا امر بالانسحاب من رئاسة الإقليم، لذا نحن باقون في مواقعنا».

وكانت وزارة الدفاع التي بدأت قبل نحو اسـبوعين عملية «بشـائر 
الخير» لملاحقة القاعدة في ديالى، طلبت من لواء البشمركة الانسحاب 

من المحافظة والعودة الى اقليم كردسـتان من اجل نشـر اللواء الرابع 
التابع للفرقة الاولى من الجيش العراقي.

واوضح كركوكي ان «قوات البشـمركة انتشـرت فـي مناطق قرتبه 
وجلولاء والسعدية قبل عامين بطلب من القوات الامريكية والعراقية». 
واضاف «حركنا اللواء (اربعة آلاف مقاتل) للمشاركة في عمليات حفظ 
الامن شـمال بعقوبة وشـاركنا مع الجيش العراقي والقوات الاميركية 

منذ ذلك الوقت في عمليات عديدة لحفظ الامن في هذه المناطق».
من جهته، اكد المتحدث باسـم وزارة الدفاع اللواء محمد العسـكري 
ان قرار سـحب قوات البشـمركة من هذه المناطق صدر بسـبب «انتفاء 

الحاجة اليها».
وقال في مؤتمر صحافي ان «لواء البشمركة جاء لينتشر في منطقة 
جبال حمرين في الوقت الذي كان الجيش والشرطة العراقية منشغلين 

في مناطق عديدة اخرى في البلاد (....) جاءوا لسد فراغ امني».
من جانبه، قال جعفر مصطفى وزير الدولة لشـؤون البشـمركة في 
حكومـة الاقليـم ان «قواتنا تبقى في مواقعها حتى حسـم الموضوع بين 

القيادة السياسية (في كردستان) والحكومة المركزية في بغداد». 
واضاف ان «قوات البشـمركة لن تترك هذه المناطق وستبقى تدافع 
عن امن المواطنين هناك الى حين توصل الحكومة المركزية الى اتفاق مع 

رئاسة الاقليم».
وختـم معبرا عن اعتقـاده بان «رئاسـة الاقليم اتخذت قـرارا بمنع 

الجيش العراقي من تفتيش مقرات الاحزاب الكردية».
مـن جهة اخرى وصل وفـد مصري لبغداد امس ليبحث سـبل تأمين 
مقر البعثة الدبلوماسية المصرية ومقر اقامة السفير المصري القادم في 

بغداد.
وقـال مصـدر دبلوماسـي ان احـدى نقـاط البحـث التـي يجريهـا 
الوفد تتعلق بمسـألة بقاء السـفارة المصرية في موقعها القديم بشارع 
الأميـرات بحي المنصور الراقـي ببغداد او نقلها الـى المنطقة الخضراء 
التـي تديرها القـوات الأمريكية حاليا وسـيتم نقل مسـؤولية ادارتها 

للحكومة العراقية مطلع العام المقبل.
(تفاصيل ص 3)

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
اسـتهدفت قنبلـة موقفـا للحافـلات بمدينـة طرابلـس فـي 
شـمال لبنان امس الأربعاء مما أسفر عن سـقوط 15 قتيلا على 
الأقـل بينهـم تسـعة جنـود، وأصيب مـا لا يقل عن 45 شـخصا 
في الانفجار الذي أسـقط أكبـر عدد من القتلى العسـكريين منذ 
المعارك التي خاضها الجيش مع مسـلحين اسلاميين يستلهمون 
نهج القاعدة، «فتح الاسـلام» في الشـمال العام الماضي. وقالت 

مصادر طبية ان اربعة جرحى يرقدون في حالة حرجة.
وقـال الجيش في بيان «ان هذا الانفجار الارهابي يسـتهدف 
بشـكل مباشر الجيش ومسيرة السلم الاهلي في البلاد» مشيرا 
الـى ان الانفجـار سـببه «عبوة ناسـفة كانت موضوعـة داخل 
حقيبة عند نقطة توقف لباصات يقصدها العسكريون للانتقال 

الى مراكز عملهم».
ووقـع الانفجـار عنـد السـاعة 7.45 صباحـا (4.45 بتوقيت 
غرينتـش) بينمـا كان النـاس يحاولـون الوصـول الـى اماكن 
اعمالهم. ونقل الصليب الأحمر الضحايا الى المستشـفيات فيما 

بدت الارض مغطاة بالدماء وقطع الزجاج.
ولـم تعلـن أي جهة مسـؤوليتها عـن الهجوم الـذي وقع في 

ثاني اكبر مدن لبنان.
ووصـف الرئيس ميشـال سـليمان الذي ظل قائـدا للجيش 
حتى انتخابه رئيسـا للبنـان في ايار (مايـو) الماضي الانفجار 

بانه جريمة ارهابية.
مـن جانبـه اكد رئيس مجلس الـوزراء فؤاد السـنيورة «ان 
هـذه الجريمة الآثمة في طرابلس تأتـي لكي يقولوا ان المجرمين 

المتربصين يريدون استمرار حالة التوتر في لبنان».
وليـد  النائـب  الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب  رئيـس  ورأى 
جنبلاط في الانفجار «اعتداء خطيراً يفترض ان يدفع الحكومة 
إلـى إعطـاء الجيـش مطلق الصلاحيـات لجمع السـلاح من كل 
الاطـراف، وهذا الانفجار يؤكـد ان اي دعم للتيـارات الظلامية 
مـن اي جهـة محليـة او خارجيـة، يـؤدي حتماً الى استنسـاخ 
التجربة العراقية في لبنان، ونحن بغنى عن مجالس الصحوة 

وغير الصحوة».
وقـال وزير الاعلام طـارق متري ردا علـى تحليلات اعلامية 
بـأن الهجوم اسـتهدف تقويـض زيارة يقـوم بها سـليمان الى 
سـورية امـس «التحقيقـات بـدأت وهنـاك تفسـيرات كثيرة.. 
تفسيرات سياسـية». وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان 

سورية دانت الهجوم بشدة. 
وصـدرت إدانـات عربية ودوليـة لانفجار مدينـة طرابلس، 
واعتبرت الجامعة العربية أن «هذا العمل الإجرامي» يسـتهدف 
عرقلـة الحكومـة اللبنانيـة الجديـدة. وفـي حين أكدت فرنسـا 
دعمها لقمة دمشق بين الرئيسين السوري واللبناني، استنكرت 

الأطراف اللبنانية توقيت الانفجار.
ودان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «الاعتداء الجبان 

والدنيء» مؤكدا «دعم فرنسا الثابت للبنان». 
وفـي بيان صدر عن الرئاسـة الفرنسـية للاتحاد الأوروبي، 
دان الاتحاد بحزم اعتداء طرابلس، وعبر عن «تضامنه في هذه 
المحنـة مع الشـعب اللبناني»، وجدد «تأكيـد التزامه إلى جانب 
لبنـان وجميع اللبنانيين في معركتهم ضـد الإرهاب». ودان كل 

من الاردن والسعودية التفجير. (تفاصيل ص 6)

رام الله ـ عمان ـ «القدس العربي»:
حول الفلسطينيون جنازة شاعرهم الوطني الكبير محمود درويش 
(67 عامـا) الـذي تبنـى قضيتهـم فـي قصائده وعبـر عـن طموحاتهم 
الوطنية الى ما يرقى الى الجنازة الرسـمية في مدينة رام الله الاربعاء 

وشيعوا الرجل الذي عبر عن الشعور بالمنفى والفقد والتحدي.
ورافـق عشـرات الآلاف موكـب الجنازة سـيرا على الاقـدام من مقر 
الرئاسة الفلسـطينية حيث هبطت الطائرة الاردنية التي اقلت جثمان 

درويش، الى موقع الدفن الذي يبعد حوالي كيلومترين.
وجـاء المشـيعون، رجـالا ونسـاء وشـيوخا واطفـالا مـن مختلف 
المناطـق، ومـن مدينـة القـدس وباقي ارجـاء الضفـة الغربيـة. وجاء 
بعضهم من الجولان السـوري رفعوا العلم السوري ولافتة كتب عليها 

«ثكلت فلسطين السليبة ملهما بين النوابغ ذروة شماء».
لكـن العدد الاكبر من المشـيعين جـاءوا من منطقـة 48 وتوجهوا من 

قرية الجديدة التي تعيش فيها عائلة الشاعر.
واطلقت المدفعية احدى وعشـرين طلقة عقب دفن الجثمان احتراما 
وتقديـرا للشـاعر درويش. وأدت ثلـة من حرس الشـرف التحية امام 

النعش الذي لف بعلم فلسطيني وحمله ثمانية ضباط.
وبعـد ذلـك وضع الجثمان فـي قاعة قـام الرئيس الفلسـطيني فيها 
برثاء الشـاعر الراحل الذي كان يجسـد تطلعات شعبه الى الاستقلال 

ويروي آلامه التي ولدها النزوح والاحتلال.
واكد عباس «سـتظل معنا يا محمـود لانك تركت لنا ما يجعلنا نقول 

لك إلى اللقاء وليس الوداع».
ومثل فرنسـا في مراسم التشـييع رئيس الوزراء السابق دومينيك 

دو فيلبان الذي كان على معرفة شـخصية بدرويش ووصفه في كتابه 
«فندق الأرق» بانه رجل «يحمل ضوء نجمة حزينة».

وكانت طائرة ارسـلها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ 
خليفـة بـن زايد آل نهيان نقلـت جثمان درويش مـن الولايات المتحدة 
الـى مطـار ماركا العسـكري شـرق عمـان، حيـث نظمت مراسـم وداع 
للشـاعر العربي الكبير. وكان بين مستقبلي النعش في الاردن ممثلون 
عن جامعة الدول العربية ومسؤولون اردنيون وفلسطينيون بارزون 
بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي رافق الجثمان الى 

رام الله على متن طائرة هليكوبتر عسكرية.
وشـارك الموسـيقار والمغني اللبناني مارسـيل خليفة في اسـتقبال 
الجثمـان فـي الاردن وأدى وهـو يبكـي بعـض الاغانـي المأخـوذة من 

قصائد لدرويش.     (تفاصيل ص 5 و10)

دمشق ـ بيروت 

«القدس العربي»:
رفيعـة  سـورية  مسـؤولة  اعلنـت   
المسـتوى مسـاء الاربعـاء ان المحادثات 
بين الرئيسـين اللبناني ميشـال سليمان 
اسـفرت  الاسـد  بشـار  والسـوري 
العلاقـات  تبـادل  علـى  الاتفـاق  عـن 
الدبلوماسية على مستوى السفراء على 
ان يبـدأ «من تاريخه» بحـث الاجراءات 

التنفيذية.
وتلت المستشـارة السياسية للرئيس 
السـوري بثينة شعبان على الصحافيين 
لاقامـة  خـاص  «اعـلان  بعنـوان  بيانـا 
لبنـان  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات 
العلاقـات  تعزيـز  اطـار  فـي  وسـورية 

الاخوية بين البلدين الشقيقين».
وافـاد البيـان «اتفق الرئيسـان على 
اقامـة علاقـات دبلوماسـية بـين لبنـان 
بمـا  السـفراء  مسـتوى  علـى  وسـورية 
ينسجم مع ميثاق الامم المتحدة والقانون 

الدولي».
واضاف «كلف وزيرا خارجية البلدين 
اعتبـارا مـن تاريخـه اتخـاذ الاجراءات 
اللازمـة لذلـك وفق الاصول التشـريعية 

والقانونية في البلدين».
وصـدر البيـان اثـر انتهـاء اجتمـاع 
ثنائـي بين الرئيسـين سـليمان والاسـد 

تلاه اجتماع موسع.
وكان البلدان قد اعلنا الشـهر الماضي 
انهما يعتزمان اقامة علاقات دبلوماسية 
للمـرة الأولـى. واتفـاق أمـس الاربعـاء 
يضـع هـذه العلاقات رسـميا علـى اعلى 
اللبنانـي  الرئيـس  وبـدأ  مسـتوى. 
ميشـال سـليمان امس الاربعـاء زيارته 
الرسـمية الاولـى الى سـورية لتصحيح 
العلاقات بعد ازمات متعددة الأوجه بين 
البلديـن الجارين يعـود بعضها الى زمن 

استقلالهما عن فرنسا.
وكانت العلاقات بين لبنان وسـورية 
قد تدهـورت منذ اغتيـال رئيس الوزراء 
اللبنانـي الاسـبق رفيـق الحريـري فـي 
شباط (فبراير) 2005 وانسحاب القوات 
السـورية في نيسـان (ابريـل) من العام 

ذاته.
واعدت السلطات السـورية استقبالا 
حافـلا لسـليمان خلال زيارته الرسـمية 
اسـتقبله  حيـث  دمشـق  الـى  الاولـى 
الرئيس السـوري بشـار الاسد وعقيلته 
في مطـار دمشـق الدولي، وفقـا للوكالة 

الرسمية السورية.
بعـد  الرئاسـي  الموكـب  وانطلـق 
عابـرا  الشـعب  قصـر  الـى  الاسـتقبال 
اللبنانيـة  الاعـلام  عليهـا  رفعـت  طرقـا 

والسورية.
ولـدى وصولهمـا الى قصر الشـعب، 
ترجل الرئيسـان فـي الباحة الرئيسـية 
وسـارا جنبـا الـى جنـب علـى السـجاد 
الشـرف  منصـة  الـى  وصـولا  الاحمـر 

للاستماع الى النشيدين الوطنيين.

كما اطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا.
وبعد ان اسـتعرض الرئيسان حرس 
الشرف، صافح سـليمان كبار المسؤولين 
السـوريين يتقدمهم فاروق الشرع نائب 
المستشـارة  شـعبان  وبثينـة  الرئيـس 
السياسـية والاعلاميـة للرئيـس ووزير 

الخارجية وليد المعلم.
وصافح الاسـد اعضاء الوفد اللبناني 
الذي ضم وزيـر الخارجية فوزي صلوخ 

ومستشارين لسليمان.
وتأتـي الزيـارة تلبيـة لدعوة الاسـد 
التـي حملها الـى بيروت المعلـم لافتا الى 
«علاقات وثيقة» تربط سليمان بالرئيس 
السوري «يمكن استثمارها لحل كثير من 

مشاكل المرحلة السابقة». 
(تفاصيل ص 6)

بعثة مصرية تزور العراق لبحث امكانية استئناف التمثيل الدبلوماسي 
قوات البشمركة ترفض طلبا من بغداد بمغادرة مناطق في ديالى

ادانات عربية ودولية ولبنانية للاعتداء
مقتل 15 في انفجار بلبنان استهدف الجيش

تراب فلسطين احتضنه بعد ان ودعته دموع الالاف وقلوب الملايين

تشييع مهيب وحزين لمحمود درويش
في قمة بين الاسد وسليمان.. وبعد ازمات متعددة بين البلدين

لبنان وسورية يتفقان
على تبادل العلاقات الدبلوماسية 

جثمان الشاعر العربي الكبير محمولا الى مثواه الاخير وسط دموع المشيعين في رام الله امس

الرئيس السوري بشار الاسد  وعقيلته يستقبلان الرئيس اللبناني ميشال سليمان وعقيلته 
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلنت هيئة 
خـلال  الروسـية  الجيـوش  اركان 
مؤتمر صحافي امس الاربعاء سقوط 
74 قتيـلا و171 جريحـا و19 مفقـودا 
فـي صفـوف القـوات الروسـية منـذ 
بـدء النـزاع بـين روسـيا وجورجيـا 

الجمعة.
هيئـة  قائـد  مسـاعد  واعلـن 
الاركان الروسـية الجنـرال اناتولـي 
نوفوغوتسـين هـذه الحصيلة خلال 

مؤتمره الصحافي اليومي.
اعلنهـا  سـابقة  حصيلـة  وكانـت 
نوفوغوتسـين الاثنين افـادت عن 18 

قتيلا وأزيد من 50 جريحا.
من جهتـه اعلـن وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف امس ان 
التعزيـزات العسـكرية الروسـية في 
جورجيـا لـن تسـحب الا بعـد عودة 

القوات الجورجية الى ثكناتها.
وقـال لافـروف امـام الصحافيـين 
«بعـد انسـحاب القـوات الجورجيـة 
(تعزيـزات)  تعـود  ثكناتهـا،  الـى 
القوات الروسية الى اراضي الاتحاد 
لحفـظ  قواتنـا  وسـتبقى  الروسـي. 

السلام في اوسيتيا الجنوبية».
وتنص خطة السـلام التي طرحها 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
ووافقـت عليهـا تبيلسـي وموسـكو 
القـوات  عـودة  علـى  الثلاثـاء، 
العسـكرية الجورجيـة الـى مواقعها 
القوات الروسية  المعتادة وانسحاب 
الـى خطـوط مـا قبـل بـدء الاعمـال 

الحربية.
مطلـع  منـذ  روسـيا  وتنشـر 
التسـعينات قـوات حفـظ سـلام في 
اوسيتيا الجنوبية المنطقة الانفصالية 
الجورجية الموالية لروسيا والتي تقع 
في صلب النزاع الحالي بين موسـكو 

وتبيليسي.
بابتعـاد  الآن  موسـكو  وتطالـب 
القـوات الجورجية عن هـذه المنطقة 
وعـن ابخازيـا، المنطقـة الانفصاليـة 

الجورجية الثانية الموالية لروسيا.
وشـدد لافـروف مـن جهـة اخرى 
علـى ضـرورة اعـادة بحـث «وضع» 
الاراضـي الانفصاليـة فـي جورجيـا 
مبـدأ  وهـو  الدولـي  المسـتوى  علـى 

رفضته تبيليسي.
وقال لافروف ان «وضع (المنطقتين 
الانفصاليتين) غيـر مذكور» صراحة 

الاتحاد الاوروبي يريد «وقفا فعليا» لاطلاق النار وواشنطن تطلب اجتماعا وزاريا استثنائيا لـ«الاطلسي»

روسيا تعلن عن 74 قتيلا و171 جريحا في صفوفها 
وتطالب بانسحاب القوات الجورجية الى ثكناتها

النـص  مـن  النهائيـة  النسـخة  فـي 
الـذي اقترحته فرنسـا ووافقت عليه 
موسـكو وتبيليسـي لكـن «مـن غيـر 
الممكن حـل هذه القضايا خـارج اطار 

وضعهما».
وهنـأ الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي على دور الوسـاطة الذي 
قـام بـه. وقـال «نثمـن كثيـرا الـدور 
الذي لعبه سـاركوزي بصفته رئيسا 

لفرنسا وللاتحاد الاوروبي».
واخيرا رأى من الضروري «تعزيز» 
دور المراقبـين الدوليـين في اوسـيتيا 
الجنوبيـة وابخازيا و«تركيـزه اكثر 
على مراقبـة اي اسـتفزازات محتملة 

من جانب جورجيا».
ورفـض قـادة ابخازيا واوسـيتيا 
الجنوبية فكرة التفاوض مع تبيليسي 
التـي اتهموهـا بـ«الابـادة»، علـى ما 
افـادت وكالة (انترفاكس) الروسـية 

من سوخومي عاصمة ابخازيا.

وقـال ادوارد كوكويتـي «رئيـس» 
اوسيتيا الجنوبية «لا تفاوض مع من 
ينفذ ابادة (..) وحدهم قضاة محكمة 
دوليـة يمكنهـم التكلـم معهـم» فيمـا 
اكـد «الرئيـس» الابخـازي سـيرغي 
باغابش «لن يكون هناك بعد الآن اي 
مفاوضـات مع جورجيـا. لا نتفاوض 

مع مجرمي دولة بل نحاكمهم».
واتهم الرئيس الجورجي ميخائيل 
ساكاشـفيلي امـس الاربعاء روسـيا 
بخـرق وقـف اطـلاق النار مؤكـدا ان 
القـوات الروسـية تواصـل تحركاتها 

في الاراضي الجورجية.
واعلـن امـين عـام مجلـس الامـن 
امـس  لومايـا  الكسـندر  الجورجـي 
ان خمسـين دبابـة ومدرعـة روسـية 
دخلـت مدينة غوري الجورجية، فيما 
نفـت هيئة اركان قوات حفظ السـلام 
مؤكـدة  المعلومـات  هـذه  الروسـية 
«ليس هناك قوات حفظ سلام روسية 

مدينـة  فـي  لهـا  تابعـة  وحـدات  ولا 
للتلفزيـون  لومايـا  وقـال  غـوري». 
ومدرعـة  دبابـة  خمسـوين  «هنـاك 
روسـية في غـوري لكـن (الجنود) لا 

يحتلون مباني».
وتحدث وزير الخارجية الفرنسـي 
برنـار كوشـنير عـن احتمال ارسـال 
«مراقبـين» اوروبيـين الـى جورجيـا 
للمسـاعدة على حفظ السـلام رافضا 

فكرة ارسال «قوة» اوروبية.
وزراء  دعـا  متصـل  سـياق  فـي 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  خارجيـة 
فـي بيان نشـر فـي ختـام اجتماعهم 
جورجيـا  بروكسـل  فـي  الاربعـاء 
وروسـيا الى الالتـزام «بوقـف فعلي 

لاطلاق النار».
و«ناشـد» الـوزراء اطـراف النزاع 
«احترام مجمل تعهدات (خطة السلام 
التي فاوض عليها الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي) بدءا بوقف اطلاق 

نـار فعلي والتاكـد من تطبيقـه فعليا 
وبحسن نية ان كان ذلك على الارض 

وفي المناطق المعنية».
المناسـب  «مـن  البيـان  واضـاف 
وضع الآليات الدولية بشـكل سريع» 
للسـماح بمراقبتـه بموجب قـرار من 
الامم المتحـدة مـن اجـل تطبيق خطة 

السلام في جورجيا.
مـن جهتها اعلنـت متحدثة باسـم 
حلـف شـمال الاطلسـي ان الولايات 
يعقـد  ان  الاربعـاء  طلبـت  المتحـدة 
الحلف الاسـبوع المقبل في بروكسـل 
اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجيته 

حول جورجيا.
لوكالـة  روميـرو  كارمـن  وقالـت 
«واشـنطن  ان  بـرس»  «فرانـس 
تنظيـم  (الاربعـاء)  صبـاح  طلبـت 
اجتماع لـوزراء خارجية دول الحلف 
الاطلسـي ومشـاورات جارية لعقده 

مطلع الاسبوع المقبل».

القوات الروسية تغادر مدينة غوري الجورجية أمس بعد انتهاء العمليات العسكرية

لندن ـ «القدس العربي»:

منـذ فتـرة نشـرت صحـف امريكيـة عـن خطـة طموحة 
سـيقوم من خلالها شـقيق زعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن 
لادن لربط افريقيا مع اسـيا عبر بناء اطول جسر في العالم 

وبكلفة 200 مليار دولار.
واشـار تقريـر بريطانـي إلـى ان الفكـرة تبـدو «مزحة» 
لانها تحاول بناء جسـر معلق يبدأ من ارض اجداد بن لادن 
وتنتهي في جيبوتي. ويطمح الشـيخ طارق بن لادن لانجاز 
«مشـروع النور» الذي يقول مقربون منه انه شخصيا رصد 

له ملايين الدولارات من حسابه الخاص.
وسـيبلغ طول الجسـر المعلق 18 ميلا (28 كلم) ويبدأ من 
مضيق باب المندب في الجانـب اليمني وينتهي في جيبوتي 
في القرن الافريقي. ونقلت صحيفة «اندبندنت» البريطانية 
عـن مقربـين من الشـيخ بـن لادن قولهـم ان الجسـر المعلق 
سـيكون مثـار دهشـة العالم، حيث سـيتم بنـاء مدينة، إما 
علـى الجانب اليمني او الافريقي، مجهزة باحدث الوسـائل 
ومستشـفيات ومـدارس وجامعـات، حيـث سـيتم اختيار 
احسن الاحسن من كل شيء، وسيحتاج لبنائها عدد ضخم 
من العمال. فالمدينة في الجانب الجيبوتي ستحتاج الى 850 
الف عامل، فيما لا يتجاوز عدد سـكان البلد نفسـه 800 الف 

نسمة. 
وكان بن لادن قد ازاح السـتار عن مشروعه  في جيبوتي 
الشـهر الماضي ويرغب ان يعيد بناء نماذج المدن هذه وبناء 

98 اخرى في مواقع مختلفة من العالم. 
وقالـت الصحيفـة ان المسـؤولين في جيبوتي اسـتقبلوا 
المشروع بمشاعر مختلطة فيما اجتمع متعهدون ومسؤولون 

عسـكريون امريكيـون في الفنـدق الفخم الوحيـد في البلد 
لمشـاهدة شـريط ترويجـي للمشـروع الـذي شُـبّه ببنـاء 
الاهرامـات وحدائـق عـدن وسـور الصـين العظيـم. ونقـل 
عـن مديـر الشـركة الراغبة بتنفيـذه قوله انه سـيكون امل 
الانسـانية، مشـيرا إلى ان الناس في الماضـي كانوا يأملون 
بالعيش في امريكا وانهم بعد انتهاء المشروع سيصلون من 

اجل العيش في جيبوتي. 
ويعتقـد ان جسـرا معلقا  بـين القارتين سـيؤدي لازدهار 
التجـارة مـن دكار علـى المحيـط الاطلنطـي الـى بيكـين في 
الصـين. واشـارت الصحيفـة إلـى ان جيبوتـي لديهـا صلة 
وحيدة مع افريقيا وهي سـكة حديـد عمرها 90 عاما ويقطع 
القطـار مسـافة  300 ميل للوصـول لاديس ابابـا، العاصمة 

الاثيوبية في يومين. 
واشارت إلى انه بدون بنية تحتية تربط البلدان المحيطة 
بجيبوتي، فنجاح المشـروع يظل مثار شك، فأريتيريا تقاتل 
اثيوبيا واثيوبيا تخوض ثلاث حروب وتواجه فقراً مدقعاً، 

والصومال يعيش حرباً اهلية منذ 20 عاما تقريبا. 
وقالت الصحيفة ان الشـركات التي تتعاون في المشروع 
هـي شـركات امريكيـة لديها صـلات قوية مـع ادارة بوش، 
مشـيرة الى ان  المتعهد الرئيسـي هو شركة «ال 3» الدفاعية 
ويتكـون مجلـس ادارتها من عسـكريين متقاعديـن ورجال 

اعمال مؤيدين للحزب الجمهوري. 
وتقول الصحيفة ان «ال 3» هي التي تدير العرض، مضيفة 
ان العرض والمشـروع لم يتـم التفكير به بشـكل جيد لان لا 
احد فكر في حيوية بناء مدينتين في دولتين غير مسـتقرتين 
وتحتاجان الى دعم برنامج  الغذاء العالمي. ولكن مسؤولي 

الشركة يقولون ان هذه مشاكل ثانوية.

خبراء شبهوه بالاهرامات وسور الصين وحدائق عدن

شقيق بن لادن يطمح لبناء اطول 
جسر معلق في العالم يربط آسيا بافريقيا

■ عدن (اليمـن) ـ رويترز: أعلنت 
العربيـة  الجويـة  الخطـوط  شـركة 
السـعودية الثلاثـاء عـن اسـتئناف 
تسـيير رحلات مباشرة منتظمة على 
خـط عـدن- جـدة وذلك بعـد توقف 
دام 15 عامـا. وقـال أحمد بن محفوظ 
وكيل الخطوط السـعودية في اليمن 
إن قرار اسـتئناف الرحـلات الجوية 
المباشـرة من جدة إلى عدن سيسري 
مـن 26 تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل 

وبواقع رحلتين أسبوعيا.
وأضـاف أن عـدن سـتكون المحطة 
الثانية لرحلات الخطوط السـعودية 
إلى اليمـن بجانب رحلاتهـا المنتظمة 
الحاليـة إلـى مطـار صنعـاء بواقـع 

خمـس رحـلات أسـبوعيا منهـا أربع 
مـن  والخامسـة  جـدة  مـن  رحـلات 

الرياض.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عـن بـن محفـوظ قوله إن 
فتـح  بإعـادة  السـعودي  التوجـه 
الخـط الجوي إلى عـدن جاء ليواكب 
تنامـي علاقات التعاون بـين البلدين 
الجاريـن بالاضافة إلـى خدمة زيادة 
التدفقـات السـياحية والاسـتثمارية 
مـن السـعودية إلـى اليمـن وزيـادة 
الطلـب علـى الرحـلات الجويـة بـين 

البلدين.
ولا  اليمنيـة  السـوق  أن  وأضـاف 
سيما في عدن تشهد حراكا اقتصاديا 

واسـعا  اسـتثماريا  وإقبـالا  كبيـرا 
تتصدره اسـتثمارات رجـال الأعمال 
الخليجيـين. وكانت الحكومة اليمنية 
الثانـي  كانـون  مطلـع   منـذ  بـدأت 
(ينايـر) تطبيـق الإعفـاء الكامـل من 
الجويـة  الملاحـة  خدمـات  رسـوم 
للطائـرات التي تهبط فـي مطار عدن 
الدولـي لتشـجيع شـركات الطيران 
اتخـاذه  علـى  والأجنبيـة  العربيـة 
وإنعـاش  رحلاتهـا  لانطـلاق  مركـزا 

الحركة فيه.
حوافـز  أيضـا  الحكومـة  وأقـرت 
تشـجيعية أخرى لشـركات الطيران 
العربيـة والأجنبيـة فـي مطـار عدن 
تشمل خفض أسعار وقود الطائرات. 

الطيران السعودي يستأنف رحلاته إلى عدن بعد توقف 15 عاما

■ اسلام اباد ـ ا ف ب: افاد مسؤولون في اجهزة 
الامن الباكستانية امس الاربعاء ان عشرة مقاتلين 
اسـلاميين على الاقل قتلـوا في المناطـق القبلية في 
شـمال غرب باكستان لدى سـقوط اربعة صواريخ 

اطلقت مساء الثلاثاء من افغانستان.
وقالت المصادر ان الصواريخ اسـتهدفت معسكر 
تدريـب لاسـلاميين في منطقـة جنوب وزيرسـتان 
القبليـة. وكان المعسـكر بقيـادة عنصـر في الحزب 
الاسـلامي الـذي يرئسـه زعيـم الحـرب ورئيـس 

الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار.
وقال مسـؤول امنـي كبير لوكالـة فرانس برس 
«قتـل عشـرة ناشـطين علـى الاقـل فـي الضربـات 
بحسـب تقاريرنا الاوليـة»، متهما قـوات التحالف 

بقيـادة أمريكيـة المنتشـرة على الحـدود الافغانية 
باطلاق الصواريخ.

فـي  التحالـف  قـوات  باسـم  متحدثـا  ان  الا 
افغانسـتان فـي كابول نفـى ان يكون مصـدر النار 
قـوات التحالـف او القـوة المسـاعدة علـى ارسـاء 
الامـن فـي افغانسـتان (ايسـاف) التابعـة لحلـف 

شمال الاطلسي.
وقال اللفتنانت ناتان بيري لفرانس برس «هذا 
ليس صحيحا. ليست لدينا اي معلومات عن اطلاق 

صواريخ في باكستان».
معسـكر  ان  آخـر  باكسـتاني  مسـؤول  وقـال 
التدريـب المسـتهدف كان بقيـادة زانجيـر وزيـر، 

المسؤول المحلي في الحزب الاسلامي.

واضـاف المسـؤول رافضـا الكشـف عـن اسـمه 
«لا نعـرف مـا اذا كان وزيـر نجـا ام لا، الامـر ليس 
واضحا، الا ان شـقيقه عبد الرحمـن وأحد المقربين 

منه عبد السلام، قتلا».
وذكـرت مصادر امنية باكسـتانية ان قلب الدين 

حكمتيار لم يكن في المعسكر.
القـوات  ضـد  المجاهديـن  مـن  حكمتيـار  وكان 
السوفياتية في افغانسـتان (1979-1989) وتولى 

رئاسة الحكومة لفترة قصيرة خلال التسعينات.
ومنع الصحافيون من الاقتراب من مكان سقوط 

الصواريخ امس الاربعاء.
وكان قصـف مماثـل مـن مصـدر امريكـي علـى 
الأرجـح اسـتهدف فـي 28 تمـوز (يوليـو) منطقـة 

جنوب وزيرستان القبلية وادى بحسب مسؤولين 
امنيين باكسـتانيين الى مقتل مدحت مصري السيد 
عمر، خبير الاسلحة الكيميائية في تنظيم القاعدة.

وتطلـق القـوات الأمريكيـة بانتظـام صواريـخ 
على المناطق القبلية الباكسـتانية حيث لجأ العديد 
مـن عناصر طالبـان ومقاتلي القاعـدة بعدما اطاح 
الائتـلاف الدولـي نظـام طالبـان فـي افغانسـتان 

نهاية 2001.
وتخضع باكستان لضغوط قوية وعلى الاخص 
من واشـنطن لحضها على السـيطرة علـى المناطق 
القبليـة التي يشـن منها عناصر طالبـان والقاعدة 
فـي  المنتشـرة  الدوليـة  القـوات  علـى  هجمـات 

افغانستان.

مقتل عشرة اسلاميين لدى سقوط صواريخ في المناطق القبلية الباكستانية

متحدث: مشرف مصر على عدم التنحي رغم تزايد الضغط عليه
تصاعـد  رويتـرز:  ـ  أبـاد  إسـلام   ■
الضغط على الرئيس الباكسـتاني برويز 
مشـرف امس الأربعاء من أجل الاستقالة 
أو مواجهـة مسـاءلته ولكـن مسـاعديه 
رفضـوا تكهنـات وسـائل الاعـلام بأنـه 

سيتنحى.
وتحيـق بمشـرف أزمـة سياسـية منذ 
مخـاوف  أثـارت  الماضـي  العـام  بدايـة 
الولايات المتحدة وحلفائه إزاء اسـتقرار 
البـلاد التـي تتمتع بقـدرة نوويـة والتي 

تعد أيضا ملاذا لزعماء تنظيم القاعدة.
وكان الائتـلاف الحاكـم بقيـادة حزب 
الشـعب الباكسـتاني الذي كانت تتزعمه 
رئيسـة الـوزراء السـابقة التـي اغتيلت 
بنازيـر بوتو قـال الأسـبوع الماضـي إنه 
يسـعى لمسـاءلة مشـرف القائد السـابق 
للولايـات  الوثيـق  والحليـف  للجيـش 

المتحدة عن أعوام من الحكم السيىء.

وتزايدت التكهنات بأن مشـرف الذي 
وصل إلى السـلطة في انقـلاب عام 1999 

سيتنحى بدلا من مواجهة مساءلته.
ويدعـوه سياسـيون من شـتى أنحاء 
البـلاد لمواجهـة اقتـراع بسـحب الثقة أو 
المسـاءلة ومـن المرجـح أن يضـم المزيـد 
أصواتهـم إلـى أصـوات المعارضـة امس 

الأربعاء.
ونقلـت صحيفـة «ديلـي تايمـز» عـن 
سياسـي طلب عدم نشر إسـمه من حزب 
مؤيـد لمشـرف قولـه إن الرئيس سـيعلن 
قرارا بشـأن الاستقالة في يوم الاستقلال 

الذي يحل اليوم الخميس.
ولكـن الميجـر جنـرال رشـيد قرشـي 
المتحـدث باسـم مشـرف سـخر مـن هـذا 

التقرير.
فـي  الصحـف  «تحلـم  قرشـي  وقـال 
باكسـتان بأمور ثم تبدأ في الكتابة عنها. 

لن يحدث مثل هذا الأمر».
ويثيـر احتمـال انـدلاع مواجهـة بـين 
المسـتثمرين  قلـق  والحكومـة  الرئيـس 
إلـى  الباكسـتانية  الروبيـة  وتراجعـت 
مسـتوى متـدن جديد لليـوم الثالث على 
أدنـى  حـول  الأسـهم  وتحـوم  التوالـي 

مستوياتها منذ عامين.
فعـل  رد  حـول  مهـم  سـؤال  ويـدور 
الجيـش الذي حكم البـلاد على مدى أكثر 
من نصف سنوات استقلالها قبل 61 عاما. 
لكن زعمـاء الائتلاف الحاكـم يقولون إن 
الجيـش وجهـازه الأمنـي الرئيسـي لـن 

يتدخلا لدعم قائدهما القديم.
وقـال يوسـف رضـا جيلانـي رئيـس 
البـارز  والعضـو  الباكسـتاني  الـوزراء 
فـي حـزب الشـعب الباكسـتاني إن قائد 
الجيـش الـذي اختـاره مشـرف لتولـي 
المنصـب بعـد تنحيه هـو عنه شـخصية 

عالية الحرفية ويدعم الديمقراطية.
أن  الحاكـم  الائتـلاف  زعمـاء  ويأمـل 
يسـتقيل الرئيـس الذي يعانـي من عزلة 
الانتخابـات  فـي  حلفائـه  هزيمـة  بعـد 
وإلا  (فبرايـر)  شـباط  فـي  البرلمانيـة 

سيحركون طلب مساءلة الشهر الحالي.
ويقـول محللون إن الأمر قد يسـتغرق 
عـدة أسـابيع قبـل إجـراء تصويـت فـي 
مـن  المؤلـف  للبرلمـان  مشـتركة  جلسـة 

مجلسين.
ولا تتمتـع الحكومـة بنسـبة الثلثـين 
اللازمة لمساءلة مشرف ولكنها تقول إنها 

واثقة من الفوز في الاقتراع.
وقال العديد من حلفاء مشرف القدامى 
وبينهم أعضاء في حزبه الحاكم السـابق 
الذي دعمه إنهم سيصوتون ضده وأيدوا 
قرارات مجالـس محلية تدعـوه لمواجهة 

اقتراع بسحب الثقة أو مساءلته.

وأقر المجلس المحلي في إقليم البنجاب 
والمجلـس المحلـي فـي الإقليـم الحدودي 
الشمالي الغربي بشـكل ساحق مثل هذه 
القرارات ومن المقرر أن يقر المجلس المحلي 

في السند قرارا مشابها امس الأربعاء.
وحثـت الولايـات المتحـدة الحكومـة 
الباكسـتانية علـى التركيـز علـى تدهور 
الاقتصـاد وانتشـار التشـدد ولكنهـا لـم 
تعلـق علـى المسـاءلة قائلـة إنها مسـألة 

داخلية.
وذكرت صحف أن السـفيرة الأمريكية 
تحـاول  باترسـون  آن  باكسـتان  لـدى 
ضمان عدم محاكمة مشـرف إذا اسـتقال. 

ولم تعلق السفارة الأمريكية.
تتبـدد  مشـرف  شـعبية  وبـدأت 
مـع  اصطـدم  حـين  الماضـي  العـام 
الطـوارىء  حكـم  وفـرض  القضـاة 
ثانيـة.  رئاسـة  بفتـرة  الفـوز  ليضمـن 

لندن ـ «القدس العربي»:
قبل اشهر حذرت تقارير استخباراتية من تزايد قوة 
تنظيم القاعدة في افغانستان وباكستان، فيما اشارت 
تقاريـر اخرى الى رحيل عدد من قاعـدة بلاد الرافدين 
من العراق لافغانسـتان وباكسـتان حيث بـدأ التنظيم 
يحرف انتبـاه المتطوعين لهاتين المنطقتين بعد التراجع 
الذي حصل على الفرع العراقي بسبب تعاون جماعات 
مسـلحة كانت معها ضدها ودعم القـوات الامريكية في 

العراق. 
ويـرى محللون ان نجاح القاعـدة في اقامة علاقات 
قوية مع الجماعات الاسلامية الباكستانية ادى لتوفير 
الحمايـة والملجأ الآمن لها ولقادتها في المناطق الجبلية 

والقبلية الباكستانية. 
ونقلـت مصـادر صحافيـة امريكيـة عن مسـؤولين 

امريكيـين قولهـم ان القاعـدة تملك القـدرة على ضرب 
امريـكا اكثـر ممـا كانت عليـه العـام الماضـي. فيما قام 
قـادة القاعدة وكادرها بتدريـب متطوعين قادرين على 

الذوبان والاختلاط في المجتمعات الغربية.
ونقل عن تيد غيسـتارو المحلل الامني تقييمه لقدرة 
القاعدة هذا باعتباره اخر تقييم شـامل لها ولتهديدها 
واخـذ من الصحـف الامريكية على انه الاشـمل من اي 

تقييم يقدمه مسؤول امريكي. 
وكان التقييـم الوطنـي الاسـتخباراتي قـد توصـل 
العام الماضي الى نتيجة مفادها ان القاعدة اعادت بناء 

قدراتها في باكستان خاصة في المناطق القبلية. 
وبعد عام تأتي تصريحات غيسـتارو لتقدم صورة 
اكثـر قتامة عن تطور قدرات القاعـدة وعلاقتها المنظمة 

القوية مع الجماعات الباكستانية. 
ونقل عنه قولـه ان القاعدة اكثر قوة ومرتاحة اكثر 

ممـا كانت عليه قبل عام. وكان غيسـتارو يتحدث امام 
حضور في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادني يوم 
الثلاثـاء. ودارت احاديث في داخـل الادارة الامريكية 
حـول كيفية مواجهـة القاعدة واتخاذ خطوات يسـمح 
فيها للقوات الخاصة المتمركزة في افغانستان بالدخول 
لباكسـتان وهو ما تعارضه الحكومة الباكستانية التي 

تطالب بانهاء الخطوات الاحادية من قبل امريكا. 
وتخشـى واشـنطن مـن ارسـال القـوات الخاصـة 
لداخـل مناطـق نظـرا للمخاطـر الكثيرة التـي قد تجر 
واشـنطن لحـرب عصابـات طويلـة الأمـد فـي وقت لا 

ترغب باكستان بوجود قوات اجنبية على اراضيها. 
وينظـر للتحليـلات الاخيرة علـى انها رؤيـة تنتقد 
اعتمـاد ادارة الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش علـى 
الرئيـس الباكسـتاني برويز مشـرف لتفكيـك الخلايا 
الناشـطة للقاعدة وطالبـان، حيث لم تأخذ واشـنطن 

نمـو القاعـدة وقوتهـا مأخـذ الجـد، فـي الوقـت الذي 
يواجه فيه مشـرف انتقـادات ومحاولات لاجباره على 
الاسـتقالة، وكان مشرف يسـيطر على الجيش والامن 
حتـى العـام الماضـي عندمـا لبس الـزي المدني وسـلم 

مهامه لقادة الجيش. 
ويرى مسـؤولون امريكيـون كبـار ان وقف اطلاق 
النـار الـذي توصل اليه مشـرف مـع قـادة القبائل في 
ايلـول (سـبتمبر) 2006 كان كارثـة، وبحسـب تحليل 
غيسـتارو فـان قـدرة القاعـدة بـدأت بالتطـور داخل 

باكستان قبل ان ينتهي وقف اطلاق النار.،
وخسـر الجيش الباكسـتاني الكثير من جنوده في 
العامـين الاخيريـن، وفي الايـام القليلـة الماضية اجبر 
الجيـش الباكسـتاني علـى التراجـع اثنـاء محاولتـه 
السـيطرة على موقع باجور الاستراتيجي، وهو الموقع 

الذي اقامت فيه القاعدة صلات مع الجماعات المحلية. 

مسؤول امني امريكي: القاعدة اوجدت لها ملجأ امنا في باكستان 
وتدرب ناشطين لضرب المصالح الغربية

■ كابول ـ ا ف ب ـ رويترز: افاد مصدر رسمي امس الاربعاء 
ان خمسـة شـرطيين افغانا قتلوا الثلاثاء في انفجار قنبلة لدى 
مرور آليتهم في جنوب افغانسـتان في حـين قتل اربعة عناصر 

من طالبان في هجوم على مركز للشرطة.
وقـال متحـدث باسـم حاكم ولايـة هلمنـد (جنـوب) داوود 
احمـدي لوكالـة «فرانس برس» ان الشـرطيين كانـوا يقومون 
بدوريـة في هلمند معقل تمرد طالبان عندما انفجرت قنبلة على 
جانـب الطريق. واضاف «قتل خمسـة شـرطيين واصيب اربعة 

في انفجار القنبلة. ونحمل طالبان مسؤولية الاعتداء».
واعلـن متحـدث باسـم طالبـان يوسـف احمدي مسـؤولية 

الحركة عن الاعتداء.
مـن جهـة اخـرى قالـت وزارة الداخلية فـي بيـان ان اربعة 
عناصر مـن طالبان قتلوا فـي مواجهات مع شـرطيين في ولاية 

اروزغان جنوب افغانستان.
واضافـت الـوزارة ان «مجموعـة من طالبـان هاجمت مركزا 
للشـرطة وقتل اربعة من عناصرها واصيب آخرون في المعارك 

التي اعقبت الهجوم».
وقد شـنت حركـة طالبان تمردا داميا منـذ ان طردها تحالف 

دولي بقيادة الولايات المتحدة من الحكم في نهاية 2001.
وتصاعـدت وتيـرة العنـف منـذ نحـو سـنتين رغم انتشـار 
سـبعين الف جندي مـن القوتـين الدوليتين احداهمـا من حلف 

شمال الاطلسي والثانية بقيادة أمريكية.
في سـياق متصل قال مسؤولون ان مسلحين يشتبه في انهم 
ينتمـون لحركـة طالبان قتلـوا ثلاث عامـلات إغاثـة أجنبيات 
وسـائقهن الافغاني في كمين أمس الاربعـاء وهو أكثر الهجمات 
دموية ضد عمال الاغاثة الاجانب في افغانسـتان في السـنوات 
الاخيـرة. وأجبـر العنـف المتزايـد وكالات الاغاثـة علـى تقييد 
العمـل الانسـاني فـي وقـت تزيد فيـه الضغـوط على السـكان 

بسبب الجفاف وارتفاع الاسعار.
وقـال عبد اللـه ورداك حاكم إقليم لوجار الـذي يقع جنوبي 
كابول حيث وقع الحادث إن السـيدات الثلاث وسـائقهن كانوا 
فـي الطريـق الـى كابـول عندما وقـع الهجـوم بنيران اسـلحة 

صغيرة من سيارة اخرى.
وقـال «قتلـت ثلاث نسـاء اجانـب يعملون في لجنـة الانقاذ 
قـوات  نصبتـه  الـذي  الكمـين  هـذا  فـي  وسـائقهن  الدوليـة 

المعارضة».

مقتل 12 في افغانستان بينهم ثلاث 
عاملات اغاثة أجنبيات وخمسة شرطيين

رويتـرز:  ـ  (اسـتراليا)  ملبـورن   ■
طلـب قـاض اسـترالي مـن المحلفين في 
امـس  مسـلما  اسـتراليا   12 محاكمـة 
الاربعـاء التزام الحيـاد وهم يبتون في 
التهـم الموجهـة الـى المتهمـين بالارهاب 

والتخطيط لشن هجوم في ملبورن.
وبـدأت أكبـر محاكمـة في اسـتراليا 
شـباط/فبراير  فـي  بالارهـاب  لمتهمـين 
وسـمع المحلفون من الادعاء ان الرجال 
الاثني عشـر كانوا يخططون «للجهاد» 
المتسـم بالعنف في اسـتراليا عام 2005 
لاجبـار البـلاد علـى سـحب قواتها من 
المجموعـة  ان  الادعـاء  وقـال  العـراق. 
كانت تخطط لشـن هجوم علـى مباراة 
لكـرة القدم فـي الدوري الاسـترالي في 
ملبورن عـام 2005 يحضرها 97 ألفا من 
عشـاق اللعبة. ولم يقـع هجوم في ذلك 

اليوم.
وفـي توصياتـه الاخيـرة للمحلفـين 
قـال القاضـي برنـارد بونجيورنـو ان 

عليهم اصدار حكمهم استنادا الى الادلة 
المقدمة للمحكمة فقط.

الاعـلام  وسـائل  عنـه  ونقلـت 
الاسـترالية قوله للمحلفـين «دار الكثير 
مـن الاحاديث خـلال هـذه المحاكمة عن 
المشاعر المناهضة للمسلمين في المجتمع. 
والانحيـاز والتعاطف أمـور لا مكان لها 
في محاكمة جنائية». وتستمر مداولات 
القاضـي مـع المحلفين ثلاثة ايـام. ودفع 
الزعيم الروحي للمجموعة عبد الناصر 
بـن بريكة (47 عامـا) و11 متهما آخرين 
ببراءتهـم من تهم الارهـاب الموجهة لهم 

ومنها الانتماء الى جماعة ارهابية.
وقـال الادعاء ان بن بريكـة وأتباعه 
علـى  هجـوم  لشـن  يخططـون  كانـوا 
مبـاراة فـي نهائي الـدوري الاسـترالي 
لكـن مداهمة قـوات الامن لمنـازل بعض 
الاعضـاء أجبـرت الجماعة علـى تغيير 
لاي  اسـتراليا  تتعـرض  ولـم  الهـدف. 
هجوم علـى اراضيها في اوقات السـلم 

لكـن أكثـر مـن 90 اسـتراليا قتلـوا فـي 
تفجيـرات جزيـرة بالـي الاندونيسـية 

عام 2002.
وقـال الادعـاء ان بـن بريكـة امتدح 
اسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم القاعدة 
ووصفـه بانـه «رجل عظيـم» وانه أبلغ 

اتباعه ان قتل النساء والاطفال مباح.
وذكر ان مخبر الشـرطة الذي تسـلل 
الى المجموعة قـال ان بن بريكة طلب ان 
يتعلـم صنع المتفجـرات ومعرفة الكمية 

المطلوبة لتدمير منزل او مبنى ضخم.
لكـن الدفـاع قـال ان الرجـال الاثني 
عشر ليسوا ارهابيين ولا يملكون سلاحا 
او متفجرات او ذخيرة وانهم لم يكونوا 
يخططـون لاغتيـال رئيس الـوزراء او 
تفجير قنبلة في مناسبة رياضية. وقال 
الدفاع ان الاحاديث التي سـجلت سـرا 
لـبن بريكـة والرجـال الآخريـن تعكس 
فقـط حالـة احبـاط مـن المعاملـة التـي 
يلقاها المسـلمون في الشـرق الاوسـط.

القاضي في محاكمة 12 استراليا مسلما يطلب من المحلفين الحياد

■ اسـطنبول ـ رويترز: وبخ حـزب العدالة والتنمية الحاكم 
في تركيـا علنا عضوة بـارزة فيه أعدت مشـروع قانون يقضي 
بتخصيص أماكن للصلاة في المدارس في لفتة تشـير الى جدية 
الحـزب في تفادي المزيـد من الصدامات مع المؤسسـة العلمانية 

القوية في البلاد.
وأفلت حزب العدالة والتنمية ذو الاصول الاسـلامية الشهر 
الماضي بصعوبة من حكم للمحكمة الدسـتورية باغلاقه بسبب 
بالمبـادىء  لإضـراره  بتغريمـه  واكتفـت  الاسـلامية  انشـطته 

العلمانية للبلاد.
وسـلط الضوء على الحزب لدى نشر مشروع القانون الذي 

أعدتـه اديبـي سـوزين نائبـة رئيس حـزب العدالـة والتنمية. 
ويدعـو المشـروع الـى تخصيـص أماكـن صـلاة فـي المـدارس 
للتلاميـذ مـن كل الديانات وتطبيـق احكام صارمة على شـراء 

المطبوعات الاباحية.
وسـحب مشـروع القانون منذ ذلـك الحين. وتراقب أسـواق 

المال عن كثب اي مؤشر على تجدد التوترات في تركيا.
وقـال حزب العدالـة والتنمية في بيان نشـر الليلـة الماضية 
«المسـودة هي دراسـة فردية أجرتها اديبي سـوزين...مضمون 
المسودة عن قانون حماية الشبان لا يتماشى مع برنامج الحزب 

والمسودة غير مقبولة ولا توافق عليها أجهزة الحزب».

الحزب الحاكم في تركيا يسعى لتفادي التوترات
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مقتل احد جنود «المارينز» 
واصابة اثنين آخرين غربي العراق

■بغــداد – «القدس العربي»: اعلن الجيــش الامريكي في العراق، 
الثلاثاء، عــن  مقتل احد جنود مشــاة البحرية الامريكيــة (المارينز) 
واصابــة اثنين اخرين بجروح، بعد تعــرض وحدتهم لاطلاق نار من 
اســلحة خفيفة في محافظة الانبار غربي العــراق، ليرتفع بذلك عدد 
الجنــود القتلى الامريكان في شــهر آب (اغســطس) الجاري الى 12 

جنديا.
واوضح بيــان للجيش الامريكــي، ان « جنديا من مشــاة البحرية 
الامريكيــة (المارينز) من الفرقة متعددة الجنســيات غرب قتل عندما 

تعرضت وحدته لاطلاق نار من اسلحة خفيفة في محافظة الانبار».
واضــاف البيــان ان «الوحــدة كانت تقــوم بعمليات تمشــيط في 

احدى القرى عندما تعرضت لهجوم باسلحة خفيفة». 
واشــار البيــان الــى ان «جن111ديــين اثنــين آخريــن اصيبــا في 

الهجوم».
وبمقتــل هذا الجنــدي  تكــون حصيلة شــهر آب (اغســطس) قد 

ارتفعت الى 12 قتيلا ، بينهم سبعة توفوا نتيجة اسباب غير قتالية.
وترتفع بمقتله ايضا حصيلة خسائر القوات الأمريكية في العراق، 
منذ بدء العمليات العســكرية في آذار/مــارس من العام 2003 وحتى 

الآن الى 4139 قتيلا.

قصف معسكر للجيش
 الامريكي شمال بغداد 

■ بغــداد، العراق ـ يو بــي آي: تعرض مقر الجيــش الامريكي في 
منطقة الكاظمية شــمال بغــداد امس الأربعاء إلــى قصف بصواريخ 

الكاتيوشا وقذائف الهاون.
واعلــن المستشــار الإعلامــي للجيــش الأمريكــي في العــراق عبد 
اللطيــف ريان عن تعرض مقر الجيــش الأمريكي في منطقة الكاظمية 
إلى قصف بقذائف الهاون او صواريخ الكاتيوشا من دون ان يتسنى 

معرفة حجم الخسائر الناجمة عنه.
ووعد ريان الصحافيــين باعطائهم معلومات اضافية عن القصف 

ونتائجه عند توفرها.

متحدث أمريكي: الملف الأمني في الأنبار
لن يسلم للعراقيين ما لم يحدث توافق بين 

المحافظ والحكومة المركزية
 

■ بغداد- «القــدس العربي»: قال المتحدث باســم القوة المتعددة 
الجنسيات، الأميرال باتريك دريسكول إن «الملف الأمني في محافظة 
الأنبار، ما يزال بعهدة القوة متعددة الجنسيات وتعمل للحفاظ عليه 
إلى أن يتم حل الخلافات السياســية بين الحكومة المحلية في الأنبار 

والحكومة المركزية في بغداد».
وكشف دريسكول في حديث لـ»نيوزماتيك» أن «القوات العراقية 
كانت تســتعد لتســلم الملف الأمني فــي محافظة الأنبار مــع بدايات 
شهر تموز (يوليو) الماضي لكن الأوضاع الجوية غير المناسبة أجلت 
التســليم، وفتحت للبعض باب المســاومات السياسية بين الحكومة 
وبعــض الإطراف فــي الانبار»، حســب تعبيره، دون أن يســمي تلك 

الاطراف.
وأكــد دريســكول أن «اتفاقيــة تســليم الملــف الأمني فــي الأنبار 
كانــت جاهزة بعد أن وقعتها الاطراف الرئيســية الثلاثــة، والمتمثلة 
بالحكومة العراقية والمحافظ وقوات التحالف، لكن اعتراض المحافظ 

في اللحظة الأخيرة أجل الأمر».
وأشــار دريســكول إلى انه «في حالــة اعتراض أي مــن الاطراف 
الثلاثة على تسليم الملف الأمني وفي اي محافظة عراقية كانت، لا يتم 
عندها تســليم الملف الأمني، لغاية حصول التوافق بينهم»، مؤكدا أن 
«تسليم الملف الأمني لا ينحصر بقوات التحالف والحكومة العراقية، 

وإنما يتطلب موافقة الحكومة المحلية في المحافظة».
وكان قائد شرطة الأنبار اللواء طارق يوسف الذيابي، قد قال في 
حديث ســابق لـ»نيوزماتيك» انه «لم يتم تحديد موعد جديد لتســلم 
الملــف الأمني في محافظة الأنبــار بعد أن كان من المقرر تســلمه يوم 
الثالث من شــهر تموز» الماضي، مضيفــا أن «الخلافات بين الأحزاب 
والكيانات السياسية حالت دون ذلك، بعد أن رفضت بعض الأحزاب 
تســليم القوات العراقية الملف الأمني، قبــل موعد انتخابات مجالس 

المحافظات»، على حد تعبيره.

وفاة لاجئ عراقي في إيطاليا
 بعد إضرابه عن الطعام  

■بغــداد- «القدس العربي»: أعلنت وكالــة الأنباء الإيطالية وفاة 
علــي الجبوري وهو لاجئ عراقي بالغ مــن العمر أربعين عاما كان قد 
أعلن إضرابا عن الطعام داخل الســجن المركــزي الذي كان محتجزا 
فيــه بمنطقة أبروزو لقضاء مدة عقوبته البالغة 15 شــهرا بعد إدانته 

بمحاولة السطو المسلح. 
وأضافــت الوكالة أن الجبوري أنهى إضرابه قبل فترة قصيرة من 
وفاتــه ولكن حالته الصحية المتردية إســتدعت نقله إلى المستشــفى 

القريب من السجن في مدينة فاستو التي فارق فيها الحياة.

 الإعلان عن قرب افتتاح ممثلية
للأمم المتحدة في البصرة

  
■ بغــداد - «القدس العربي»: أعلن محافظ البصرة محمد مصبح 
الوائلــي عن قــرب افتتاح مكتــب ممثلية للأمم المتحــدة في المحافظة 

تتولى التنسيق مع مكتب بعثة الأمم المتحدة في بغداد. 
وقــال الوائلي في بيــان صدر عــن محافظة البصرة إن اســتقرار 
الأوضــاع الأمنية في المحافظة حفز منظمــة الأمم المتحدة على إعادة 
فتح مكتب ممثليتها في البصــرة، مضيفاً أن المحافظة بانتظار تعيين 
ممثــل مــن قبــل الأمم المتحــدة لإدارة أعمــال المكتــب الذي ســيكون 
حلقــة وصل مع مقــر الأمم المتحدة في نيويــورك وبعثتها في بغداد، 
موضحــا ان البصــرة بحاجة ماســة للتواجد المكثــف لأجهزة الأمم 
المتحــدة، وخصوصا لتغطية الثغرات فــي العديد من المجالات الطبية 

والإنسانية. 
وفي ســياق منفصل، أشــار البيان إلى أن وحدة اعمــار محافظة 
البصرة نفذت مشــروع إنشــاء شــبكة ومحطة لمعالجة مياه الأمطار 
في ســاحة سعد وســط المدينة، ضمن مشــاريع تنمية الأقاليم لعام 
2007، مضيفا أن العمل شــمل نصب محطة لسحب المياه بقدرة 1800 
متر مكعب بالســاعة في ساحة سعد ومد شــبكة مجار لمعالجة مياه 
الأمطار في منطقة المشــراق القديمة. وقد وتجاوزت الكلفة الإجمالية 

للمشروع 998 مليون دينار. 
وتضمن المشــروع نصب وتجهيز ثلاثة غطاســات ومحولة بقدرة 
250 كيلــووات ومولــد كهربائي بالطاقــة ذاتها. وبلغ طول الشــبكة 

الإجمالي 892 مترا. 
وأضاف البيان أن المشروع نفذ خلال فترة أربعة أشهر، وسيساهم 
في رفع المســتوى الخدمي في مدينة البصرة، وقامت بتنفيذه إحدى 

الشركات المحلية في المحافظة. 

بغداد – «القدس العربي» 

– من هاني عاشور:

كرديـة  عراقيـة  مصـادر  اشـارت 
الـى ان مسـعود البرزانـي الـذي غادر 
العـراق فـي رحلـة مفاجئـة، هـو الآن 
كركـوك،  ملـف  لبحـث  واشـنطن  فـي 
وان الادارة الامريكيـة هـي التي قامت 
بدعوة رئيس اقليم كردسـتان مسعود 
البرزاني الى واشنطن من اجل احتواء 
اجـراء  وضـرورة  وتطويقهـا،  الازمـة 
فـي  المحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
موعدهـا المحدد ومنها الدعوة لتقاسـم 
السـلطة فـي كركـوك بالتسـاوي بـين 
العـرب والتركمان والاكـراد والاقليات 
السـكرتير  كشـف  قـد  وكان  الاخـرى، 
الإعلامـي للبرزانـي أن زيـارة رئيـس 
الإقليم هي للولايات المتحدة الأمريكية، 
ليلتقي كلاً من رئيس الولايات المتحدة 
ووزيـر الدفـاع الأمريكـي اللذيـن طلبا 
حضور البرزاني بشـأن مسـألة تمرير 
قانون مجالـس المحافظات في كركوك، 
كمـا سـيعرض وزيـر الدفـاع الأمريكي 
روبرت غيتس على البرزاني انسحاب 
قوات البيشـمركة مـن المحافظات التي 
تنتشـر فيهـا خـارج اقليـم كردسـتان 
ومنها الموصل وكركوك وديالى وصلاح 
العـرب  مخـاوف  تثيـر  والتـي  الديـن 
والتركمـان حول احتمـال ضمها لاقليم 

كردستان .
وتشـير معلومـات عراقيـة الـى ان 
جـلال  بالرئيـس  التحـق  البرزانـي 
واشـنطن  فـي  الموجـود  الطالبانـي 
لتقـديم رؤية مشـتركة حـول الاوضاع 
في كركوك، وتشـير تلك المعلومات الى 
ان الطالبانـي مع تخفيـف التوتر وحل 
الأزمـة، فيما يتعنـت البرزاني في ذلك، 
وان وجود الاثنين في واشنطن يساعد 
علـى حـل الازمـة، حيـث ان واشـنطن 
علـى  الضغـوط  زيـادة  فـي  ستسـهم 
البرزانـي للقبـول بتسـوية سياسـية 
فـي كركوك، تقـوم على اسـاس مقترح 
مسـتورا  دي  المتحـدة  الامم  ممثـل 
بتقاسم السـلطة في كركوك بين العرب 
والتركمـان والاكـراد، وتقـول مصـادر 
ربمـا  الجمهوريـة  رئاسـة  مـن  مقربـة 
يكون الطالباني نفسـه من اقترح على 
واشـنطن اسـتدعاء البرزاني لحلحلة 

المشكلة حول كركوك.
وقد تعـددت جهات الضغط في ازمة 
كركـوك، فيمـا تحـول جزء مـن الحوار 
بشأنها خارج العراق، وصعدت اطراف 
عراقيـة مطالبهـا لجعلهـا مدينـة تضم 
مختلـف القوميات والطوائف، دون ان 
تكون لجهة محددة، في رد على مطالب 
القيـادات السياسـية الكردية، ما يمكن 
ان يؤدي الى ملامح جديدة في الصراع 
علـى كركـوك بـين تنـازلات ومرونـة، 

وتصعيد وتصريحات ساخنة.
وفـي اول تحول ملمـوس في اجندة 
الصراع، قـال عضو مجلس النواب عن 
كتلـة التحالف الكردسـتاني سـيروان 
الزهـاوي إن «التحالـف الكردسـتاني 

سـيبدي المرونـة اللازمة لـرأب الصدع 
بـين المكونـات الرئيسـة فـي محافظـة 
كركـوك، وإحـلال التوافـق السياسـي 
والاجتماعي فـي المحافظة، مما يجعلها 
الكلمـة»،  معنـى  بـكل  مصغـرا  عراقـا 
وأكد الزهـاوي أن المرونـة التي يبديها 
التحالف الكردستاني لا تأتي من موقع 
الكردسـتاني  التحالـف  لكـن  ضعـف، 
يعتـز بكونه مـن بناة العـراق الجديد، 
لذا فهو سـيبدي كل ما يمكنه من مرونة 

للحفاظ على مصلحة العراق.
رئيـس  نائبـا  شـدد  قـد  وكان 
وعـادل  الهاشـمي  طـارق  الجمهوريـة 
عبـد المهـدي فـي لقـاء لهمـا الاربعـاء 
علـى ضرورة «اسـتمرار الحوارات بين 
القادة السياسـيين بغيـة الوصول إلى 
حل توافقي للمشاكل العالقة، خصوصا 
فيمـا يتعلـق بقانون انتخـاب مجالس 
المحافظـات إلى جانب قضيـة كركوك»، 
وقـال بيان صادر عـن المكتب الصحفي 
لرئاسـة الجمهوريـة إن نائـب رئيـس 
الجمهورية طارق الهاشمي أشار خلال 
اسـتقباله عادل عبد المهـدي الى انه «لا 
بـد من حـل توافقـي يتحقـق بتنازلات 
متقابلـة فيمـا يتعلـق بتمريـر قانـون 
الانتخابات»، مضيفـا «نحن نتكلم عن 
وطن واحـد ولا نتكلم عـن تنازلات من 
دولـة إلى دولـة أخرى، لذلـك لا ينبغي 
التعامـل بحساسـية مفرطـة كمـا هـو 
حال البعـض». وكان الدكتور ابراهيم 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  الجعفـري 
والذي عرف بانه وقف ضد ضم كركوك 
لكردسـتان وعرقل ذلك الشـمروع،  قد 
قال بشأن،  قضية كركوك وما ثار حولها 
مـن جدليـة علـى السـاحة السياسـية 
العراقية، «إن كركـوك محافظة عراقية 
ولا يمكـن إختزالهـا لجهـة معينـة إنما 
هـي بطبيعتها تجمع مختلـف المكونات 
والقوميات، فيجب الحفاظ عليها لأنها 
تمثـل فسيفسـاء العـراق حالهـا حـال 

الكثير من المحافظات العراقية».
النـواب  مجلـس  عضـو  قـال  فيمـا 
عـن القائمـة العراقية أسـامة النجيفي 
للتهدئـة  الداعيـة  «التصريحـات  إن 
والحوار مـن قبل رئيـس حكومة إقليم 
كردسـتان مسـعود البرزانـي وبعـض 
القيـادات الكرديـة، ما هـي إلا محاولة 
لامتصاص غضب الشارع العراقي، اثر 
التصريحات النارية للقيادات الكردية 

حول ضم كركوك لإقليم كردستان».
وأكد النجيفي أن «القيادة الكردية لم 
تثبت حسـن نيتها لغاية الان في قضية 
كركـوك»، وأضـاف «كلام البرزاني عن 
أخطـاء وقعـت فـي كركـوك لا تتحملها 
القيادة الكردسـتانية لعـدم علمها بها، 
أمـر غيـر منطقـي، لأن الأمـر يتـم وفق 
سياسـة ممنهجة لتغيير هوية المناطق 

ومنذ خمس سنوات».
وبـين النجيفـي «أن الموقـف الدولي 
الأثـر  لـه  كان  خاصـة  والأمريكـي 
الكبيـر فـي تغييـر سياسـة التحالـف 
الكردسـتاني، وخصوصـا فـي الأيـام 
الأخيـرة، فضلا عن موقـف تركيا الذي 

كان حازما تجاه قضية كركوك».

كركوك تتقدم المشهد السياسي العراقي: الهاشمي يطالب بتنازلات
والبرزاني في واشنطن تحت ضغط مباشر من اجل احتواء الأزمة

■بغداد – رويترز: انفجرت سـيارات ملغومة في 
ثلاثـة أجـزاء في شـمال العراق مما أسـفر عـن مقتل 
خمسـة أشـخاص علـى الأقـل امـس وقالـت القوات 
العراقية إنهـا تتوقع المزيد من الهجمات فيما تواصل 
ملاحقة المتمردين من العرب السنة في شمال البلاد.

ومـع تراجـع حـدة العنـف في أجـزاء أخـرى من 
العـراق ما زالـت الأقاليـم التي تضـم مزيجـا عرقيا 

وطائفيا أكثر المناطق اضطرابا في البلاد.
وسـعى متشـددو القاعـدة الذيـن أخرجـوا مـن 
المناطـق الأخـرى للجـوء فـي الوديـان الخصبة في 
شـمال البـلاد. وتصاعـدت التوتـرات بـين العـرب 
والأكـراد في المدن والقرى بطـول الحدود مع المنطقة 
الكرديـة. وفـي مؤشـر علـى التوتـر الطائفـي قالت 
الحكومـة المركزيـة إنهـا طلبت مـن القوات السـنية 
الانسـحاب مـن منطقة خـارج منطقة الحكـم الذاتي 
الكرديـة. وقال الأكـراد إنهم لم يوافقوا على سـحب 

قواتهم إلى كردستان.
وقـال الجيش الأمريكي إن انتحاريا يقود سـيارة 
ملغومـة هاجـم دوريـة تابعـة للجيـش العراقي في 
مدينة الموصل بشمال البلاد مما أدى إلى مقتل جندي 

عراقي واثنين من المدنيين وإصابة 15 شخصا.
وانفجرت سـيارة ملغومة كانـت متوقفة في بلدة 

قيـارة جنوبي الموصل ممـا أدى إلى مقتل شـخصين 
وإصابة تسـعة. وهاجم انتحاري آخر يقود سـيارة 
ملغومـة مكتب رئيـس بلدية بلدة المتقـى القريبة من 
كركـوك ذات الخليـط العرقي امـس. وأصيب رئيس 
البلديـة عبد الكـريم الجبوري الذي يقـود قوة أمنية 
مـن المتطوعـين مؤيـدة للولايـات المتحـدة. وأصيب 

أيضا عدد من حراسه.
وأدت الخلافـات بـين الأكراد والعـرب والتركمان 
بشـأن السـيطرة علـى كركـوك إلـى عرقلـة إجـراء 
انتخابـات محليـة وأرجـأت التصويت فـي مختلف 

أنحاء البلاد وشلت الحالة السياسية.
وتجـري قـوات عراقيـة مدعومـة مـن الولايـات 
المتحـدة حملـة أمنيـة فـي محافظـة ديالـى شـمالي 
العاصمـة. وتأتـي هذه الحملـة عقب عمليـات أمنية 
فـي الموصل وحولها في الشـهور الأخيـرة وجميعها 

تستهدف متشددي القاعدة.
وقال اللواء محمد العسكري المتحدث باسم وزارة 
الدفـاع فـي مؤتمر صحفـي «إنهـم يعلمـون جيدا أن 
هذا آخـر حصونهم.. نتوقع أن تكـون المعركة معركة 
قنابل مزروعة على الطريق وأحزمة ناسـفة ومعركة 

تفجيرات».
ونجـا أمـس محافظ ديالـى مـن محاولـة اغتيال 

حينمـا هاجـم انتحاري موكبـه في بعقوبـة عاصمة 
المحافظة. وفرض حظر للتجول على المدينة.

وقـال العسـكري إن عمليات الجيـش العراقي في 
ديالى ستسـتأنف يوم الجمعة بعد توقف دام أربعة 
أيـام أمـرت به السـلطات مـن أجـل إعطـاء الفرصة 

للمتشددين كي يستسلموا.
وتابع أن الحكومـة المركزية قالت للقوات الكردية 
إنها مسـتعدة لتولي السـيطرة منهم فـي ديالى وأن 
القوات الكردية ستنسـحب إلى أقاليـم ضمن حدود 

كردستان.
وتجـوب قـوات كرديـة من البشـمركة أجـزاء من 
ديالـى التي يعيـش فيها كثير من الأكـراد على الرغم 
من أن تلك المنطقة ليسـت ضمن منطقة الحكم الذاتي 
الكردية في العـراق. وقالت الحكومة الكردية إنها لم 

تتوصل لاتفاق على سحبهم.
وقال جعفر مصطفى وزير البشمركة في الحكومة 
الكردية لـ»رويترز» في أربيل «حتى الآن لم يبرم أي 
اتفاق. المحادثات جارية بـين الحكومتين فيما يتعلق 

بوجود قواتي في المنطقة».
وفـي العاصمة العراقية نظمت بعثة الأمم المتحدة 
مناسـبة في ذكـرى مرور خمسـة أعوام علـى تفجير 

قنبلة في مقرها في بغداد مما أدى لمقتل 23 شخصا. 

موجة انفجارات في شمال العراق 
مع تصاعد التوتر العرقي بسبب كركوك

روبوت يقترب من اشلاء مهاجم انتحاري لفحصها بحثا عن متفجرات في ديالى امس   (ا ف ب)

الجعفري: كركوك محافظة عراقية
ولا يمكن إختزالها لجهة معينة

بغداد - «القدس العربي»: 

قـال رئيس تيـار الإصـلاح إبراهيم 
الجعفـري إن كركوك محافظـة عراقية 
ولا يمكـن اختزالهـا لجهـة معينـة إنما 
هـي بطبيعتها تجمع مختلـف المكونات 
والقوميـات، كمـا ذكـر بيان صـدر عن 
رئيـس  وأضـاف  الأربعـاء.  مكتبـه 
الـوزراء السـابق فـي بيـان صـدر عن 
عراقيـة  محافظـة  «كركـوك  أن  مكتبـه 
ولا يمكـن اختزالهـا لجهـة معينـة إنما 
هـي بطبيعتها تجمع مختلـف المكونات 
والقوميات، فيجب الحفاظ عليها لأنها 
تمثـل فسيفسـاء العـراق حالهـا حـال 

الكثير من المحافظات العراقية».
ويطالب الاكـراد بتطبيق المادة 140 
الخاصـة بتطبيـع الأوضاع فـي مدينة 

كركـوك، الأمـر الـذي يرفضـه العـرب 
والتركمان.

الاصـلاح،  تيـار  رئيـس  وأوضـح 
خـلال لقائه الثلاثاء فـي مكتبه ببغداد 
وفـداً من وجهـاء العاصمـة، «يجب ان 
تكـون الفيدراليـة مركزيـة، فضـلا عن 
الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول التـي 

أسست على ذلك».
مؤتمـر  فـي  أعلـن  الجعفـري  وكان 
صحفـي عقـده فـي بغـداد فـي 31 مـن 
شـهر أيار (مايـو) الماضي عن تشـكيل 
(تيار الإصلاح) برئاسـته وبمشـاركة 
مختلـف  مـن  الشـخصيات  مـن  عـدد 
بهـدف  السياسـية  والأحـزاب  الكتـل 
«نبـذ الطائفية والمحاصصـة ومحاربة 
المليشـيات، فضـلا عـن بنـاء الطاقات 

الشبابية الواعدة».

بغداد- «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

على الرغم من إعلان الحكومة عن سعيها المستمر 
مطاردة الميليشيات وملاحقة الخارجين على القانون، 
الا ان ما شهدته الساحة العراقية في الآونة الاخيرة 
يشير إلى تنامي نشـاط جماعات حزبية مسلحة في 

بعض محافظات وسط وجنوبي العراق. 
وفي هذا السياق حذر نواب من مخاطر وتداعيات 
ذلك على الاوضاع الامنية. فقال النائب عن الائتلاف 
العراقـي الموحـد علـي العـلاق: «لا شـك بـأن قـرار 
الحكومـة بحـل الميليشـيات يعتمـد على الدسـتور، 
ويمثـل المصلحـة الوطنيـة، ومسـؤولية ومهمـة كل 
الأطـراف السياسـية فـي السـاحة العراقيـة، لكـن 
للاسـف الشـديد نجد حتـى الآن مظاهر مسـلحة، لا 

يمكن السكوت عنها». 
وشـدد النائـب المسـتقل وائـل عبد اللطيـف على 
محاسـبة الجهـات التي تقـف وراء عرقلة اسـتتباب 
الأمن: «اية قوة مسـلحة ترفع السلاح بدون تخويل 
رسـمي تريد عرقلـة الامـن، ويجب محاسـبتها مهما 

كانت النتائج المترتبة على ذلك». 
وأكـد النائب عـن جبهة التوافق سـلمان الجميلي 
أهميـة حصر السـلاح بيـد الدولـة: «لا بـد للحكومة 
ان تفـرض هيبتهـا فـي ان تكـون مرجعيـة السـلاح 
تابعـة للدولة فقـط، واي مشـروع آخر سـيضعفها، 
وبتقديـري فان الحكومة التي تحترم نفسـها ترفض 

وجود مرجعية ثانية للسلاح بيد اية جهة كانت». 
إلى ذلك، اكدت اوسـاط سياسـية هيمنة جماعات 
مسـلحة تابعة لاحـزاب مشـاركة فـي الحكومة على 

محافظات كركوك وكربلاء والنجف والديوانية. 
مـن جانـب آخر قـال المرجـع الدينـي محمـد تقي 
المدرسي في كربلاء: هناك من يستخدم الدين وسيلة 
لتحقيـق أهدافـه «الرخيصة» داعيا إلـى تبني ثقافة 

الوحدة ومحاربة ثقافة النزاع والكراهية.
وأوضـح محمـد تقي المدرسـي في بيـان صدر عن 
مكتبه وتسـلمت «القدس العربي» نسخة منه «هناك 
من يستخدم الدين وسيلة لتحقيق أهدافه الرخيصة 
وعلينـا أن ننتبـه لأعمـال هـؤلاء كما علينـا أن نعتز 
بهويتنـا والإحسـاس بالاسـتقلال والحرية ورفض 

الذل والخنوع والتعالي والإسفاف».
وأضـاف «كمـا علينـا أن نتبنـى ثقافـة الحـوار و 
الوحدة وان نحارب ثقافة النزاع والكراهية والتفرقة 

لأنها تفرق أبناء الشعب وتهدم الأمة». مشيرا إلى أن 
مناسـبة ذكرى ولادة الإمام المهدي هي مناسبة مهمة 
ومناسـبة لكـي يرجع الكثيـر من المسـلمين إلى روح 

الإسلام الحقيقي. 
وتصـادف يوم الأحـد المقبـل ذكـرى ولادة الإمام 
المهـدي الإمـام الثاني عشـر لدى المسـلمين الشـيعة 
الذيـن سـيؤدون طقـوس الزيارة في مدينـة كربلاء 
الواقعة على مسـافة 110 كم إلى الجنوب الغربي من 
العاصمة بغداد والتي تشـهد توافـد أعداد كبيرة من 
الـزوار مـن مختلف المـدن العراقية وسـط إجراءات 

أمنية مشددة. 
واستدرك المدرسي بحسب البيان «علينا أن نأخذ 
بالاعتبـار أهميـة الأمـل ببناء مسـتقبل زاهـر للبلاد 
مـن خلال إعـداد الأجيـال القادمة ودعم المؤسسـات 

الاجتماعية باعتبارها أساس المجتمع».
ولفـت إلـى أنـه كلمـا كان عـدد هـذه المؤسسـات 
أكثر فـان المجتمع له القدرة علـى مواجهة التحديات 
والصعوبـات لأنهـا تقـوم بمهمة تنظيم علاقـة الفرد 

بالمجموع. 
والمرجع المدرسـي أحد المراجع الدين الشيعة وله 
حوزة يطلق عليها حوزة القائم ومقرها وسط مدينة 

كربلاء.

 المدرسي يتهم اطرافا سياسية باستغلال الدين 
ونواب يحذرون من تنامي نشاط الميليشيات 

  

بغداد – «القدس العربي»:

قالت المفوضية المستقلة للانتخابات 
الاربعـاء ان مراكـز تسـجيل الناخبين 
تشهد اقبالاً  متزايداً  في عدد الناخبين 
خـلال الايام القليلـة الماضية في عموم 
البلاد، مشـيرة الـى ان اكثر من مليون 
ناخب راجعوا مراكز التسـجيل للتاكد 
من اسمائهم او لإضافة ناخبين جدد او 

حذف المتوفين او تسجيل المهجرين.
ونقل بيان للمفوضيـة عن القاضي 
الادارة  رئيـس  العبـودي  قاسـم 
الانتخابيـة في المفوضيـة ان «اكثر من 
مليون ناخب راجعوا مراكز التسجيل 
للتاكد من اسـمائهم او لاضافة ناخبين 
تسـجيل  او  المتوفـين  حـذف  او  جـدد 

المهجريـن». واشـار العبـودي الى ان 
ذلـك «يوضـح تزايد اهتمـام المواطنين 
بعمليـة التسـجيل ضمانـا لحقهـم في 
المسـجلين  رقـم  ان  حيـث  التصويـت 
لـم  يتجـاوز 300 الـف شـخص خلال 
الاسـابيع الاولى للتسـجيل»، مضيفا 
«بان 830 الـف ناخب جديد تأكدوا من 
وجـود اسـمائهم فـي سـجل الناخبين 
فيما نظمت 200 الف اسـتمارة لاضافة 
اسماء جديدة او لتسجيل مهجرين او 

غيرهم».
النـواب  مجلـس  عضـو  وأكـد 
العراقي النائب عن الاتحاد الإسـلامي 
الكردسـتاني سـامي الأتروشـي عـدم 
توصـل الكتـل السياسـية إلـى اتفاق 
نهائي بشـأن قانون الانتخابات خلال 

الأيام الماضية.  وأوضح الأتروشي، أن 
«اللجنة التي شـكلها البرلمان العراقي 
بخصـوص التوصل إلى اتفاق بشـأن 
قانـون الانتخابـات مـا زالـت تواصل 
اجتماعاتهـا للتوصل إلـى حل توافقي 
وبالتالـي  كركـوك،  قضيـة  بشـأن 
إقـرار قانـون الانتخابات فـي الفصل 

التشريعي القادم».
واسـتبعد الأتروشـي أن «تتوصـل 
الكتل السياسـية فـي البرلمان العراقي 
إلى حلول توافقية بشأن صيغة قانون 
الانتخابات خلال الأيام المقبلة بسـبب 
تمسـك كل كتلـة بموقفهـا السـابق من 

القانون» حسب قوله. 
الكتـل  بعـض  الأتروشـي  واتهـم 
العراقـي  البرلمـان  فـي  السياسـية 

«بمحاولة تأخيـر التوصل إلـى اتفاق 
نهائـي بشـأن صيغة توافقيـة لقانون 
الانتخابات، لتغيير موعد الانتخابات 

من العام الحالي إلى العام المقبل».
وأشار الأتروشي إلى ان هذه الكتل 
«كانـت لها توجهات قبـل نهاية الفصل 
التشـريعي الماضـي تدعو إلـى تأجيل 
الانتخابـات للعـام المقبل، لأنهـا تريد 
بعض الوقت لإعداد نفسها لانتخابات 
حسـب  المقبلـة»  المحافظـات  مجالـس 
قوله.وتوقع الأتروشي أن «يتم إجراء 
فـي  المحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
شـهر آذار (مارس) المقبل بسـبب عدم 
للانتخابـات  العليـا  المفوضيـة  قـدرة 
علـى تنظيـم الانتخابات خـلال العام 

الحالي».

المفوضية تسجل اكثر من مليون ناخب جديد 
وبرلماني يتهم الكتل السياسية بالسعي لتأجيل الانتخابات

الهاشمي: آمل أن تطلق الكويت سراح 
المتبقين من السجناء العراقيين   

بغداد - «القدس العربي»: 

الجمهوريـة  رئيـس  نائـب  أعـرب   
طـارق الهاشـمي، الأربعـاء، عـن أمله 
فـي أن تطلـق الكويـت سـراح المتبقين 
مـن المعتقلين العراقيـين الموجودين في 

سجونها.
جـاء ذلـك فـي رسـالة شـكر وجهها 
الكويـت  دولـة  أميـر  إلـى  الهاشـمي 
الشـيخ صباح الأحمد الجابـر الصباح 
لموافقتـه على إطـلاق سـراح مجموعة 
كمـا  هنـاك،  العراقيـين  المعتقلـين  مـن 
ذكـر بيان رئاسـي. وأوضـح البيان أن 
الهاشـمي أعـرب للصبـاح عـن شـكره 
«لمواقفكم الأخوية ومشـاعركم النبيلة 
فـي الموافقة علـى إطـلاق مجموعة من 
المسـجونين العراقيـين وآمل في إطلاق 
سـراح المتبقـين منهـم ممـن قضـى في 

سجون دولة الكويت سنين طوالا».
الخارجيـة  لـوزارة  بيـان  وكان 
قـال إن الكويـت أطلقت سـراح تسـعة 
محتجزيـن  كانـوا  عراقيـين  سـجناء 
لديهـا وأعفتهـم مـن محكومياتهم بعد 
أن أمضوا نحو عشـرة أعوام في سجن 
الإبعاد بالكويت. وأضاف الهاشمي أن 
«عوائـل العراقيـين المسـجونين تنتظر 
منكم موقفا تاريخيا يضاف إلى سجلكم 
المتميـز كرجـل مؤهـل دومـا لقـرارات 
صعبة تتسـامى علـى جراحات الماضي 
السـجناء  الهاشـمي  وحـث  وآلامـه». 
العائديـن علـى الاندمـاج فـي «الحياة 
الاجتماعية مشـاركا بقية العراقيين في 
بناء وطنهم وداعما للمشـروع الوطني 
العراقي الذي يسـعى إلـى إلغاء جميع 
النظـام  خلفهـا  التـي  المحزنـة  الآثـار 

السابق».
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واشنطن - من بيرند ديبوسمان:

الولايـات المتحدة تسـير في الطريق 
لتحقيق هدفها في عام 2008 باسـتقبال 
12 الـف لاجـئ عراقـي بحلـول نهايـة 
الشهر القادم.. وهذا خبر جيد في أسوأ 
ازمة لاجئين في الشـرق الاوسط في 60 
عامـا. والخبـر السـيء هـو أن 12 الف 
شـخص لا يمثلون سـوى نسبة ضئيلة 
من النزوح الكبير للعراقيين من ديارهم 
بسـبب العنف والتطهيـر العرقي الذي 
سـببه الغـزو الامريكـي للبـلاد في عام 
2003 . وتختلـف التقديـرات لعددهـم. 
والعـدد المسـتخدم علـى نطاق واسـع 
وهو خمسـة ملايين لاجيء يمثل خمس 
العراقيين. واذا قورن هذا العدد بتعداد 
سـكان الولايات المتحـدة فانه يعني ان 
نحـو 60 مليـون امريكـي اجبـروا على 

النزوح من ديارهم.
فلمـاذا لا تلقـى أزمـة بهـذا الحجـم 
صـدى فـي أحاديـث الـرأي العـام فـي 
الولايـات المتحـدة ولا يـرد لهـا ذكر في 
العناويـن الكبيرة. من اسـباب ذلك ان 
مسـألة اللاجئين العراقيين مسـألة غير 
مرئيـة من الناحيـة الفعليـة. فلا توجد 
مخيمـات لاجئـين علـى غـرار مخيمات 
تجتـذب  روانـدا  مخيمـات  أو  دارفـور 
لقطـات تلفزيونيـة صادمـة. والاهم ان 
اللاجئين ليسوا في البرنامج السياسي 
لحكومتي واشـنطن وبغداد. والحديث 
الدائـر هو ان العراق يعـود الى الحياة 

العادية.
وفي ذروة اعمال العنف في عام 2006 
قالـت المفوضيـة العليـا لـلامم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين ان 50 الف شـخص 
يفـرون شـهريا مـن ديارهم سـواء الى 
مكان آمن عبر الحدود أو داخل العراق. 
وبينمـا تراجعـت اعمال العنف بشـدة 
منـذ ذلـك الحـين مازالـت الانقسـامات 
السياسـية والطائفية باقية ولم تحدث 
ولـم  كبيـرة.  بأعـداد  للاجئـين  عـودة 
يحصل سـوى عـدد ضئيـل منهـم على 
تصريـح بالاقامة في الولايـات المتحدة 

بمعدل 134 شهريا في عام 2007 .

العـام  هـذا  نسـبيا  البـاب  وفتـح 
قبلـت  تمـوز  يوليـو  نهايـة  وبحلـول 
الولايـات المتحـدة 8815 لاجئـا عراقيا 
وفقا لاحصائيات الخارجية الامريكية. 
والمسـؤولون واثقون مـن ان يصل هذا 
العدد الى الرقم المسـتهدف وهو 12 الفا 
في السـنة الماليـة 2008 التي بـدأت في 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي وتنتهي 
فـي ايلول/سـبتمبر القـادم. أمـا العدد 
الذي سـيتم قبوله في العام القادم فهو 

غير معروف.
البلـد  ليسـت  المتحـدة  والولايـات 
الوحيـد الذي لـه ايقاع بطـيء للتعامل 
مع ما هو كارثة انسـانية وعقبة ضخمة 
تعيـش  حيـث  العـراق  اعمـار  لاعـادة 
غالبية الطبقة المتوسطة الان في المنفى. 
وورد فـي تقريـر متشـائم للمجموعـة 
مركـز  وهـي  الازمـات  لادارة  الدوليـة 
«العـراق  ان  بروكسـل  مقـره  ابحـاث 
الغنـي بالنفـط أصبـح الان مفلسـا في 

الموارد البشرية».
الـى أي مـدى العـراق غنـي؟ وفقـا 
لتقرير مكتب محاسـبة الحكومة التابع 
هـذا  الصـادر  الامريكـي  للكونجـرس 
الشهر فان العراق سيحقق على الارجح 
فائضا في الميزانية قيمته نحو 80 مليار 
دولار بحلول نهاية العام بفضل الزيادة 
الكبيرة في اسـعار النفـط. ويقارن هذا 
الفائـض بمبلغ يقل عـن اربعة مليارات 
دولار أنفقهـا العـراق علـى مشـروعات 
اعادة الاعمار الرئيسـية منذ عام 2005. 
والـى أي مـدى العراق فقير فـي الموارد 
البشـرية؟ أشـار تقرير مكتب محاسبة 
الحكومة الى ان السـبب الرئيسي لعدم 
قـدرة العـراق علـى اسـتخدام ثرواته 
النفطية في اعادة الاعمـار هو «النقص 
المدربـين  الميزانيـة  لخبـراء  النسـبي 
ونقـص العاملين الاخريـن الذين لديهم 
ويعيـش  اللازمـة».  الفنيـة  المهـارات 
كثير من الاشـخاص الذيـن لديهم هذه 

الخبرات الفنية اللازمة في المنفى.
ويقـول «بول ايـدل» وهـو خبير في 
شـؤون الشـرق الاوسـط مقـره لنـدن 
انتهـى لتـوه مـن اعـداد فيلـم وثائقـي 

عـن اللاجئـين العراقيـين فـي سـوريا 
وهي البلد الذي اسـتقبل أكبـر عدد من 
اللاجئـين «ليس هناك احتمال لعودتهم 

قريبا».
واضاف «انهـم لا يصدقون تأكيدات 

الحكومة بأنهم سيكونون في امان».
التـي  العراقيـة  الحكومـة  وتشـجع 
لادارة  الدوليـة  المجموعـة  تصفهـا 
الازمـات بأنهـا «تفتقر للكفاءة وتتسـم 
باللامبـالاة» العراقيين الذيـن يقيمون 
فـي المنفى على العودة. وهذا الاسـبوع 
عـاد بطريق الجـو أكثر مـن 200 عراقي 
مـن مصـر الى بغـداد علـى مـتن طائرة 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأشـاد عبـد الصمد رحمان سـلطان 
وزير الهجـرة والمهجرين بهذه الخطوة 
ووصفها بأنها بدايـة عودة العراق الى 
ان  «سـنحاول  وقـال  العاديـة  الحيـاة 

نعيدهم الى ديارهم».
انهـا  «سـنحاول».  كلمـة  لاحـظ 
تسـلط الضـوء علـى مشـكلة خطيرة. 
كثيـرون منهم دمـرت منازلهم أو لحقت 
بهـا أضـرار. ومنـازل آخريـن احتلهـا 
«اشـخاص نزحوا محليا» وهو التعبير 
الرسمي للاجئين داخل بلادهم. وهناك 
منـازل اخرى في مناطق يسـيطر عليها 

اشخاص من طائفة مغايرة.
وقال تقرير المجموعة الدولية لادارة 
الازمـات «مـع التشـجيع علـى العـودة 
شـيئا  العراقيـة  الحكومـة  تفعـل  لـم 
محتملـة  لنزاعـات  للاسـتعداد  يذكـر 
عندمـا يسـعى لاجئـون الى اسـتعادة 

ممتلكاتهم».
وأضاف التقرير «كما انها تخلفت في 

جهود تقديم مساعدات ومأوى بديل».
واذا كان هـذا هو الحال فلماذا يتعين 
جهـود  بـذل  المتحـدة  الولايـات  علـى 
اضافيـة لحـل المشـاكل التـي تتقاعـس 

الحكومة العراقية عن حلها؟
وبدافـع المصلحـة الشـخصية يجب 
الاشـارة الى ان عـدم اسـتقرار العراق 
ليـس فـي مصلحـة الولايـات المتحـدة 
ولن يكون هناك اعادة اعمار سـليم في 

وجود النقص الحالي في المهارات.

لا يحظون باهتمام اعلامي او سياسي كاف ... وامريكا تستقبل 12 الفا منهم فقط

اللاجئون العراقيون أزمة خطيرة غير مرئية: نحو خمسة ملايين هربوا من اعمال العنف 

■  القاهرة - من محمد عبد اللاه: توقع كتاب صدر 
حديثـا عزلة دوليـة لمصر إذا حكمتهـا جماعة الإخوان 
المسـلمين كما تكهن بمعاملة للمسـيحيين تماثل معاملة 

إسرائيل للعرب داخل الخط الأخضر.
وجـاء في كتاب (مـاذا لو حكم الإخـوان؟) للمؤلفة 
فاطمة سـيد أحمد التـي تعمل صحفية «ليسـت لديهم 
رؤية استراتيجية للعلاقات الخارجية وسيكون هناك 
انعدام للتعامل معهم وسـتصبح العزلـة مصيرنا مثل 

حماس وإيران وحزب الله».
وتشـير الكاتبـة بذلك إلى خلافات يمكن أن تنشـب 
بين مصر تحـت حكم الإخوان المسـلمين والغرب حول 

قضايا أهمها وجود إسرائيل في الشرق الأوسط.
ويتفـق الإخـوان وإيـران وحـزب اللـه اللبنانـي 

وحركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة في يونيو 
حزيـران مـن العام الماضـي علـى أن وجود إسـرائيل 
يجـب أن ينتهـي لكنهـم لا يرفضـون بقـاء اليهـود في 
أرض فلسـطين التاريخية التي يقولون إنها سـتصبح 

دولة فلسطين.
وقـال الرئيـس حسـني مبارك فـي كانـون الثاني/
يناير من العام الماضي إن الإخوان المسلمين خطر على 
أمـن مصر وإن صعـود تيارهـم يهدد بعـزل أكبر دولة 
عربية سـكانا عن العالم. وفي الانتخابات التشريعية 
التي أجريت عام 2005 شغلت جماعة الإخوان حوالي 
خمـس مقاعـد مجلـس الشـعب وبـرزت كأقـوى قوة 

معارضة في البلاد منذ حوالي نصف قرن.
الإخـوان  يحصـل  أن  يسـتبعدون  محللـين  لكـن 

المسـلمون علـى الأغلبيـة فـي انتخابات شـفافة. ومع 
ذلـك يقول المحللون إن الإخوان والجيش هما القوتان 
الوحيدتان المنظمتان في البلاد اللتان يمكن لإحداهما 

الوصول للحكم في حالة حدوث فوضى.
وجاء في الكتاب أن الإخوان المسلمين يعملون على 
إقامـة دولة دينيـة وأن تلك الدولة سـتمارس التمييز 
ضد الأقلية المسيحية. وأضاف «هم (الإخوان) في ذلك 
يحاكون ما تفعله إسـرائيل مع عرب 48 الذين يمثلون 

الأقلية أيضا في المجتمع الإسرائيلي».
ويشـتكي العرب داخل إسـرائيل مـن تمييز ضدهم 
فـي المناصـب والوظائـف الحكومية وضعـف التنمية 

الاقتصادية في مناطقهم.
ويقول الإخوان المسـلمون إنهـم يريدون أن يقيموا 

- عبر انتخابات ديمقراطية - نظاما للحكم يسترشـد 
بمبـاديء الإسـلام. لكنهـم يرفضون مع ذلـك أن يصل 
لرئاسـة الدولـة مسـيحي أو امـرأة حتـى لـو أصبـح 

المنصب شرفيا.
وتقول جماعة الإخوان إنها تمارس نشـاطا سـلميا 
لكـن المؤلفة قالت في كتابها الـذي أصدرته دار الحرية 
للصحافـة والطباعـة والنشـر «إنهـا بالفعـل تخطـط 
لحرب الشـوارع». واسترشـدت المؤلفة بقول المرشـد 
العام للجماعة محمد مهدي عاكف إن جماعته مستعدة 
لإرسـال الألوف مـن أعضائها للقتال إلـى جانب حزب 
اللـه خلال حـرب صيف عـام 2006 مع إسـرائيل. لكن 
المرشـد قـال إن حـزب الله لديه مـا يكفي مـن المقاتلين 
المدربـين وربما لا يريـد أعضاء من الجماعـة لم يتلقوا 

تدريبا على حمل السلاح.
وفـي نهايـة عـام 2006 أقـام عشـرات مـن الطلاب 
المنتمين لجماعة الإخوان كانوا يرتدون زي الميليشيات 
عرضا في جامعة الأزهر مما أثار تساؤلات عما إذا كانت 

الجماعة تدرب أعضاء فيها على العمل العسكري.
وقالـت الجماعـة إن الطـلاب كانوا يـؤدون عرضا 
فنيا عن المقاومة المسـلحة لكن السـلطات ألقت القبض 
على عشـرات من الأعضاء القياديين فيها بينهم الرجل 
الثالث خيرت الشـاطر وقدمتهم للمحاكمة العسـكرية 
منهـم   25 علـى  أحـكام  نيسـان/أبريل  فـي  وصـدرت 
بالسـجن والحبس لمـدد تراوحـت بين ثلاث سـنوات 

وعشر سنوات.
والجماعـة محظـورة منـذ عـام 1954 بعـد حـادث 

إطـلاق نـار فـي مدينـة الإسـكندرية السـاحلية علـى 
الرئيـس الراحل جمـال عبـد الناصر. لكن السـلطات 
تتسـامح مع نشـاط لها فـي حدود. ويخـوض أعضاء 
في الجماعة الانتخابات كمسـتقلين تفاديا للحظر لكن 
خلال انتخابات أجريت على امتـداد العامين الماضيين 
لشـغل مقاعد في مجلسـي الشعب والشـورى ومقاعد 
المجالـس المحلية لـم ينجـح أي من مرشـحي الجماعة 

تقريبا.
ويقـول محللـون إن السـلطات ارتكبت فيمـا يبدو 
مخالفـات فـي إجـراءات الترشـيح والاقتـراع لوقـف 
الجماعـة عـن شـغل المزيـد مـن المقاعـد فـي المجالـس 
النيابيـة لتفـادي الخطـر الـذي يمكـن أن تمثلـه على 

الحكم. ( رويترز)

كتاب يتوقع عزلة مصر وتمييزا ضد الاقباط إذا وصل الإخوان المسلمون الى الحكم

الجيش السوداني يهاجم متمردين في شمال دارفور
الخرطوم  - من اوفيرا مكدوم:

 قالـت فصائل متمردة في دارفور امس 
ان الجيش السـوداني بدأ عملية واسـعة 
النطـاق للقضاء على قواعد المتمردين في 

أقصى شمال دارفور.
وشن الجيش الهجوم باستخدام أكثر 
مـن 200 عربة في وادي عطـرون بالقرب 
مـن الحـدود السـودانية ـ الليبيـة يـوم 
الثلاثاء وسيطر على مناطق كانت تخضع 
منذ سـنوات لمتمردين يريـدون مزيدا من 
الحكـم الذاتـي فـي الاقليـم. وقـال القائد 
سـليمان مرجان لـ»رويتـرز» من دارفور 
«جاءوا بأكثر من 200 عربة وقتلوا سبعة 
اشخاص». وهو من الفصيل الذي يقوده 

عبد الواحد محمد النور بالجيش الشعبي 
لتحرير السودان. وقال السيد شريف من 
جيش تحرير السـودان - فصيل الوحدة 
ان الجيش السوداني «هاجم مناطقنا في 

وادي عطرون بقوة ضخمة».
وقـال «اننـا نعتبر هـذا اعلانـا جديدا 
بالحرب». وامتنع متحدث باسـم الجيش 
عـن التعقيـب علـى الفـور. وأكـد مصـدر 
بالجيش انه تجري عمليات لكنه لم يذكر 
تفاصيل. وقـال مرجان ان الحكومة نقلت 
عمالا صينيين كانوا ينقبون عن النفط في 
المنطقـة النائية. وشـمال دارفور جزء من 
كتلـة النفط 12 ايه بالسـودان التي يقوم 
بتشـغيلها كونسـورتيوم تتزعمه شركة 

القحطاني السعودية.

وتأتي عملية شـمال دارفور في اعقاب 
زيـارة نادرة قام بها وزير الدفاع ورئيس 

المخابرات في الاسبوع الماضي.
فصائـل  اكبـر  مـن  الوحـدة  وفصيـل 
الفصائـل  ومـن  دارفـور  فـي  المتمرديـن 
القليلـة التي قالت انها مسـتعدة للذهاب 

الى محادثات السلام.
وعين وسيط مشترك من الامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي وكان مـن المتوقع ان 
يتولى منصبه في اول آب/اغسـطس وان 
يكون مقره في دارفور. ويتلقى الوسـيط 
جبريـل باسـولو وهو من بوركينا فاسـو 
دروسا مكثفة في اللغة الانكليزية قبل ان 
ينتقل الى دارفور ويتولـى مهام منصبه. 

وهو لا يتحدث العربية.

جندي امريكي يسير الى جانب طفلة عراقية تبكي ذعرا في محافظة ديالى 

إنفاق ملايين الدولارات على بناء قوة جوية عراقية جديدة
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: خصصـت الولايـات 
المتحـدة 457 مليـون دولار لبنـاء القـوة العراقيـة 
الجوية وهي عملية من شـأنها أن تستغرق سنوات 
وربما عقـوداً نظراً إلـى ان هذه القـوة ضعيفة جداً 
إلى حد ان صدام حسـين لم يسـتخدمها لصد الغزو 

الأمريكي في العام 2003. 
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» ان الحكومة 
العراقيـة قـررت تخصيـص أكثـر مـن مليـار دولار 
لقوتهـا الجويـة العام الماضـي، غير انهـا لم تحصل 
بعـد علـى موافقـة مـن السـلطات الأمريكيـة علـى 
إنفاق هذا المبلغ.  وأشـارت إلى ان الأمريكيين كانوا 
خصصـوا 8.5 مليـار دولار لتدريـب وتجهيـز قوات 

الأمـن العراقية عامـي 2007 و2008 ومن هـذا المبلغ 
تم تخصيـص 457 مليونا لإعادة بناء القوة الجوية 
العراقيـة، وهي مهمة وصفها مسـؤولون أمريكيون 

بأنها صعبة جداً ومليئة بالتحديات.
غير ان مسـؤولين أمريكيين قالـوا انه بالرغم من 
كونهـا صغيـرة ومتواضعـة، إلاّ ان القـوة الجويـة 

العراقية تتمتع بأساس صلب يفخر به العراقيون.
وأوضحـت الصحيفة ان القـوة العراقية الجوية 
كانت من أفضل القوات الجوية في المنطقة من حيث 
التجهيـز والتدريـب عندما دخل العـراق الحرب مع 
إيـران فـي العـام 1980. ولكـن الحـرب التـي دامت 
ثماني سنوات أجهدت سلاح الجو العراقي الذي لم 

يبق لديه سوى بضع مئات من المقاتلات عند اندلاع 
حرب الخليج في العام 1991. 

وفـي العـام 2003 كانت هـذه القـوة ضعيفة إلى 
درجـة ان صـدام حسـين لم يأمـر مقاتلاتـه المتبقية 
وبعض الطيارين القلائل بمواجهة الغزو الأمريكي. 
وفـي العـام 2004 قدم الجيـش الأمريكـي للحكومة 
العراقية ثلاثا من طائرات النقل الأمريكية المستعملة 
مـن طراز «هرقل سـي ـ 130 أس». وفي الفترة ذاتها 
بدأت الحكومة العراقية بالاتصال بطيارين سابقين 

والسعي للحصول على طائرات جديدة.
وبدعم من الأمريكيين، افتتحت الحكومة العراقية 
فـي ايلول/سـبتمبر العـام الماضـي مدرسـة تدريب 

جوي في قاعدة تاجـي الجوية خارج بغداد. ويدير 
أمريكيـون وعراقيـون ومعظـم  المدرسـة معلمـون 
أعمال الصيانة تتم على أيدي موظفين غربيين.  وأتم 
حوالي ألف طيـار دورات التدريب الأساسـية ومن 
المتوقع أن يتخرج 600 آخرون في نهاية هذا العام. 

يشـار إلى ان الأسـطول الجوي العراقي يتضمن 
اليـوم 76 طائـرة تبرعـت بهـا الولايـات المتحـدة 
ودول أخـرى للحكومـة العراقيـة، معظمهـا مصمـم 
للتدريـب والنقـل وعمليـة المراقبـة.  غيـر ان القوة 
الجوية العراقية لا تتضمن مقاتلات عسكرية إلاّ انه 
سيسـمح للطياريـن العراقيين قريبـاً بالقيام بمهام 

جوية قتالية.

برهم صالح توجه الى ايران 
ونيجرفان البارزاني عاد منها

■ بغـداد، العراق ـ يو بي آي: توجه الى طهران امس نائب 
رئيس الوزراء العراقي برهم صالح على رأس وفد حكومي في 

زيارة رسمية لايران تستغرق ثلاثة أيام.
ويجـري صالح خلال الزيـارة التي تاتي تلبيـة لدعوة من 
نائب الرئيس الإيراني برويز داودي مباحثات مع المسـؤولين 
الايرانيـين تتنـاول، من بـين امور اخرى، سـبل توسـيع افاق 
التعـاون الثنائـي فـي مختلف المجـالات بخاصـة الاقتصادية 
والتجاريـة كما ينتظر ان يبـرم الوفد المرافق لـه اتفاقيات مع 

الجانـب الايرانـي في هذا المجـال . وكان رئيـس حكومة اقليم 
كردسـتان العـراق نيجرفـان البارزانـي عاد امس الـى اربيل 
مركز الاقليم مختتما زيارة لايران اسـتغرقت أربعة أيام التقى 
خلالهـا مع الرئيـس الايراني محمود أحمـدي نجاد وعدد اخر 
مـن المسـؤولين الايرانيـين وبحـث معهـم العلاقـات الثنائيـة 
وامكانيـة وقـف القصـف المدفعـي الايرانـي لاراضـي الاقليم 
بحجة ضرب قواعد تنظيم (بيجاك) الكردي المعارض المنشـق 

عن حزب العمال الكردستاني التركي المحظور.

البشير: سنرد على المؤامرات بمزيد من مشروعات التنمية 
الخرطوم – «القدس العربي» ـ من كمال بخيت :  

أكد الرئيس السـوداني عمر البشـير ان السودان سيرد على 
المؤامـرات التى تحاك ضده وتسـتهدف ايقاف التنمية بتشـييد 
المزيد من مشـروعات التنمية، واوضح البشـير لـدى مخاطبته 
الاحتفال ببدء تعلية سـد الروصيرص بجنوب شرق السودان 
ان تنفيذ المشـروع سـيعود بالخير كله لاهل السـودان، مشـيرا 
الـى ان افتتـاح المرحلـة الاولى للسـد تمـت قبـل (43) عاماً في 
شـهر شعبان على يد الزعيم الازهري وان اعلان افتتاح المرحلة 
الثانيـة جـاء في هذا اليوم في شـهر شـعبان المبـارك وابان ان 
التعليـة سـتضيف (3) ملايـين من الافدنـة الزراعية للسـودان 
مضيفاً ان مشروع الكهرباء الذي تم افتتاحه بالدمازين سيغطي 
شـمال الولاية وعاهد البشـير المتأثرين بالتعليـة بإحداث نقلة 

في حياتهم بتخطيط القرى الجديدة ودعمها بالخدمات.
الـى ذلك قـال المبعـوث الأمريكـي ريتشـارد وليامسـون ان 
اسـتدامة السـلام في دارفور تتطلب حلا سـودانياً لان المشكلة 
سـودانية في المقام الأول مشيرا إلى ان الشـركاء مثل الولايات 
المتحـدة يهتمـون بمعالجـة المعانـاة الإنسـانية فـي المنطقـة. 

واضاف وليامسون عقب لقائه امس وزير الخارجية السوداني 
دينق الـور ووكيـل وزارة الخارجية د. مطـرف صديق كل على 
حـدة في تصريحـات صحفية «هناك عمليـة تقييم جادة تجري 
الآن لكيفيـة تنشـيط عمليـة السـلام فـي دارفـور» موضحاً ان 
الوسـيط المشـترك لـلامم المتحدة والاتحـاد الافريقي باسـولي 
المتواجـد حاليـاً فـي نيويـورك سـيزور السـودان مـرة أخرى 
قريبـاًُ للوقـوف على الأوضاع فـي دارفور مؤكـداً دعم الولايات 
المتحدة لهذه العملية السياسـية لحل مشـكلة دارفور. واوضح 
المبعوث الامريكـي أن الحكومة تحرز تقدمـاًَ فيما يتعلق بتوفير 
بتوفيـر  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  اليونيميـد  لبعثـة  التسـهيلات 
الاراضـي لمعسـكرات اليونيميـد والبنيـات الأساسـية الأخرى 
المطلوبة لحفظ الامن في المنطقة. واكد وليامسـون على ضرورة 
الاسراع في اكمال نشر قوات اليونيميد في دارفور لتأمين قوافل 
وعمال الاغاثة ودعم التوصل للتسـوية السياسية لحل مشكلة 
دارفور، واسـتدرك قائلاً ان عملية نشـر قوات اليونيميد تسير 
ببطء. واشـار إلى ان الرئيس الأمريكي بـوش قد التزم بتوفير 
مائـة مليـون دولار لتدريـب القـوات الأفريقية وتوفيـر معدات 

لحفظ السلام بدارفور. 
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عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون محمود درويش في رام الله 

مارسيل خليفة انشد باكيا.. وعبد ربه حضر على كرسي متحرك

البكاء والصمت يرافقان درويش برحلته إلى الوطن عبر عمان
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من يحيى القيسي:

كان يـوم حـزن أردنـي بحـق، فمنـذ الصبـاح 
تدافـع المئات مـن محبي الشـاعر الراحـل محمود 
درويـش إلـى مطـار عمـان العسـكري فـي مـاركا 
لاسـتقبال درويش في محطتـه العمانية قبل نقله 
إلـى رام اللـه ليوارى الثـرى، وقد بـدا واضحا أن 
مراسم الاسـتقبال اقتصرت على الجانب الرسمي 
للمدعويـن من السياسـيين والإعلاميين والكتاب، 
حيـث لم يتـح المجال لدخـول عشـاق درويش من 
المواطنين إلى القاعدة العسـكرية إلا عبر «باجات» 
خاصـة من السـفارة الفلسـطينية في عمـان التي 

تولت على ما يظهر الجانب الخاص بالدعوات.
وهكذا امتلأت المقصورة الملكية بالحضور الذين 
كان على رأسـهم ممثل الملك عبداللـه الثاني الأمير 
علي بن نايف، فيما حضرت وزيرة الثقافة نانسي 
باكير ممثلة عن رئيس الـوزراء نادر الذهبي، عدا 
عن عشـرات الشـخصيات السياسـية والثقافية، 
وفيمـا وصلـت الطائـرة الإماراتية من أميـركا إلى 

المطار حوالي العاشرة صباحا كانت ثلة من حرس 
الشـرف العسـكري الأردنـي تسـتقبل الجثمـان، 
فيمـا حمله مجموعة من الضبـاط التابعين لجيش 
التحريـر الفلسـطيني فـي الأردن إلـى المقصـورة 
الملكيـة حيث ألقـى الحضور النظـرة الأخيرة على 
وألقيـت   ، الفلسـطيني  بالعلـم  الملفـوف  نعشـه 
التأبينـي،  الطابـع  ذات  الكلمـات  مـن  مجموعـة 
فيمـا تولـى إدارة هـذه الفعاليـة الحزينـة الوزير 
الفلسطيني ياسر عبدربه الذي أحضر على كرسي 
متحـرك نتيجـة أصابتـه بحادث سـير فـي رحلة 
ذهابه لإستقبال الجثمان ،وكان باديا عليه الحزن 

والعجز عن الوقوف على قدميه إلا عبر مساعدة.
المتحدثـين  مـن  عـدد  تنـاوب  فقـد  وبالطبـع   
علـى ذكـر مناقـب درويش الإنسـانية والشـعرية 
واضحـا  وبـدا  بالكلمـة،  والسياسـية،ونضاله 
الجانب الشكري في الكلمات للجهات الأردنية على 
اسـتقبالها للجثمـان والاحتفاء بدرويش شـاعرا 
عربيـا لـه قيمـة خاصة لـم تتح لشـاعر مـن قبله، 
وكانت الكلمات قصيرة، وبـدا التأثر واضحا على 
بعض مـن القاها مثل الدكتور أحمـد الطيبي الذي 
اجهـش بالبـكاء وخرجت الجمل منـه متقطعة من 

شـدة التأثر، والقت وزيـرة الثقافة كلمتها مندوبة 
عن الحكومة الأردنية، مركزة على التعازي الحارة 
للفلسـطينيين بمصابهم الكبير، ومشددة على دور 
درويش الثقافي العربي والعالمي، وكانت الوزيرة 
على غير عادتها تلبس الحجاب الأبيض، ورافقتها 
أيضـا وزيـرة السـياحة مهـا الخطيـب فـي لبـس 
الحجاب، قبل ان تبكي الوزيرتان في لحظة إندفاع 
الفنـان مارسـيل خليفـة لإنشـاد كلمـات درويش 

«أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي».
أما الجانب الفلسـطيني الرسمي فقد مثله سلام 
فيـاض رئيـس الـوزراء بكلمـة تأبينيـة قصيـرة، 
فيمـا رافق الجثمـان مع الوفد المرافـق له بطائرتي 
الأردنيـة،  المسـلحة  للقـوات  تابعتـين  هيلوكبتـر 
مـن جهة اخرى كانـت هناك كلمـة لرئيس المجلس 
اسـتذكر  الزعنـون  سـليم  الفلسـطيني  الوطنـي 
فيهـا أبيات قيلت في وداع الشـاعر محمود سـامي 
البـارودي ذات يـوم، وبـدا أنهـا تناسـب مهابـة 
الموقـف، فيما قـرأ أيضا بعـض المقاطع الشـعرية، 
وكانت للجامعة العربية حصتها في وداع درويش 
العمانـي إذ القـى منـدوب عـن عمرو موسـى كلمة 

إشادة وتعزية.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

شيع عشـرات الاف الفلسطينيين امس الشـاعر محمود درويش 
(67 عامـا) الـى مثواه الاخير بعـد ان احضروا كمية مـن تراب قرية 
البـروة التـي هجر منهـا عام 1948 لتوضـع في قبره المقـام على تلة 

مطلة على مدينة القدس في مدينة رام الله.
وجرت مراسـم تأبين لدرويش في مقر الرئاسة الفلسطينية برام 
الله بمشاركة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس وكبار المسؤولين 
فـي السـلطة الوطنيـة، وأصدقـاء الراحـل وأحبته، القيـت خلالها 

الكلمات التي أشادت بمناقب الفقيد.
ومـن ثم سـار الجثمـان على الاكتاف سـائراً بـين الاف المواطنين 
المصطفين حتى قصر الثقافة، حاملين صور درويش ورافعين الاعلام 
الفلسـطينية، في حين ارتدى عدد كبير من المشـيعين قمصانا طبعت 
عليهـا صور لدرويش وكلمات من قصائـده، فيما علقت صوره على 
جانبـي الطـرق التـي سـلكها موكب الجنـازة كتب عليهـا بعض من 
اشـعاره التي كان يرددها مثل «في هذه الارض ما يستحق الحياة» 
و»لماذا تركت الحصان وحيـدا». وكان درويش قد جعل من رام الله 
دارا له منذ عودته في التسـيعينيات الى الضفة بعد بقائه في المنفى 

سنوات طويلة.

عباس والحكومة الفلسطينية يرثون الفقيد 

وقال عباس في كلمة تأبين درويش الذي كان مسجى وسط قاعة 
التشـريفات في مقر الرئاسـة الفلسـطينية قبل اداء صلاة الجنازة 
عليـه : «جميعنـا اليـوم نـودع نجمـاً أحببنـاه إلى درجة العشـق، 
بعـد ما كان التاسـع من آب يومـا فارقاً بتاريخ الثقافة الفلسـطينية 
والإنسـانية، عندمـا ترجـل ذاك الفـارس العنيد عن صهوة الشـعر 

والأدب، ليتـرك فينـا شمسـاً لا تغيـب، ونهـراً لا ينضب، مـن عطاء 
الخير والبشائر والأمل».

وأكـد عباس على أن تبقى «وصيتُه أمانـةً، وأن تبقى الراية التي 
رفعها محمود بشـعره وقامتـه وروحه عالية خفاقـةً، لتعلو كمآذن 
القدس وكنائسـها، وأسـوارها العاليـة، العاصمة الأبديـة لدولتنا 
الفلسـطينية الآتية قطعا، إنه حلم محمود ورؤياه التي نُقْسـم على 
تحقيقها لتكون مثواه ومثوى شـيخ شـهدائنا، قائدِ مسـيرةِ شعبنا 
ورمزِ قضيتهِ وكفاحهِ ياسـر عرفات». وقال عباس: «كنا نراك أجمل 
النـاس لأننا نـرى عمق البحر فيك وصفاء البئـر في صحراء الظمأ. 
يـا ابن خبزنـا وزعترنا وأمنـا والبرتقال لك الشـموع تُضـاء في يد 
أطفالنا الذين أشـاروا لك بالبنـان عندمـا رأوك واحتضنهم حنانُك 
عندمـا عانقـوك، كبيرنـا وصغيرنـا علقـوا صورتك فـي القلب قبل 
أن يـروك، وحفـروا محياك الجميل فـي الذاكرة بعـد أن قابلوك. إن 
البسطاء حفظوا أبيات شِـعرك بالتشكيل والعروض فكانت رؤيتُك 
فلسفتَهم». وشـكر عباس الأمتين العربية والإسـلامية، والأصدقاء 
في العالم اللذين شـاركوا في مصاب فلسـطين، وخص بالذكر دولة 
الإمـارات العربية التي بـادرت إلى نقل الجثمـان، والمملكة الأردنية 

الهاشمية التي استقبلته،وقامت بنقله إلى مدينة رام الله .
وقالـت حنان عشـراوي النائبة فـي المجلس التشـريعي ان هذه 
خسارة للصوت الفلسطيني والرؤية الفلسطينية وان الفلسطينيين 
كانوا يشـعرون انـه مادام هنـاك «محمود درويش» سـيبقى الخير 

والامل وامكانية الخلاص.

سميح القاسم لم يتمالك نفسه

 ومن جهته قال الشـاعر الفلسـطيني سميح القاسم الذي اجهش 
فـي البكاء أثناء حفـل التأبين «يا أخـا لم تلده أمي ...سـامحنا على 

ضعفنا. سـوف تتشبث حتى الموت باليقين بأن شـعبنا العربي قدم 
المنسـوب الاعلـى من دماء الشـهداء وهذا الشـعب الصغيـر الكبير 
المدهش بقوة حياته وحيويته يتقن فن ادارة المفاوضات ويتقن فن 
ادارة الانتفاضات أيضا.» وتابع القاسـم انه «كان لجثمان درويش 
أن يطلب الراحة الأبدية في مقبرة البروة الجليلة، لكن المستوطنين 
يصرون على تحويل مقبرة أجداده إلى حظيرة لمواشـيهم». «ولأنك 
مسكون بالحنين إلى خبز أمك وقهوة أمك، فإنهم مسكونون بهاجس 
العبثيـة والـزوال، ولأنـك مفعـم بحب شـجرة الخـروب التي على 
الطريق بين البروة وعكا، فإنهم ملغمون بالكراهية وشهوة التدمير 
والتدميـر الذاتـي، لأنهـم لا يحبون الحياة والسـلام بقـدر ما تحب 

أشجار الخروب والسنديان في وطنك».

دموع والدة محمود درويش ذرفت

دموع كثيرة تساقطت عند القاء نظرة الوداع على جثمان الراحل 
مـن قبل افراد العائلة ومنهـم الوالدة التي احضرت على نقالة طبية 
اضافـة الـى الاصدقـاء ومحبي شـعر درويش الـذي اختـار الفنان 
مرسـيل خليفة جـزءا منها ليقدمهـا غناء في وداعـه «احن الى خبز 
امـي وقهوة امي» كما في مقطعه «وأعشـق عمري لأنـي اذا مت يوما 

أخجل من دمع أمي».
ورأى احمد درويش شقيق الراحل ان مواراة أخيه الثرى في رام 
الله «فـي المكان القريب مـن القدس وجار مثوى القائد الرمز ياسـر 

عرفات. يعد تكريما كبيرا لاخيه الفقيد».
وقـال بعـد ان طلـب اليه عبـاس ان يواصـل كلامه الـذي حاول 
الاعتـذار عـن مواصلتـه حيـث بكـى كثيـرا «ان لهـذه الجماهير أن 
تحقـق أمنياتهـا باقامة الدولـة وعاصمتها القـدس.. وأن ترتاح من 
التضحيـات التـي لا تتوقـف لكـي تبني السـلام والمسـتقبل بأمان. 

أصافحكـم واحدا واحدا.. واحدة واحدة فلكـم طول العمر ولمحمود 
الرحمة.»

مشاركة حاشدة في الجنازة

وكان جثمـان درويـش وصل صبـاح امس الـى عمـان قادماً من 
هيوسـتن في الولايـات المتحدة، حيث توفي اثـر عملية جراحية في 
القلب هناك، فيما قامت مروحية أردنية خاصة بنقل جثمان درويش 
مـن عمان الـى رام الله، ورافـق الجثمان على متن الطائـرة عدد من 
الشـخصيات الفلسطينية هم: سـلام فياض وياسر عبد ربه واحمد 
الطيبي ورفيق الحسـيني واكرم هنية في حين كان باستقبال نعشه 
المغطـى بالـورود والعلم الفلسـطيني الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس وعشـرات من المسـؤولين وكبار الشـخصيات بمقر الرئاسة 

في رام الله. 
وحمل ثمانية أفراد النعش من الطائرة الهليكوبتر عبر السـاحة 
بينما عزفت الموسـيقى العسكرية قبل ان يسـجى الجثمان في قاعة 
التشـريفات. وانتظـر الاف الفلسـطينيين وصول جثمـان درويش 
من مقر الرئاسـة الفلسطينية الى مرقده الاخير بجوار قصر الثقافة 
تحت اشـعة الشمس وعلى وقع اشـعاره التي كان يرددها وهو حي 
يرزق، وحول الفلسطينيون جنازة درويش امس الى جنازة رسمية 
حيث حمل على سـيارة عسـكرية اعتلاهـا رجال أمن فلسـطينيون 
فـي حين رفعت الاعلام الفلسـطينية اضافة الى اعلام سـورية التي 
رفعهـا اهالي الجولان المحتل الذين حضروا الى رام الله للمشـاركة 
فـي تشـييع درويـش. وأقيمـت الصـلاة علـى روح الفقيـد، قبل أن 
يلقـي الحضـور نظرة الـوداع الأخيـرة على نعش الراحل المسـجى 
في سـاحة المقاطعة. وتقدمت فرق الكشـافة جنازة درويش في حين 
حمـل المشـيعون علما فلسـطينيا طولـه 50 مترا ورفعـت بجانبه 4 

اعلام سـورية وذلك على بعد عشـرات الامتار مـن وصول الجثمان 
الى مرقده الاخير في حين غابت اعلام الفصائل الفلسطينية.

ولا بد من الذكر ان حضور الفلسطينيين من الاراضي المحتلة عام 
1948 كان واسـعا فـي حين لوحـظ غياب ممثلين عـن حركة حماس 

والجهاد الاسلامي عن الجنازة. 

حياته وشعره

وتوفـي درويـش يـوم السـبت نتيجـة مضاعفات عقـب جراحة 
فـي القلـب أجريت له بمستشـفى فـي هيوسـتون بولاية تكسـاس 
الامريكيـة. وترجمت قصائـد درويش الذي نـال الكثير من الجوائز 
وكان شـاهدا علـى الشـتات الفلسـطيني وضيـاع الوطن الـى اكثر 
مـن 29 لغة كما ترجـم العديد من دواوينه الـى العبرية وان حظرت 
رسـالته الوطنية في الدولة اليهودية كما الغيت سـريعا خطة لعام 

2000 بتدريس اشعاره في المدارس الاسرائيلية.
ولـد درويـش فـي أراض هـي الان ضمـن الاراضي الاسـرائيلية 

وسجنته اسرائيل عدة مرات لنشاطه السياسي.
وغادر درويش عام 1971 للاتحاد السـوفيتي السـابق ثم تبعتها 

سنوات منفى قضاها في القاهرة وبيروت وتونس وباريس.
وخـلال سـنواته فـي الخـارج وصـل الـى موقـع مرمـوق فـي 
منظمـة التحرير الفلسـطينية بزعامـة عرفات وعاد الـى الضفة في 

التسعينيات. 
ثـم اسـتقال مـن المنظمـة عـام 1993 بعد وقـت قصير مـن توقيع 

عرفات واسرائيل اتفاقات أوسلو المؤقتة.
وأقيـم ضريـح درويـش الـى جانب المـكان الـذي القى فيـه اخر 
قصائده الجديدة (لاعب النرد) و(محطة قطار سـقط عن الخريطة) 

في تموز (يوليو) الماضي.

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

نفـت الفصائـل الفلسـطينية أمـس الأربعـاء تلقيهـا دعـوات 
مصرية لبدء حوارات ثنائية تمهد لعقد اجتماع موسـع يهدف إلى 
إنهاء الانقسـام في الساحة الفلسـطينية، لكنها أكدت استعدادها 
للمشـاركة فـي الحـوار بهدف إنجاحـه، على الرغم مـن تعقيدات 
الوضـع الفلسـطيني الحالي بسـبب ارتفـاع وتيـرة الخلاف بين 
حركتـي فتـح وحمـاس. وكان مصـدر أمنـي مصـري قـال مسـاء 
الثلاثاء أن بلاده ستسـتضيف الأسـبوع القادم دعـوة الفصائل 
الفلسـطينية لحوارات ثنائيـة لبلورة موقف موحـد بهدف إنهاء 

حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وقـال المصدر أن بلاده ستباشـر فـي الدعوة «فـي ضوء رغبة 
الفصائل الفلسـطينية في الإسـراع لعقد الحـوار الوطني»، لافتاً 
إلـى أن اللقـاءات الثنائية سـيعقبها حوار شـامل بالقاهرة لكافة 

الفصائل «بعد أن تكون الرؤى قد تبلورت بشكل واضح».
وأشـار الدكتـور زكريا الأغـا عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر ومسـؤول تنظيـم فتـح في قطـاع غـزة إلـى أن حركته 
مسـتعدة للجلوس مع خصمها السياسي حركة حماس في مائدة 
الحـوار الوطنـي، مشـدداً علـى أن فتـح «جـادة في هـذا العرض 

ومعنية بإنهاء حقبة الانقسام».
وطالـب الأغـا حركـة حمـاس بالاسـتجابة لدعـوة الرئيـس 
محمود عباس للحوار، واسـتهجن في الوقـت ذاته التصريحات 
التي صدرت عن قادة حماس التي تحدثوا خلالها عن عدم وجود 

«جدية حقيقية لدى حركة فتح في الحوار».
وذكـر أن هـذه التصريحات تمثـل «أحكاما مسـبقة على نجاح 
الحـوار»، وقـال «دعونـا نجلس علـى طاولـة الحـوار وبعد ذلك 
تصدر الأحكام»، وقال مؤكداً على رغبة فتح بالحوار «فتح جاهزة 

للحوار أكثر من أي وقت مضى».
وأشـار إلى أن حماس «لا تزال لا تستجيب لدعوات الحوار من 
خلال التشـكيك في دوافع الدعوات»، مؤكداً جدية دعوة الرئيس 
عبـاس للحـوار، وقـال «فتـح معنية بالحـوار لأنه الحـل الوحيد 
لبحث كل الأمور المختلف عليها داخلياً، وكونه يمثل الحل الوحيد 
لإنهاء الانقسـام». وأكد الأغا أن البـدء في الحوار الداخلي «تأخر 

كثيراً»، وقال «الوقت يمر والمعاناة تزداد».
وكانـت حركـة حماس شـككت في جديـة فتح، وقالـت ان فتح 
«غيـر جـادة فـي الحـوار، وانها تعمـل علـى «إعاقتـه لخضوعها 
للفيتو الأمريكي». ولم يبد الدكتور محمود الزهار القيادي البارز 
في حماس تشـاؤمه مـن الحوار، مؤكداً أن حماس «سـتحضر إذا 
تلقـت الدعوة لذلك وأنها لن تفشـله»، لكنه حمـل في الوقت ذاته 
«الطـرف الآخـر» يقصـد حركة فتـح مسـؤولية ذلـك إذا ما حدث 
الفشـل لــ «ارتباطه بالمشـروع الأمريكـي الرافض لأيـة مصالحة 

فلسطينية».
كذلـك ربط مشـير المصري النائـب عن حركة فتـح في المجلس 
التشـريعي نجـاح الحـوار بمـا وصفـه «رفـع الفيتـو الأمريكي»، 
مشـيراً الـى أن هـذا الأمـر أصبـح واضحـا «وأعلنه الأمـين العام 

لجامعة الدول العربية عمرو موسى».

وأكد أن المطلـوب «حوار على أرضية فلسـطينية خالصة وفق 
برامـج وطنية تم التوافق عليها مسـبقاً ابتداء من اتفاق القاهرة، 
مـرورا بوثيقـة الوفـاق الوطني ثـم اتفاق مكـة وانتهـاء بإعلان 
صنعاء». وأكد أن ما دون ذلك من شروط تعجيزية (يقصد مطالب 

حركة فتح) «لا يمكن أن تقدم الحوار خطوة واحدة».
وألقى المصـري باللوم في تأخر الحوار على فتح، وقال «اعتقد 
أن الكـرة فـي ملعب أبـو مـازن وآن الأوان أن ينحاز إلى الشـعب 
وان يحـاور الشـعب وفصائـل الشـعب بدلاً مـن محـاورة العدو 
الصهيوني». وتطالب حركة فتح أن تقوم حركة حماس بالتراجع 
عـن سـيطرتها على قطاع غـزة، قبل بدء الحوار، وهـو ما ترفضه 
حمـاس، وتصـر على أن تتم مناقشـة جميع مسـائل الخلاف على 

طاولة الحوار.
الفصائـل الفلسـطينية الرئيسـية الأخـرى لم تخفـي صعوبة 
مـا آلت إليـه الأمور بـين الحركتين، خاصة فـي الأسـابيع القليلة 
الماضيـة، لكنها أكدت أن الحوار من شـأنه أن ينهي كل الخلافات. 
وقـال نافـذ عـزام القيـادي البـارز فـي حركـة الجهاد الإسـلامي 
للغايـة  صعبـة  الأرض  علـى  «الأمـور  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
ومعقـدة»، لافتـاً الى أنه جـراء هذه الصعوبـة «يصبح أي حادث 
صغيـر بين الحركتين كبيـرا أكثر من حجمه»، لكنـه أكد في الوقت 
ذاتـه أنه لا يجوز الوقوف عند هـذه الأوضاع «بل يجب تجاوزها 
بالحـوار». وقال عـزام الذي أكـد أن حركته لم تتلـق بعد الدعوة 
المصرية لبدء الحوارات الثنائية أن أي خلافات فلسطينية «يمكن 

حلها بالحوار، بما فيها المواضيع الكبيرة والشائكة».

وأكد عزام أن الاتصالات التي تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي 
مع القيادة المصرية بهدف إنهاء الانقسام لم تتوقف.

وكشـف عزام لـ «القدس العربي» قيـام حركته بمبادرة تهدف 
إلى «تبييض» سـجون الضفـة الغربية وقطاع غـزة من المعتقلين 
السياسـيين». وذكر أن حركته تسـلمت قائمة بمعتقلي حركة فتح 
في سجون غزة الخاضعة لحركة حماس، وأنها تنتظر تسلم قائمة 
مـن حركة حماس بأسـماء معتقليها في سـجون الضفـة الغربية 
الخاضعـة لسـيطرة فتح، من أجـل التحرك لإطلاق سـراح هؤلاء 

المعتقلين، كبادرة تمهد لانطلاق الحوار في أجواء إيجابية.
إلـى ذلـك فقـد أبـدى النائـب جميـل مجـدلاوي عضـو المكتب 
السياسـي للجبهـة الشـعبية اسـتعداد تنظيمـه للمشـاركة فـي 
الحـوار، ورأى خلال حديثه مع «القدس العربي» أن الحوار يجب 
أن يرتكـز على المرجعيات  الفلسـطينية المتفق عليهـا، المتمثلة في 
إعـلان القاهرة ووثيقـة الوفاق الوطنـي، وجوهر اتفـاق اليمن. 
وعلى الرغم من تأكيد مجدلاوي على صعوبة الحالة الفلسطينية، 
إلا أنه أكد علـى إمكانية نجاح الحوار، بما في ذلك الحوار الهادف 
لإعـادة بنـاء اطـر ومؤسسـات منظمـة التحريـر الفلسـطينية، 

لتشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية.
وطالـب مجـدلاوي الحركتـين المتخاصمتـين فتـح وحماس بـ 
«اتخاذ خطوات إيجابية» قبل بدء الحوار، تتمثل في وقف حملات 
الاعتقالات وإغلاق المؤسسات، ووفق التراشق الإعلامي، وأكد أن 
حركته تدين هذه الأساليب في إدارة العلاقات الفلسطينية، وأن 

استمرارها يجهض فرص التوصل لحلول.

مصر تبدأ الأسبوع القادم بعقد حوارات ثنائية تمهيداً للحوار الشامل

الفصائل تنفي تلقي الدعوات وفتح تؤكد جديتها في إنهاء حقبة الانقسام
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أعادت إسـرائيل فتـح معابر قطاع غزة 
التجاريـة بعـد يـوم واحـد مـن الإغـلاق 
فـي أعقـاب سـقوط صـاروخ أطلـق مـن 
القطاع علـى أراضي إسـرائيلية محاذية، 
رغم سـريان التهدئـة المبرمة بـين حماس 

وإسرائيل برعاية مصرية.
إسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
أن بـلاده أعـادت فتـح معبر بيـت حانون 
«إيرز» شـمال القطاع، الشـجاعية «ناحل 
العـوز» وصوفـا، بعد إغلاق ليـوم واحدا 
بسـبب سـقوط صـاروخ محلـي الصنـع 
أطلق من قطاع غزة على بلدة سـيديروت 

المحاذية لقطاع غزة.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
المتحـدث قوله أنه من المتوقع أن يعاد فتح 
معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بعد 
إغلاق دام أربعة أشـهر فـي أعقاب هجوم 
نفذه ناشطو جناح حماس كتائب القسام، 
حيث ألحق الهجـوم أضرارا بالمعبر. وقال 

أن مديرة المعابر الإسرائيلية وظفت ملايين 
الشواكل لترميم المعبر بعد الهجوم.   إلا أن 
محمـد عدوان الناطق باسـم إدارة المعابر 
التـي تديرهـا  المقالـة  التابعـة للحكومـة 
حركـة حماس بغـزة أكـد أن إسـرائيل لم 
تعد فتح معبر كرم أبو سـالم، مشـيراً إلى 
أن إسرائيل قامت بإعمال ترميم في المعبر 
وبالشوارع المؤدية إليه. ويعتبر معبر كرم 
أبو سـالم معبرا يسـاعد في تغذية القطاع 
بالمـواد الغذائيـة والتجارية والإنسـانية 
التـي تدخل عبـره وهي قادمـة على وجه 

التحديد من الجانب المصري.
ودخلـت حماس وإسـرائيل فـي اتفاق 
تهدئـة منـذ 19 مـن شـهر يونيـو الماضـي 
برعايـة مصريـة، يشـمل قطاع غـزة دون 
وقـف  علـى  وينـص  الغربيـة،  الضفـة 
الهجمـات المتبادلـة، مقابل رفع إسـرائيل 
حصارهـا المحكم الذي تفرضـه على قطاع 
غزة منذ أكثـر من عام، إلا أن إسـرائيل لم 
تلتـزم لغاية اللحظـة بكل بنـود الاتفاق، 
وأجـرت تحسـينات علـى كميـة وأنـواع 
البضائع التي تدخل القطاع، دون أن ترفع 

الحصار بشكل كلي.

إسرائيل تعيد فتح معابر 
غزة التجارية بعد يوم من الإغلاق

جانب من جنازة محمود درويش  الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) وعائلة الفقيد يلقون عليه النظرة الاخيرة في رام الله امس 

الموسيقار مارسيل خليفة يبكيه في عمان الحاجة حورية والدة محمود درويش  تودع جثمان ابنها في رام الله 
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استهداف باصين في الفيحاء شبيه باستهداف الباصين في عين علق .. وجنبلاط يحذّر من استنساخ التجربة العراقية ومجالس الصحوة

انفجار في طرابلس قبل ساعات من القمة اللبنانية ـ السورية يقتل 15 بينهم 9 جنود
بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

مـرة جديدة ضرب الإرهاب في لبنان من دون رحمة 
وخلّـف وراءه ضحايا أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم كانوا 
متوجهـين الـى أعمالهـم لتحصيـل لقمة عيشـهم، وقد 
امتزجـت امـس دمـاء المدنيـين بدمـاء العسـكريين اثر 
الانفجـار الـذي دوى فـي مدينـة طرابلس واسـتهدف 
حافلتـين متوقفتـين وتقلاّن عشـرات الركاب فسـقطوا 
جميعاً بين قتيل وجريح وعددهم قدّر بـ 15 قتيلاً بينهم 

9 عسكريين واكثر من ثلاثين جريح.
وضرب الجيـش اللبناني طوقا حول مكان الانفجار 
الـذي وقع وقت الذروة الصباحية في موقف للحافلات 
يضم سـبعة مصارف مسـتهدفا حافلـة وموقعا أضرارا 
بأخرى. وأدى الانفجار القوي إلى تطاير أشلاء القتلى 
إلى سـطوح المباني المجاورة فيما هرع رجال الإسعاف 

إلى موقعه لإجلاء الجرحى.
واوضـح مسـؤول أمنـي ان الانفجـار نتج اسـتنادا 
الـى التقديـرات الاولـى عـن «عشـرين كلغا مـن المواد 
المتفجـرة». واضـاف «لم يتبـين بعـد ان كان تم تفجير 

القنبلة عن بعد او بواسطة جهاز توقيت».
ووقع الانفجار في شـارع تجاري في طرابلس يضم 
اكثر من سـبعة مصارف على مسافة حوالى 5،1 كلم من 
حي باب التبانة الذي شـهد مواجهات متقطعة منذ ايار 

(مايو).
وصرح النائب عن طرابلس مصباح الاحدب للاذاعة 
اللبنانيـة بأن المسـتهدف الان هو «الشـعب والجيش» 

بعدما استهدف النواب سابقا.
واللافت أن هذه الرسـالة الدموية سـبقت بساعات 
رئيـس  بهـا  يقـوم  التـي  التاريخيـة  الزيـارة  قليلـة 
الجمهورية العماد ميشـال سليمان الى دمشق وتستمر 
يومـين حاملاً معه ملـف العلاقات الدبلوماسـية وملف 
المعتقلـين والمفقوديـن فـي السـجون السـورية وملف 
المطلـوب  وكأن  شـبعا  مـزارع  فـي  الحـدود  ترسـيم 
ومنـع  السـورية  اللبنانيـة  القمـة  علـى  التشـويش 
تصحيح العلاقات. كما تأتي هذه الرسـالة بعد ساعات 
علـى نيـل حكومة الرئيس فـؤاد السـنيورة التي تضم 
المعارضـة والمـوالاة ثقة مجلس النـواب وكأن المطلوب 
ايضاً تغيير اهتمامات الحكومة من الورشة الاصلاحية 

والتشريعية الى الشأن الامني.
وفيمـا ألقـى الجيش اللبنانـي القبض على مشـتبه 
به فـي مكان الحادث ذكرت اوسـاط امنية أن من المبكر 

اسـتباق التحقيـق وأن هذا الشـخص قد يكـون أوقف 
لعـدم امتثالـه للقـوى الامنيـة التـي طالبتـه بمغادرة 

الموقع.
ولـم تشـأ الاوسـاط اتهـام تنظيـم «فتح الاسـلام» 
بالوقـوف وراء الانفجـار انتقاماً من الجيـش اللبناني 
مـع اشـارتها الـى أن أسـتهداف الباصين فـي طرابلس 

شبيه باستهداف الباصين في عين علق قبل سنتين. 
وقد تابع رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان 
قبـل توجهه الى دمشـق مع وزير الداخليـة والبلديات 
زياد بارود وقيادة الجيش تطورات الجريمة الإرهابية 
في طرابلس، وشـدّد علـى وجوب تكثيـف التحقيقات 
والإسـراع فيهـا لكشـف الجنـاة والمجرمـين وإحالتهم 
علـى القضاء.من ناحيتـه، دعا رئيس مجلـس النواب 
نبيه بري اللبنانيين الى «المزيد من التضامن والوحدة 
والانتبـاه الـى ان محاولة إرباك النظـام العام وتهديد 

الأمن ستبقى على الدوام هدف المجرمين الارهابيين».
واشـار الى انـه «في غير مناسـبة، عبّر عـن تخوفه 
لبنـان  سـلام  مـن  المتضـررون  يلجـأ  ان  مـن  وقلقـه 
واسـتقرار نظامه وسـلوكه الطريق الصحيح لترسيخ 
سـلامه الاهلي ودخولـه مرحلة تأسيسـية، خصوصاً 

بعد اتفاق الدوحة، الى محاولة إعاقة هذه المسيرة».
ولاحـظ ان «توقيـت هذه العمليـة الارهابية وموعد 
زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
لدمشق انما يستهدف منع تصحيح العلاقة اللبنانية - 

السورية وتحريرها من كل ما يشوبها».
وعلى الصعيد الحكومي، اكد رئيس مجلس الوزراء 
فـؤاد السـنيورة «ان هذه الجريمة الآثمـة في طرابلس 
تأتـي لكـي يقولـوا ان المجرمـين المتربصـين يريـدون 

استمرار حالة التوتر في لبنان».
وقـال «لا اكتفـي بالتعزية بل أجدد العـزم والعزيمة 
والقـول والموقـف ان لبنـان لـن يركـع، لا لبنـان ولا 
اللبنانيـون سـيركعون لـن يخافوا ولن يستسـلموا لا 
للمجرمين ولا للارهابيين. لقد جربوا معنا هذا الاسلوب 
وثبـت انه لن ينال من عزيمتنا وصلابة موقفنا، ان هذا 
العمـل لـن يؤثر ايضـاً علـى انطلاقة حكومتنـا بالرغم 
من انـه حاول ان يؤثر فـي الماضي وعلى مـدى الثلاث 

سنوات الماضية».
التقدمـي  الحـزب  رئيـس  رأى  المواقـف،  وفـي 
الاشـتراكي النائب وليد جنبلاط فـي الانفجار «اعتداء 
خطيـراً يفتـرض ان يدفع الحكومة إلـى إعطاء الجيش 
مطلـق الصلاحيـات لجمـع السـلاح مـن كل الاطراف، 
وهذا الانفجار يؤكـد ان اي دعم للتيارات الظلامية من 
اي جهة محلية او خارجية، يؤدي حتماً الى استنسـاخ 

التجربة العراقية في لبنـان، ونحن بغنى عن مجالس 
الصحـوة وغيـر الصحـوة، لان الجيـش هـو الوحيـد 
المولـج بضبط الامـن، وهـذه المهمة تتطلـب الدعم غير 
المشـروط من كل القوى السياسية مما يجنب طرابلس 

ان تكون جورجيا جديدة».
 وقال: «هناك ضرورة لرفع الغطاء عن كل التنظيمات 
المسـلحة واتاحة المجال للجيش بقرار سياسـي حاسم 
لضبـط الامن مـن دون هوادة، لان هـذا الانفجار اليوم 
قد يشكل مدخلاً لضرب الاستقرار في تجربة من الممكن 

ان تكون أخطر من معركة نهر البارد».
ودعا القوى السياسـية إلـى «الوقوف صفـاً واحداً 
خلف الدولة والجيش والاجهزة الامنية للتصدي لهذه 
الاعمـال الارهابية وحماية طرابلس والشـمال واعادة 
تثبيـت السـلم الاهلي فيها حمايـة لاهلهـا وابنائها من 
مخاطـر كبرى تحدق بهـا، وليكن هـذا الانفجار بمثابة 
انـذار لكل القـوى أن لا أمن بالتراضـي ومن الضروري 
الاقلاع عن مهاجمة الجيش او انتقاده لاي سـبب كان، 
لانـه يقوم بتضحيات كبرى في سـبيل تكريس السـلم 
الاهلي». وإسـتنكر «حزب الله» ودان بشـدة الاعتداء 
الـذي تعرضت لـه حافلة للـركاب في طرابلـس، وقال 
في بيان اصدره «ان هذه الجريمة تسـتهدف المؤسسـة 
العسـكرية التي يجب الحرص عليهـا وعلى دورها بما 

تمثله من ضمان للسلم الأهلي والاستقرار في البلد».
ودعـا الأجهـزة المختصـة الـى «العمـل على كشـف 

الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين».
اما الرئيس عمر كرامي فدان «العمل الإرهابي البشع 
الذي اختارت الأيدي الآثمة أن تكون طرابلس مسـرحاً 
له، وأوقع شهداء عسكريين ومدنيين أبرياء ونشر جواً 

من الذعر لدى أبناء المدينة».
ورأى «ان اختيار طرابلس مسـرحاً ومنصة من قبل 
أجهزة دولية لها توابعها المحلية، إنما يؤشـر الى فصل 
مرعب من فصول المؤامرة التي تستهدف لبنان. وهذا ما 
يدفعنا بإلحاح الى مناشـدة أهالي المدينة بضرورة ان 
يعوا حجم المنزلق الذي تدفع إليه مدينتهم، بحيث بات 
تظهير وحدة الصف والتماسك السياسي والإجتماعي 
بـين الفرقاء والتيـارات على اختلافها، السـبيل الممكن 
الوحيد لتأمـين الحد الأدنى من المناعة التي إن لم تدفع 
القضـاء والمحظور إنما تخفـف من ويلاتهمـا، وهو أمر 
واجـب علينـا جميعا تجـاه مدينتنـا وأبنائهـا وتجاه 

أنفسنا».
وتابـع: «وعليـه لا يمكـن أن نتوقـع مـن القيـادات 
السياسـية فـي البلـد، ومـن المـوالاة والمعارضـة وكل 
المسـميات، ومـن الحكومـة والأجهـزة الأمنيـة، ومـن 

وسـائل الإعلام والقائمـين عليها.... لا يمكـن ان نتوقع 
إلا الاسـتنفار لحمايـة ما تبقى مـن هذا الوطـن والكف 
عن المهاتـرات والتوافـه والاسـتعراضات الإنتخابية، 
لكـي نعمـل جميعـاً علـى تثبيـت أرضيـة آمنـة نواجه 
مـن خلالهـا، ونحن البلـد الصغيـر الهـش، العواصف 
والأنـواء التـي تضرب المنطقـة من حولنـا والتي يبدو 

ان دورنا فيها هو ان نكون (فرق عملة) وسـاحة سائبة 
للقريب والبعيد».

مـن جانبهـا دانت سـورية الاربعاء «بشـدة» عملية 
التفجير التي وقعت الاربعـاء في طرابلس، كبرى مدن 
شـمال لبنـان واسـفرت وفق حصيلـة غيـر نهائية عن 

سقوط 12 قتيل، باعتبارها «عملا اجراميا».

وقال مصدر رسـمي فـي وزارة الخارجية السـورية 
في تصريح ان سـورية «تدين بشـدة العمـل الاجرامي 
المـروع» الذي وقع فـي طرابلس و»ذهـب ضحيته عدد 

كبير من المواطنين الابرياء».
واكد المصدر «تضامن سـورية مع لبنان الشـقيق في 

مواجهة كل الايدي التي تعبث بامنه واستقراره». 

جنود من الجيش اللبناني يقومون بنقل جثث ضحايا تفجير الباص في طرابلس امس 

يبحثان خمس قضايا اهمها التمثيل الدبلوماسي والحدود وملف المفقودين  

قمة لبنانية ـ سورية في دمشق لمناقشة القضايا الشائكة
دمشق ـ بيروت

 ـ «القدس العربي»:

وصل الرئيس اللبناني ميشال سليمان بعد ظهر 
امس الاربعاء الى مطار دمشق الدولي لعقد اول قمة 

سورية لبنانية منذ عام 2005.
وحطت الطائرة التابعة لشـركة طيران الشـرق 
الاوسـط (ميدل ايسـت) « في مطار دمشـق الدولي 

قرابة الساعة 17.00(14.00 تغ)».
ويرافـق الرئيـس فـي زيارتـه زوجتـه ووزيـر 
الخارجية فوزي صلوخ ومستشارون ووفد اعلامي 

واداري.
واستقبل الرئيس السوري بشار الاسد وعقيلته 
الرئيس سـليمان وعقيلته على ارض مطار دمشـق 
الدولي، كما افادت وكالة الانباء السـورية الرسمية 
«سـانا». كما شـارك في الاسـتقبال وزير الخارجية 
وليد المعلم. وانتقل الرئيسـان من مطار دمشـق الى 
قصر الشـعب حيث اقيم الاسـتقبال الرسـمي. وفي 
قصر الشعب جرت مراسم استقبال رسمي للرئيس 
منصـة  إلـى  الرئيسـين  بتوجـه  اسـتهل  اللبنانـي 
الشرف حيث عزف النشيدان الوطنيان للجمهورية 
اللبنانيـة والجمهوريـة العربية السـورية ثم جرى 
اسـتعراض حـرس الشـرف بينمـا كانـت المدفعيـة 

تطلق 21 طلقة تحية للضيف. 
بعـد ذلك صافح الرئيس سـليمان أعضـاء الوفد 
رئيـس  نائـب  الشـرع  فـاروق  الرسـمي  السـوري 

الجمهورية ووليد المعلم وزير الخارجية والدكتورة 
بثينة شعبان المستشـارة السياسية والإعلامية في 

رئاسة الجمهورية. 
بـدوره صافـح الرئيـس الأسـد أعضـاء الوفـد 
الرسـمي اللبنانـي المرافـق للرئيـس سـليمان.  كما 
صافح الرئيسـان الأسـد وسـليمان نصري خوري 

أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني.
وتستمر القمة يومين بجدول اعمال مثقل بالملفات 
ابرزهـا التبادل الدبلوماسـي بـين البلدين. يضاف 
الى ذلـك ملف ترسـيم الحدود وضبطهـا وموضوع 
المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سـجون سورية 

والاتفاقات السابقة.
وتأتـي الزيـارة الرسـمية الاولى التـي يقوم بها 
سـليمان لسـورية منـذ انتخابه في 25 ايـار (مايو) 

تلبية لدعوة الاسد.
وتدهـورت العلاقـات بـين لبنـان وسـورية منذ 
اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي السـابق رفيـق 
الحريري في شباط (فبراير) 2005 في بيروت الذي 
تلاه انسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان 

(ابريل) من العام نفسه.
وتأتي زيارة سليمان بناء على اتفاق مع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد أثنـاء لقائهما فـي العاصمة 
الفرنسـية باريـس منتصـف الشـهر الماضـي علـى 

هامش قمة الاتحاد من أجل المتوسط.
وكان وزير الخارجية السـوري وليد المعلم سـلم 
سـليمان نهاية الشـهر الماضي دعوة رسمية لزيارة 

دمشق ولقاء الرئيس الأسد.

وقـال مسـؤول لبناني (فضـل عدم الكشـف عن 
اسـمه) إن قمـة سـليمان والأسـد سـتناقش خمس 
قضايا رئيسية على رأسها إقامة علاقات دبلوماسية 
بـين بيروت ودمشـق، وفتح سـفارتين فـي البلدين 
للمـرة الأولى منـذ تحررهما من الاحتلال الفرنسـي 
قبـل أكثر مـن سـتين عاما. ومـن المنتظـر أن تناقش 
القمـة أيضا ترسـيم الحـدود بـين البلديـن ومزارع 
شـبعا التي تحتلها إسـرائيل على أنها أرض سورية 
تابعـة للجـولان المحتـل، فـي حـين يؤكـد البلـدان 
لبنانيتهـا.  وعلى جـدول أعمال القمـة أيضا مراقبة 
الحـدود اللبنانيـة السـورية ومـا يسـمى تهريـب 
السلاح إلى لبنان، وكذلك ملف المفقودين والمعتقلين 

اللبنانيين والسوريين في سجون البلدين. 
وعـن موقـف الجانـب السـوري، يـرى الكثيـر 
مـن المراقبـين تغيـرا وإعـادة تموضع فـي العلاقات 
السـورية اللبنانيـة، لكنهم يعتقـدون أن التغير لن 
يتـم بهذه السـهولة والملفات بحاجة لدراسـة وتأن 
نتيجـة لتراكمات الماضي، وتداخل الملفات سياسـيا 

واقتصاديا واجتماعيا. 
مـن جهته، رأى عضو مجلس الشـعب السـوري 
عمـاد غليـون في حديـث سـابق لـ»الجزيـرة نت» 
أن الزيـارة ستشـكل مدخلا لطرح الملفات الشـائكة 
وفـي مقدمتهـا قضيـة تبـادل السـفارات وترسـيم 
الحدود ومستقبل المجلس الأعلى وبالتالي مراجعة 

الاتفاقيات الثنائية.
وأشار إلى أن الانفتاح الغربي وخاصة الفرنسي 
على دمشـق سـاعد كثيرا في حالة الانفراج الحالية 

بين البلدين، مشـيرا إلى أنـه «كان المقصود أن تهدد 
سـورية مـن الخاصـرة اللبنانيـة لفرض الشـروط 
والأجندة الأميركية لكن كل تلك المخططات فشلت». 
وتأتي القمة اللبنانية السورية عقب منح مجلس 
النـواب حكومـة الوحـدة الوطنيـة برئاسـة فـؤاد 
السـنيورة الثقـة بغالبيـة الأصوات حيـث حصلت 

على مئة صوت من أصل 127. 
وفي الوقت نفسه، تقدم حسين الحسيني رئيس 
مجلس النواب السابق أمس باستقالته من المجلس 
احتجاجـا علـى إصدار البيـان الـذي يتضمن «حق 
لبنـان وشـعبه وجيشـه ومقاومتـه فـي تحريـر أو 

استعادة أراضيه اللبنانية».
وكان رئيس المجلس نبيـه بري أعلن أمس الاول 
أن عدد النواب الموجودين في القاعة عند التصويت 
هـو 107 نـواب، أعطـى مئـة منهـم الثقـة وحجبهـا 
خمسـة وامتنع اثنان.  وشـهدت الجلسات السابقة 
لإقـرار البيـان الـوزاري للحكومة مشـادات كلامية 
حادة بين نـواب الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشـة 
البيان الوزاري تركزت على مسألة سلاح حزب الله 

وعلاقته بالدولة. 
وطلـب وزراء مـن الأكثريـة إضافـة عبـارة «في 
كنـف الدولـة» على بنـد نـوه بالمقاومة وأكـد «حق 
لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أراضيه 

والدفاع عنها»، لكن لم يتم إدراجها. 
البيـان  علـى  تحفظاتهـم  المعترضـون  وسـجل 
الـوزاري الـذي تضمـن برأيهـم عبـارات فضفاضة 

تتعارض مع سيادة الدولة. 

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

يمكـن  التـي  المفـردة  هـي  فقـط  المبالغـة 
اسـتحضارها عند الربط بـين درجة الانفتاح 
الرسـمي الاردنـي علـى حركـة حمـاس وبين 
موقـف الحركـة الايديولوجـي مـن قـرار فك 
الارتبـاط الشـهير المرفـوض حتـى الان على 
الاقل في الذاكرة الفكرية للتيارات الاسلامية 

في الاردن وفلسطين.
 والمبالغة نفسها بالمقابل هي الحاضرة عند 
التعامل الاعلامي مع تصويبات قرارات سابقة 
اضرت بمصالح بعض المواطنين تحت عنوان 
تطبيقات فـك الارتباط فالمؤشـرات تؤكد بان 
ايـا من حمـاس وحركة الاخوان المسـلمين لم 
يصدر عنهما طوال السنوات الماضية ما يجدد 
رفـض قرار فك الارتبـاط او يوحي في الواقع 
بالاسـتعداد لتبني هـذا الرفـض مقابل خيار 

سياسـي. والمؤشـرات تؤكـد ان اسـتبدالات 
وزارة الداخليـة الاردنيـة لبعـض البطاقات 
االفلسـطينيون  يحملهـا  (التـي  الخضـراء 
المقيمون في الضفة الغربية)  بالصفراء(التي 
يحملها الفلسـطينيون المسـموح لهم بالاقامة 
بـالاردن)  لا تنطوي فقط تحـت اطار التفاعل 
الانسـاني لكنهـا تعبـر عـن ارادة سياسـية 
صلبة تتفهـم اخطـاء تطبيقات فـك الارتباط 
وضحايـا هـذه الاخطـاء الابريـاء وان كان 
الهدف الابعد انتاج نقطة تجمع بين الاردنيين 
جميعا والفلسـطينين ايضا قد تصلح مرحليا 
سياسـي  مشـروع  لاي  للتصـدي  وتكتيكيـا 
او اقليمـي لا ينتهـي بالخيـار الاسـتراتيجي 

الاردني المتمثل بدولة فلسطينية مستقلة.
 وعلـى هذه الخلفيـة يمكن تـرك القراءات 
المبالـغ بهـا جانبيـا واعـادة قـراءة مضامين 
الانفتـاح الرسـمي علـى بعض قـادة حماس 
والـذي اتخـذ حتـى الان عبـر القنـاة الامنية 
مـدروس  انفتـاح  انـه  الواضـح  ومـن  فقـط 

ومحـدد وله علاقة بمعطيات خارج سـياقات 
السـلام والصـراع مـع اسـرائيل وفـوق ذلك 
والاهم انفتاح من المرجح ان لا يغادر في وقت 
قريـب المسـتوى الامني لكي يتطـور الى لعبة 
سياسـية مع المسـتوى الحكومي قبل انضاج 

كامل الترتيبات والتصور المتعلق بالسياق.
 يعنـي ذلك بلغة ابسـط ان اهـداف القناة 
الاتصالية التي فتحت لقادة حماس سياسية 
بالاسـاس لكنها لـن تنتهي بنتائج سياسـية 
للسـاحة  وتنظيميـا  اعلاميـا  حمـاس  تعيـد 
الاردنية قبـل ان تنضج معطيات على الارض 
تنقـل الملـف برمتـه الى المسـتوى السياسـي 
والحكومي حيث كانت استراتيجية التعارض 
مع حماس اصـلا منطلقة من معطيات واقعية 
لهـا علاقـة بمحـاولات بعـض قـادة حمـاس 
التدخل في السـاحة الداخليـة الاردنية ولها 
علاقـة ايضـا بتحالـف حماس العلنـي طوال 
العامين الماضيين مع المحور الايراني السوري 
للزاويـة  المضـاد  الاتجـاه  فـي  كان  الـذي 

الاردنيـة.  والمحصلـة هنـا ان حركـة حماس 
التي تبدو مسرورة بالنافذة الاردنية الامنية 
التي فتحـت لها ومتفاعلة ايجابيـا معها قد لا 
تحظى بخطوة سياسـية سـريعة او بتوسيع 
قاعدة الانفتاح الاردني قبل ان تطهى المسائل 
العالقة جيدا في المستوى الامني الاسراتيجي 
وقبل ان يختبر الطرفان بعضهما البعض في 
السـياق. ويفسـر ذلك بوضوح عدم حصول 
اتصالات حكومية او سياسـية حتى الان بين 
الجانبـين فهـذه الاتصـالات رهـن فيمـا يبدو 
باجندة تفاهمات واشتراطات داخلية لم يتم 

الكشف عنها بعد.
لكن الى ان يحصل ذلـك يتلمس المتابعون 
استشـعارات  فـي  تواصـلا  والمراقبـون 
واتصـالات وتفاعلات حركة حماس مع المقعد 
الاردني الضيق الذي حدد لها حتى الان فقبل 
ايـام فقـط تدخـل مسـؤولون اردنيـون لدى 
نظراء في سـورية للسـماح بعبور شـخصية 
نقابيـة اردنيـة منعت من دخول سـورية بعد 

ان دعاها خالد مشعل لمناسبة اجتماعية.
 وقبـل ايـام ايضـا وجـد اربعـة نقبـاء في 
الاردن اهمهم نقيب المحامين صالح العرموطي 
الفرصة مناسبة ليس فقط لتلبية دعوة خالد 
مشـعل لهـم لحضـور حفـل زفـاف ابنتـه في 
دمشـق ولكن لمناقشته وتشجيعه والاستماع 
لتصـوره حول الجديد في ملـف العلاقات مع 
الاردن اولا ولالتقاط رسـائل وايصالها ثانيا 
لشـخصيات وزاريـة فـي الحكومـة الاردنية 
النقابـات  مؤسسـة  تسـاهم  ان  امـل  علـى 
المهنيـة في دفع الحوار مع حماس رسـميا الى 

مستويات اوسع لاحقا.
يبـدو  كان  العرموطـي  المحامـين  نقيـب 
مرتاحـا لتطوير الاتصالات بـين اصدقائه في 
حركـة حماس واصدقائه في مؤسسـة القرار 
الاردنية وقد اسـتمعت اليه «القدس العربي» 
وهو يشـجع شـخصية بارزة في عمـان على 
تفعيل وتنشـيط الحوار علـى جماعة حماس 
واصفا خالد مشـعل ورفاقه بانهم ايجابيون 

ومتطلعـون بحمـاس لاصـلاح العلاقـة مـع 
الاردن وتجنب الخلافات البينية.

وفي الزاوية المقابلة كان العرموطي يستمع 
لكلمـات تشـير الى ان الاردن اصـلا لا يعادي 
حركة حماس والى ان تعليمات القيادة العليا 
تتضمـن الانفتاح على الاشـقاء الفلسـطينين 
فـي مختلـف توجهاتهـم وتصنيفاتهـم وهـي 
ملاحظـة تعكس فـي الواقع مضمـون الفكرة 
الاردنية التي تطـور الاتصال مع حماس علي 
خلفيتهـا ففي اوسـاط القـرار الاردنيـة تنمو 
القناعـة حاليا بان التصدي للسـيناريوهات 
البديلـة يتطلـب التواصل بـل والتحالف مع 

جميع الفلسطينين بما فيهم حركة حماس.
 كمـا تنمـو قناعـة موازيـة بـان احتمالات 
التصـدي الاردنيـة اصلـب فـي حالـة تمتـين 
العلاقـة مـع ابنـاء الضفـة الغربيـة واطراف 
يتطلـب  الـذي  الامـر  الفلسـطينية  المعادلـة 
مرونة مـع حركة حماس وغيرهـا كما يتطلب 
ليونـة علـى المعابر والجسـور وتحديـدا في 

المساحة المتعلقة بانتقال وحركة الفلسطينين 
بين الضفتين.

وحاصـل جمع المرونـة مع الليونة المشـار 
اليهمـا يدخـل في بـاب الحفاظ علـى الوحدة 
الداخليـة في المجتمـع الاردني والفلسـطيني 
وخلق توازن يخفف عن الفلسطينين تداعيات 
انهيارات مؤسسات السلطة وتحديدا الامنية 
والتأسـيس مبكـرا لحـوار وطنـي منتـج مع 
الخلايا الفاعلة في المجتمع الفلسطيني يصلح 
والظـروف  الاعتبـارات  لـكل  اسـتراتيجيا 
مستقبلا سواء تعلق الامر بالوقوف في وجه 
الخيـارات البديلـة او بتأسـيس بديل وطني 

اردني فلسطيني مشترك يحتوي المستقبل.
وفي هذه الحدود فقط يمكن قراءة الانفتاح 
الذكي على حركة حماس وعلى هامشها يمكن 
اسـتبعاد اي قـراءات تبالغ فـي الحديث عن 
مراجعة لفك الارتبـاط او عمليات تجنيس او 
خلافـه مـن النظريـات التي ترهـق الاردنيين 

بدون مبرر من القمة الى القاعدة.

حوارات ورسائل متبادلة بين الجانبين على هامش زواج إبنة خالد مشعل في دمشق:

الأردن: مرونة مع حماس و «ليونة» على الجسور والمعابر والهدف تنشيط خلايا «للتفكير المشترك» مع الفلسطينيين وليس مراجعة «فك الإرتباط»

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا الرئيس اللبناني ميشيل سليمان في دمشق امس

إسرائيل تبريء ساحة جنود قتلوا أحد مصوري «رويترز»
■ لنـدن ـ رويترز: توصـل المحامي العام 
بالجيـش الإٍسـرائيلي إلـى أن طاقـم دبابـة 
إسـرائيلية قتـل مصـورا برويتـرز وثمانية 
من المارة الشـبان فـي قطاع غـزة قبل أربعة 
شهور تصرف بشكل مناسب ولن يواجه أي 

إجراءات قانونية.
وقـال المحامي العـام البريجاديـر جنرال 
«أفيهاي ميندلبليـت» لوكالة الأنباء الدولية 
فـي رسـالة بعثـت الثلاثـاء إن القـوات لـم 
تتمكـن مـن رؤيـة مـا إذا كان فضـل شـناعة 
كان  ولكـن  سـلاحا  أم  كاميـرا  يحـرك  كان 

لديهـا ما يبـرر إطـلاق قذيفـة الدبابـة التي 
قتلته وثمانية فلسـطينيين آخرين أعمارهم 
بـين 12 و20 عامـا. وقالـت «رويتـرز» امـس 
الأربعـاء إنها منزعجة بشـدة بهذه النتيجة 
التـي تقيد حرية وسـائل الاعـلام في تغطية 
الصـراع باطلاق يـد الجنود لقتل أشـخاص 
دون التأكـد مـا إذا كانـوا يفتحـون النيران 

على صحافيين.
دبابتـين  عامـا)   24) شـناعة  وصـور 
متمركزتـين على بعـد نحـو 1.5 كيلومتر من 
المـكان الـذي كان يقف فيه لعـدة دقائق قبل 

أن تلتقـط الكاميرا الخاصة بـه لقطة لدبابة 
تطلق قذيفة تفجرت عنها آلاف الأسهم.

وكتب ميندلبليت «لم يتمكن طاقم الدبابة 
من تحديـد طبيعـة الجسـم الموضـوع أعلى 
حامـل والتأكـد بشـكل إيجابـي مـا إذا كان 
صاروخا مضادا للدبابات أم قذيفة مورتر أم 

كاميرا من كاميرات التلفزيون.»
وكان شناعة وعامل الصوت معه يرتديان 
سترات واقية زرقاء اللون كتب عليها وعلى 

السيارة «صحافة». 
وقـال الجيـش إن القـوات لـم تتمكن من 

رؤية هـذه العلامـة. ويقـول صحافيون في 
غـزة إنهم نـادرا ما يـرون نشـطاء يرتدون 

سترات واقية.
وكتـب ميندلبليـت «على ضوء اسـتنتاج 
منطقـي توصل إليـه طاقـم الدبابـة وقادته 
يفيد بـأن هذه الشـخصيات معادية وتحمل 
جسما من المرجح أن يكون سلاحا فان القرار 
باطلاق قذيفة على الأهداف... كان سليما... 
«دون شـك مقتل فضل شـناعة مأساة... قتل 
صحافـي أثنـاء عمله بنيـران قـوات الدفاع 
الإسـرائيلية مـع آخرين لـم يتورطوا في أي 

أعمال عدوانية.
واستطرد «إلا أن... الأدلة المتاحة لا تشير 
إلى سـوء تصرف أو تصـرف جنائي... ومن 
ثم قررت... عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية 

أخرى.»
وقال ديفيد «شليسـنجر» مديـر التحرير 
العالمـي لوكالـة رويتـرز «أشـعر بخيبة أمل 
كبيرة لأن هذا التقرير يصفح عن اسـتخدام 
اعتـرف  موقـف  فـي  القاتلـة  للقـوة  مفـرط 
الجيـش ذاتـه بأنـه لم يجـر تحليله بشـكل 

واضح.» 

اسرائيل ستزود كندا بطائرات عسكرية بدون طيار
■ القـدس المحتلـة - ا ف ب: اعلنـت وسـائل 
الاعلام الاسرائيلية الاربعاء ان صناعات الطيران 
الاسـرائيلية وقعت عقـدا بقيمـة 125 مليون دولار 

لبيع طائرات بدون طيار للجيش الكندي.
وبحسب وسائل الاعلام فان هذه الطائرات من 
نوع «هيرون-تي بي» ذات نطاق التحرك الواسـع 
يتوقـع ان تسـلم للوحـدات الخاصـة فـي الجيش 

الكندي لمهمات مراقبة.
وهذه الطائرات بدون طيار قادرة على التحليق 

لمدة 36 ساعة متواصلة على ارتفاع 1،5 كلم.
ويتوقـع ان تسـلم سلسـلة اولى مـن الطائرات 

بحلـول 2011 بقيمـة 90 مليـون دولار. وسـتقدم 
طائـرات اخـرى للجيـش الكندي خلال السـنوات 

الثلاث التالية بقيمة 35 مليون دولار.
اكـد  بـرس  فرانـس  وكالـة  اسـئلة  علـى  وردا 
مسـؤول في صناعات الطيران رفض الكشـف عن 
اسـمه توقيع عقد حول تسليم طائرات بدون طيار 

لكندا لكنه رفض تحديد بنوده.
مـن جهـة اخـرى، اعلنـت صناعـات الطيـران 
انهـا تتنافس للحصـول على عقـد لتزويد الجيش 
الالمانـي بطائـرات بـدون طيـار تبلغ قيمتـه مئات 

ملايين الدولارات.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تطوان (شمال المغرب) ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
كشـف تقرير صادر عن «الجمعية الوطنية لأسـر 
شـهداء ومفقـودي وأسـرى الحـرب المغربيـة» عـن 
وجـود قرابة 700 مفقود مغربـي في حرب الصحراء 

الغربية (1975 ـ 1991).
وقدمـت الجمعية المذكورة هذا الرقم اعتمادا على 
بحـث قامت بـه فروعها في مختلـف مناطق المغرب، 

ولأول مرة يتم تقديم رقم حول هذا الموضوع. 
وتعترف سلطات الرباط بنحو نصف هذا العدد، 
لأن النظـام المغربـي يعتبر ملف المفقوديـن في نزاع 
الصحـراء الغربيـة من ضمن أسـرار الحـرب، وكان 
حتـى وقـت قريـب لا يعتـرف بوجـود أسـرى لـدى 
البوليزاريو ويمنع الصحافة من الحديث عنهم حتى 
بـدأت عملية الإفراج عنهم بفضل ضغط منظمة الأمم 

المتحدة. 
وكانـت عدد من الدول ترغب في القيام بوسـاطة 
بين المغـرب والبوليزاريو في هذا الملف الشـائك، إلا 
أن الرباط في عهد الملك الحسـن الثاني كانت ترفض 
رفضـا باتـا. وفـي الوقـت نفسـه، ترفـض الربـاط 
الاعتـراف حتى الآن بالكشـف عن الجنـود المغاربة 
الذيـن توفـوا فـي المواجهـات الحربيـة مـع قـوات 
البوليزاريـو خلال الحرب التي اندلعت ما بين 1975 
و1991، تاريخ دخول مخطط التسوية الذي اعتمده 
مجلس الأمـن الدولي، وينص على إجراء اسـتفتاء 

تقرير المصير، حيز التنفيذ.
وكشـف مصدر مـن الجمعية لـ«القـدس العربي» 
أن «أعضـاء هـذه الجمعيـة يهتمـون ويمثلون أسـر 
المفقوديـن والشـهداء خاصـة أمـام الحيـف الـذي 
تعانـي منـه عائـلات الجنـود المفقوديـن والذيـن لا 
يمكن تفسـيره نهائيا بحكم أن هؤلاء الجنود قدموا 
أرواحهـم دفاعا عن قضية يعتبرها المغاربة مقدسـة 

ووحـدة  المغربيـة  الصحـراء  قضيـة  وهـي  لديهـم 
البلاد».

وتقـول الجمعية أن أغلب أسـر هـؤلاء المفقودين 
يعانون مـن التهميش والحرمان عـلاوة على غياب 

قانون خاص بمفقودي الحرب في المغرب.
ويبـرز تقرير الجمعيـة أن هـذه العائلات تعيش 
أوضاعا مزرية للغاية بسـبب الوضعية (القانونية/
ميـت  لـلإدارة  بالنسـبة  فهـو  للمفقـود،  الاداريـة) 
وحي فـي آن واحد، ولا يطبق عليـه أي قانون نظرا 
لغياب قوانين واضحة في هذا الشأن، إذ أن عائلات 
المفقودين ما زالت تعيش بمعاشات هزيلة تعود الى 
الثمانينـات في حين أن الأسـعار تضاعفـت أكثر من 
عشرة مرات خلال العشرين سنة الأخيرة. وتطالب 
الجمعيـة بضـرورة تخصيص يوم وطنـي للجندي 
المفقود وتكريم الأسرى بما يليق بما قدموه للوطن. 

ولا يمـس الحيـف المفقوديـن وحدهـم، بـل حتى 
الأسـرى المفـرج عنهم مـن طـرف البوليزاريو خلال 

السـنوات الأخيـرة فهـم يعيشـون أوضاعـا مزرية 
تجميدهـا.  جـرى  العسـكرية  رتبهـم  لأن  للغايـة 
ونشـرت الصحافة المغربية مثل «الأيام» الأسبوعية 
و«لوجورنـال» ومؤخـرا يومية «الجريـدة الأولى» 
ربورتاجـات ومقـالات فيهـا أن البعـض مـن هؤلاء 
الاسـرى المفرج عنهم اضطـروا للعيش في الشـارع 
بعدما فقدوا كل شـيء إثر عشـرين سـنة من الأسر. 
كما هدد بعضهم بتنظيم جمعية للدفاع عن مصالحهم 
لولا تدخـل القيـادة العسـكرية لتسـوية الوضعية 
مؤقتـا تفاديا للإحراج الذي يمكن أن يقع فيه المغرب 

بحكم إهماله لجنود ضحوا من أجل الوطن.
وكانت الصحافة المستقلة قد تساءلت في أكثر من 
مناسبة كيف يمكن تجاهل أسرى ومفقودين ضحوا 
مـن أجل الوطن وعـدم منحهم رواتـب تليق بهم في 
وقت حظي فيه كبار الضباط برخص صيد في أعالي 
البحـار وضيعات زراعية تدر عليهم سـنويا ثروات 

طائلة.

صحف تقول ان عائلاتهم تعيش حيفا واهمالا كبيرين

مغاربة ينادون بإعادة الاعتبار لأسرى ومفقودي حرب الصحراء الغربية
■ جنيـف ـ ا ف ب: اسـتبعد المدعي 
العـام في جنيـف دنيـال زابيلي امس 
الاربعاء ان يطوى، لاغراض سياسية، 
ملـف الدعـوى التـي رفعـت على نجل 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي المتهـم 

باساءة معاملة اثنين من الخدم.
وصرح زابيلي للصحافيين «لا انوي 

اغلاق الملف لاغراض سياسية».
واكـد ان النيابـة العامـة في جنيف 
لـم تتعـرض لاي ضغـط لا مـن وزارة 
بعثـة  مـن  ولا  الفدراليـة  الخارجيـة 

سويسرا في المنظمات الدولية.
واكد القاضـي ان «وزارة الخارجية 
تحترم استقلالية القضاء». وفي الوقت 
الراهـن لـن يوقـف الاجـراء القضائي 
سوى سـحب المدعيين وهما الخادمان 

(تونسـية ومغربي) شـكواهما. واتهم 
السـبت  المغربـي  المدعيـين  محامـي 
والـدة  باحتجـاز  طرابلـس  سـلطات 

وشقيق موكله «رهينتين» في ليبيا.
واوضـح وزير الخارجيـة الفدرالي 
الـى  سويسـري  وفـد  زيـارة  خـلال 
آب  مـن  الخامـس  فـي  طرابلـس 
(اغسـطس) ان ليبيا تطالب سويسرا 
عومـل  التـي  «للطريقـة  باعتـذارات 
بهـا معتصـم بـلال القذافـي (حنبعـل 
القذافي) وزوجته آلين خلال اعتقالهما 
فـي  الماضـي  (يوليـو)  تمـوز   15 فـي 
جنيف». واضـاف ان الحكومة الليبية 
تطالب ايضا «بوضـع اجراءات تؤدي 

الى انهاء الملاحقة القضائية».
الا ان الوفـد السويسـري حاول ان 

يشـرح للسـلطات الليبية طريقة عمل 
دولـة القانـون وفصـل السـلطات في 
سويسـرا. وقال ناطق باسـم الوزارة 
ان السلطات الكونفدرالية «لا يمكن ان 
تطلب مـن قضاء كانتـون ان يتصرف 

بهذه الطريقة او تلك».
الليبـي  الزعيـم  نجـل  واعتقـل 
وزوجتـه فـي بهـو فنـدق فـي جنيـف 
لكنهمـا نفيا اتهامـات الخادمين وافرج 
عنهمـا بعـد يومين بدفـع كفالـة قدرها 
نصـف مليـون فرنك سويسـري (312 

الفاً و500 يورو). 
وادى اعتقالهمـا الـى نشـوب ازمة 
في العلاقات بين سويسـرا وليبيا لكن 
امـدادات ليبيـا سويسـرا بالنفـط لـم 

تتوقف رغم التهديد بتعليقها.

المدعي العام السويسري يستبعد «تسوية 
سياسية» لملف الدعوى ضد نجل القذافي

الشرطة تفرق اعتصاما لنساء مؤيدات للرئيس المخلوع

موريتانيا: الجامعة العربية لا تعتبر ما حصل انقلابا 
واوروبا تحذر الانقلابيين من عزلة دولية

وكالات:  ـ  القاهـرة  ـ  نواكشـوط   ■
اعلنـت نائبـة فـي الحـزب الرئاسـي ان 
الشرطة «فرقت بالقنابل المسيلة للدموع» 
الاربعاء في نواكشـوط اعتصاما لنساء 
يعارضن الانقـلاب الذي اطاح بالرئيس 
سيدي ولد الشيخ عبد الله في السادس 

من آب (اغسطس).
نائبـة  همـام  بنـت  عـزة  وصرحـت 
عيون (شرق) العضو في العهد الوطني 
للديموقراطية والتنميـة (عادل) لوكالة 
فرانـس بـرس «كـن بـين مئـة ومئتـين 
تجمعـن امـام الجمعيـة الوطنيـة حيث 
اسـتقبلتهن نائبـات مـن جبهـة (الدفاع 
عـن الديموقراطيـة) وتدخلت الشـرطة 

لتفريقهن بالقنابل المسيلة للدموع».
واضافـت ان احدى النائبات عائشـة 
بنت عمار (كايدي، جنـوب) جرحت في 

رجلها ونقلت الى المستشفى.
وقالـت عزة بنـت همام محتجـة «كنا 
سـلميا  معارضتنـا  عـن  التعبيـر  نريـد 
وقلناهـا للشـرطة لكنهـا فضلـت العنف 
رغـم  نحـن  وضدنـا  المتظاهـرات  ضـد 

اوسمة النواب التي كنا نحملها».
واوضحت ان النساء «تمكن قبل ذلك 
من رفـع لافتات تدين الانقـلاب وتطالب 

بعودة الشرعية الدستورية».
و«تناضـل» الجبهة التـي تضم اربعة 
احـزاب سياسـية مـن اجل الافـراج عن 
الرئيـس سـيدي ولـد الشـيخ عبـد الله 
الـذي اودع قيد الاقامة الجبرية وعودته 

الى السلطة.
الـى ذلـك أعلن الأمـين العام المسـاعد 
للشؤون السياسية في الجامعة العربية 
أحمد بن حلـي امس الاربعـاء ان ازاحة 
الرئيـس الموريتانـي سـيدي محمد ولد 
الشـيخ عبـد الله عـن السـلطة لا تعتبر 
انقلابـا عسـكريا فـي موقف ربما يفسـر 

اعترافا عربيا بالتغيير.
وقـال بـن حلـي فـي مؤتمـر صحافي 
رأس  علـى  عودتـه  بعـد  انطباعـه  إن 

وفد مـن الجامعـة للوقوف علـى طبيعة 
الوضـع بعـد الانقـلاب العسـكري الذى 
شـهدته البلاد أنـه «ليس هنـاك انقلاب 
عسكري والحياة تسير بصورة طبيعية 
وليسـت هنـاك خطـورة علـى التجربـة 

الديمقراطية».
موريتانيـا  «ظـروف  ان  وأضـاف 

واستقرارها وأمنها عنصر هام».
وتابـع قائـلاً «هنـاك حراك سياسـي 
حيث هناك مـن يؤيد ما حدث وهناك من 
يعارضه، ولكن فـي المجمل الكل حريص 
على نقطة أساسـية وهي ألا يكون هناك 
اضطـراب فـي المجتمـع الموريتانـي وأن 
النقـاش  مسـتوى  علـى  العـراك  يبقـى 
السياسـي وهذا مهم جدا، بالاضافة إلى 
موضـوع الديمقراطيـة وألا تجهض هذه 

التجربة الديمقراطية».
وكان بـن حلي قـد وصف بعـد لقائه 
قائد الحرس الرئاسـي الذي تزعم قيادة 
الانقلاب العسـكري في موريتانيا محمد 
ولـد عبـد العزيـز يـوم السـبت الماضي 
الرئيـس  وصـف  فيمـا  بـ«الرئيـس»، 
المخلوع عبد الله الذي انتخب ديمقراطيا 
العام الماضي بالرئيس «السـابق»، وهو 
مـا أثار الانتباه لموقـف الجامعة العربية 
من الانقلاب الـذي رفضته الامم المتحدة 

والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي.
العـام  الامـين  مكتـب  مديـر  ان  الا 
للجامعة العربية هشـام يوسـف اوضح 
التطـورات  مـن  الجامعـة  موقـف  ان 
الاخيرة في موريتانيا هو التشـديد على 
ضرورة حماية المكتسـبات الديمقراطية 
هنـاك التي قـال انهـا حصلت علـى دعم 

عربي وافريقي ودولي.
بـرس  لـ«يونايتـد  يوسـف  وقـال 
ينصـب  «اهتمامنـا  ان  انترناشـونال» 
علـى الحفاظ على الامن والاسـتقرار في 

موريتانيا وعلى المسيرة الديمقراطية».
ونأى يوسـف بالجامعة عن اتخاذها 
موقفاً مؤيداً لاي انقلاب عسـكري مؤكدا 

سـعيدا  احـد  اي  يكـون  ان  يمكـن  «لا 
بذلك».

واضـاف «ان الموقـف فـي موريتانيـا 
ليس اسود او ابيض انه اكثر تعقيدا.»

وكان الأمـين العام للجامعـة العربية 
عمرو موسـى قال بعـد تسـلمه الثلاثاء 
تقريـرا مفصلا من بن حلي حـول مهمته 
فـي موريتانيـا، ان الجامعـة ليسـت في 
وارد تعليـق عضويـة موريتانيا اسـوة 

بالاتحاد الافريقي.
وقال موسـى «ليسـت لدينا نصوص 
في هذا الشـأن». مـن جهته حذر الاتحاد 
الاوروبـي في اعـلان اصدرته رئاسـته 
الفرنسـية امس الاربعاء قـادة الانقلاب 
العسـكري فـي موريتانيا مـن عزلة على 
السـاحة الدوليـة، معتبـرا ان «التدابير 
«غيـر  اتخذوهـا  التـي  الاسـتثنائية» 

مشروعة».
وقـال البيان الصـادر باسـم الاتحاد 
قـادة  يحـذر  «الاتحـاد  ان  الاوروبـي 
الانقـلاب مـن مخاطـر عزلة البـلاد على 
السـاحة الدولية». واضاف ان «الاتحاد 
الاوروبي يؤكـد بحزم ادانتـه للانقلاب 
الذي وقع فـي موريتانيا» في السـادس 

من آب/اغسطس.
واوضح ان الاتحاد الاوروبي «يعتبر 
ان التدابيـر الاسـتثنائية التـي اتخذها 
قـادة الانقـلاب العسـكري وثبتـت فـي 
وخصوصـا  الجـاري  الشـهر  مـن   11
اقالـة رئيـس الجمهوريـة لا تتصف بأي 
شـرعية». ودعا الاتحاد في بيانه «قادة 
الانقـلاب الى اعـادة الوضع الـى ما كان 
عليه في موريتانيا قبل السـادس من آب 
(اغسـطس) والـى التعاون مع الاسـرة 
الدولية لتحقيق هذه الغاية. واكد دعمه 
للجهود المتخذة للوصول الى هذا الهدف 

خصوصا من قبل الاتحاد الافريقي».
واعرب الاتحـاد الاوروبـي ايضا عن 
تسـوية  فـي  للمسـاهمة  «اسـتعداده» 

الازمة «عن طريق الحوار».

الجنرال ولد عبد العزيز مطالب بإقناع العالم بصواب ما فعله

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تتحـدث اوسـاط حقوقية عـن عودة 
مكثفة للاختطـاف السياسـي والتغييب 
لناشـطين اصوليـين تتهمهـم السـلطات 
بتجنيـد شـبان للقتـال فـي العـراق ضد 

قوات الاحتلال الامريكي.
وخلال الاسـبوع الماضي اختطف عدد 
من الشـبان في عـدد من المـدن المغربية، 
لكـن وللمـرة الاولـى يشـمل الاختطاف 
شـبانا من مدينة العيـون، أكبر حواضر 
الصحراء الغربية، على خلفية نشاط في 

اطار جماعات اصولية متشددة.
وتقدمـت عائـلات اربعـة شـبان مـن 
المعنيـة  الجهـات  الـى  العيـون  مدينـة 
للسـؤال عن ابنائها الذين اختطفوا يوم 

25 تموز(يوليو) الماضي.
وقـال حمـود كيليـد رئيـس الجمعية 
مدينـة  فـي  الانسـان  لحقـوق  المغربيـة 
العيـون ان المختطفـين هم رشـيد اجمال 
وهـو صبـاغ وايـت عابـد لحسـن وهـو 
خيـاط والاخوان عبد المولى واسـماعيل 
عمـارة ويعملان فـي محـل لوالدهما في 

منطقة المرسى بمدينة العيون.
وتوقع كيليـد في اتصال مـع «القدس 
العربـي» ان يكـون لاختطـاف الشـبان 
الناشـط  باختطـاف  علاقـة  الاربعـة 
الـذي  الزيتونـي  رضـوان  الاصولـي 
اختطف في مدينة صفرو (وسط المغرب) 

علـى خلفية تجنيد شـبان مغاربة للقتال 
في العراق.

وحسـب كيليـد فـإن علاقـات عائلية 
وصداقـة ربطـت الرضواني مع الشـبان 
الاربعة حين سكن في مدينة العيون عدة 
سـنوات قبل أن يقرر العودة إلى منطقته 

الأصلية بصفرو.
وقالـت عائلة المختطف اجمال رشـيد 
ان مجهولـين بـزي مدني كانـوا على متن 
سـيارة اقتحموا يـوم 25 الشـهر الماضي 
منزله وفتشوه وصادروا وثائقاً واوراقاً 
واقراصـاً مدمجـة وكتباً دينيـة واخذوه 
معهم فيما قالت عائلة الاخوين بن عمارة 

انهما اختطفا من امام مسجد بالمدينة.
وقال كيليد لـ«القدس العربي» انه قام 
بالاتصال بولاية الامن الوطني بالعيون 
وبالنيابـة العامة وابلغ مـن الجهتين انه 
لا علم لهما بالاختطـاف او الاختفاء وان 
النيابة العامة لم تصـدر اي امر بتوقيف 
ودعـا  المختطفـين.  مـن  اي  اعتقـال  او 
كيليد الى الكشـف عن مصيـر المختطفين 
الاربعة وتقديمهم اذا ما وجهت اليهم اية 
اتهامـات لمحاكمة عادلة وفـق الاجراءات 

القانونية. 
للجمعيـة  المركـزي  المكتـب  واكـد 
المغربيـة لحقوق الإنسـان التقارير حول 
الاختطافـات التي شـهدتها عدد من المدن 
المغربية وقـال عبد الإله بن عبد السـلام 
شـكايات  إن  الجمعيـة  مكتـب  عضـو 
توصلت بهـا المنظمة الحقوقية المسـتقلة 
من العائلات تتحدث عن اختطاف شبان 
مغاربـة ينحـدرون مـن ثـلاث مـدن هي 

صفرو ووجدة والعيون.
أجريـت  التـي  الاتصـالات  ان  وقـال 
مـع مصالـح الأمـن والشـكايات الموجهة 
إلـى وكلاء الملـك (النيابـة العامـة) فـي 
المـدن المعنيـة، لـم تسـفر عـن أي نتيجة 
بخصوص الكشف عن ملابسات اختفاء 
أبنائهم.  وقال بن عبد السلام ان عمليات 
الاختطـاف نفذتهـا عناصر مدنيـة، ففي 
مدينـة صفـرو اختفـى الشـاب رضـوان 
الزيتونـي، وفـي وجـدة اختفى الشـاب 
خالـد قـدار، أما فـي مدينـة العيـون فقد 
سـجل اختفاء رشـيد أجمـال وايت عابد 
لحسـن والاخوين عبد المولى واسماعيل 

عمارة.
وقال إن الجمعية بادرت، فور توصلها 
بالشـكايات مـن العائلات، إلى مراسـلة 
السـلطات المعنيـة مـن أجل الكشـف عن 
مصيـر المختفـين، واحتـرام الاجـراءات 
الخاصـة بالاعتقـال، ويقتـرح أن الأمـر 
بالإرهـاب  متهمـة  بمجموعـة  يتعلـق 
وبشبكة لتهجير الشـبان المغاربة للقتال 
في العـراق، وقال «مهما تكـن التهم، فإن 
الدولـة يجـب أن تكـون حريصـة علـى 

احترام القانون».
ودعا كل الأجهـزة الأمنية للتدخل من 
أجـل الكشـف عـن مصيـر كل المختطفين 
وبـتزويـر  الاختطـاف،  بعمليـة  ونـدد 
تاريخ الاعتقال، وقال أن الجمعية تابعت 
العديـد من حـالات الاختطـاف الأخيرة، 
الاعتقـال  تاريـخ  تزويـر  فيهـا  تم  التـي 

بالنسبة للمتهمين. 
وابدى بن عبد السـلام قلـق جمعيته 

من استمرار ظاهرة الاختطاف السياسي 
بالمغرب والتي اعادهـا الى «كون المغرب 
ليس دولة الحق والقانون، ولأن الأجهزة 
المخابراتية ما زالت بعيدة عن المسـاءلة، 
رغم أن العقوبة في القانون مشددة على 
رجـال الأمن الذيـن يخرقـون القانون»، 
وقال «هـذه الممارسـات تؤكـد أن الدولة 
مصرة على نفس ممارساتها السابقة من 

اختطاف وممارسة التعذيب». 
واثار كل من عبد الاله بن عبد السـلام 
ومصطفى الرميـد المحامي ورئيس فريق 
العدالـة والتنميـة الاصولي فـي البرلمان 
تساؤلات حول قانونية تكييف الالتحاق 
بالعراق  او تجنيد شـبان لمقاتلة القوات 
قانـون  اطـار  فـي  المحتلـة  الامريكيـة 

الارهاب. 
وقال بن عبد السلام «هناك تساؤلات 
كثيـرة حـول الملفـات التـي يتابـع فيهـا 
هـؤلاء، ومـا إذا كان أساسـها صحيحـا 
أم لا، هـل إذا ذهـب مواطـن للمشـاركة 
مـع المقاومـة الفلسـطينية يعـد إرهابيا، 
أعتقـد أنه لا أحد سـيلومه، أما بالنسـبة 
إلـى العـراق فالأمـر مختلـف لأن المغرب 

متحالف كليا مع أمريكا». 
«ظاهـرة  إن  الرميـد  مصطفـى  وقـال 
الاختطـاف أصبحت متأصلة في سـلوك 
الجهـود  رغـم  الأمنيـة  الأجهـزة  بعـض 
والمنظمـات  البرلمانيـون  بذلهـا  التـي 
الحقوقيـة لوضـع حـد للظاهـرة»، وانه 
«ما دامت الدولة لا تعاقب مرتكبي جريمة 
الأجهـزة  فـإن  والتعذيـب  الاختطـاف 

تستمر في ممارستها». 

حقوقيون يقولون انها طالت شبانا من سكان الصحراء الغربية

انباء بالمغرب عن اختطاف و«تغييب» اسلاميين مغاربة 
تتهمهم السلطات بتجنيد شبان لـ«الجهاد» بالعراق

الرباط ـ «القدس العربي»:

قضت محكمـة من الدرجة الثانيـة بمدينة مراكش 
(جنـوب المغـرب) بتأييـد الحكـم الابتدائـي الصادر 
بحق سـبعة طلبة متهمين بالتجمهر واضرام النار في 

الممتلكات العامة.
جمعيـة  يشـكلون  حقوقيـون  ناشـطون  وقـال 
للتضامـن مع هـؤلاء المعتقلين ان محكمة الاسـتئناف 

قررت تأييد حكم المحكمة الابتدائية الصادر في شـهر 
حزيران/يونيـو الماضـي والقاضـي بإدانـة الطلبـة 
السـبعة المتابعين في أحداث جامعـة القاضي عياض 
بسـنة حبسـا نافذة وغرامـة قدرهـا 1500 درهم لكل 

واحد منهم.
بتهـم  الطلبـة  هـؤلاء  العامـة  النيابـة  وتابعـت 
«التجمهر المسـلح وإضرام النار فـي الممتلكات العامة 
والاعتـداء على رجال الأمـن أثناء مزاولتهـم لعملهم 

وإحداث الشغب».
وكان محيـط الحـي الجامعـي بمراكـش والأحياء 
المحيطـة به قد شـهدت يـوم الأربعاء 14 أيـار (مايو) 
الماضـي مواجهـات قويـة وعنيفـة بـين مجموعة من 
الحجـارة  فيهـا  اسـتعملت  الأمـن  وقـوات  الطلبـة 
والأسـلحة البيضـاء بالإضافـة إلـى قنابـل مسـيلة 
للدمـوع أسـفرت عـن إصابـات بالغـة الخطـورة في 

صفوف الطلبة ورجال الأمن.

محكمة مغربية تؤيد حكما بالسجن على طلبة متهمين بالتجمهر وتحطيم ممتلكات

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: 
اطلقـت السـلطات المغربية سـراح 
الشـايب  وأحمـد  شـهيد  أحمـد 
المعتقلين السياسـيين بعد ربع قرن 

من الاعتقال.
العمـل  لجنـة  مصـادر  واكـدت 
للافـراج عن المعتقلين السياسـيين 
اليـوم  عنهمـا  الافـراج  خبـر 

الخميس.
وتعـرض احمـد شـهيد واحمـد 
اب  فـي  للاختطـاف  الشـايب 
(اغسـطس) 1983 وزج بهمـا فـي 
مـولاي  «درب  السـري  المعتقـل 
الشـريف»، وقُدما للمحاكمة ضمن 
اسـتثنيا  انهمـا  الا   71 مجموعـة 
من عمليـات الإفراج عـن مجموعة 
من المعتقلين السياسـيين سـنوات 

1994، 1998 و2004.
ودعت لجنة العمـل للإفراج عن 
المعتقلـين السياسـيين بالمغرب في 
بيـان ارسـل لـ«القـدس العربـي» 
الإسـراع  إلـى  المغربيـة  الدولـة 
بالإفـراج عمـن تبقى مـن المعتقلين 
السياسـيين الذين تم اسـتثناؤهم 
مـن الإفـراج فـي مراحـل مختلفـة 
هيئـة  تأسـيس  قبـل  وخاصـة 
ويتعلـق  والمصالحـة،  الإنصـاف 
«مجموعـة  مـن  تبقـى  بمـن  الأمـر 
(عبـد   «1985 مراكـش  محاكمـة 
الوهـاب النابت و ميمون النابت)، 
ومـن تبقى مـن مجموعـة المحاكمة 
العسـكرية بالربـاط (عبـد القـادر 
العمراني ، محمـد بورويس ،خالد 
الواسيني)،  الشـجعي  العيداوي، 
ومـن تبقى مـن مجموعـة محاكمة 
فـاس 1994 (عبد السـلام كـرواز، 
كمـال  بوجدلـي،  الرحمـن  عبـد 
بنعكشـة وهامل مـرزوق)، إضافة 
إلى غيرهم من المعتقلين السياسيين 

بالمغرب
وعبر المكتـب المركـزي للجمعية 
عـن  الانسـان  لحقـوق  المغربيـة 
سـروره بقرب اسـتعادة المعتقلين 
وعودتهما  لحريتهمـا  السياسـيين 
لعائلتهمـا مؤكدا حضـور الجمعية 

لاستقبالهما عند الإفراج عنهما.

المغرب يفرج عن سجينين 
سياسيين بعد ربع قرن 

من الاعتقال

■ نفـى ثلاثة مهاجريـن من المغـرب العربي 
اتهامـات وجهها لهـم الثلاثاء قاضـي التحقيق 
فـي مدينة بولونيـا الايطالية بإرسـال مقاتلين 

الى العراق وأفغانستان.
وذكرت وكالة «أنسا» الايطالية ان المهاجرين 
الثلاثـة نفـوا أدلة جمعتهـا الشـرطة من خلال 
مراقبة هواتفهم، وقالـوا ان المحادثات الهاتفية 

المسجلة أخذت خارج سياقها.
اعتقلـت  قـد  الايطاليـة  السـلطات  وكانـت 
خمسـة أشـخاص يوم السـبت الماضي، وقالت 

انهم أعضاء في خلية إرهاب عالمية.
وقـال المتهمون ان الأموال (الـزكاة) التي تم 
جمعهـا في مسـجد محلـي اسـتخدمت فقط من 

اجـل المسـجد، ولمسـاعدة مسـلمين يواجهـون 
ضائقة اقتصادية وليس لتمويل الجهاد. 

وأضافـوا ان جـزء من أمـوال الـزكاة قدمت 
الى المواطن التونسـي خليل جرايا العاطل عن 
العمل والذي ليسـت لديه إقامة سارية المفعول 

في ايطاليا.
وقـال المحققـون ان جرايـا يتزعـم الخليـة 
الإرهابيـة. وأضافـوا ان المشـتبه بهم أرسـلوا 
أموالا الى مجموعات بوسنية ترتبط بمنظمات 

إرهابية في العراق وأفغانستان.
ويقـول المحققون انه يطلق على جرايا اسـم 
«العقيـد» بسـبب خبرته القتالية في البوسـنة 

في الفترة من 1992الى 1995.

وكانـت الشـرطة قـد اعتقلت جرايـا وثلاثة 
تونسـيين ومواطناً مغربياً خلال عمليات أمنية 
فـي بولندا ومدينتي ايمـولا وفينزا المجاورتين. 
وقالـت الشـرطة ان مشـتبها بـه سادسـاً مـا 
يـزال طليقـا حيث انه عـاد الى بلاده لأسـباب 

شخصية.
وقـال المحققـون ان أعضـاء الخليـة كانـوا 
هجمـات  وتنفيـذ  الجهـاد  لشـن  مسـتعدين 
انتحارية ،لكنهم فـي الوقت الحالي منخرطون 

في أعمال عقائدية ودعم لوجيستي.
ويشـتبه المحققون في ان الخلية على علاقة 
عقائديـة بتنظيـم القاعـدة ،بالرغم مـن انه لم 

يتبين انها تتعاون مع أي منظمة إرهابية.

ثلاثة مهاجرين من المغرب العربي 
ينفون اتهامات قاض ايطالي بالارهاب ■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: أوقفت الشــرطة 

المغربيــة بمطــار محمــد الخامــس الدولــي مواطنــة 
سنغالية بحوزتها كلغ واحد من الكوكايين.

ونقلــت وكالــة الانبــاء المغربية عــن العميد صالح 
بوخلال، رئيس المنطقــة الأمنية لمطار محمد الخامس 
الدولي أن المواطنة الســنغالية (فــي العقد الثالث من 
عمرهــا)، التي كانت قادمة مــن دوالا، وتنوي العبور 
باتجــاه تركيا، كانــت تخبــئ بعنايــة كيلوغراما من 

الكوكايين، تحت باروكتها وفي أجزاء من جسمها.
وأضــاف أن هذه المحاولة، التــي تم ضبطها بمطار 
محمد الخامس لــدى عابرة افريقية، تعــد الأولى من 
نوعها من حيث الأســلوب المعتمد في التهريب وكمية 

المادة المخدرة.

ايقاف سنغالية بحوزتها 1 كلغ من 
الكوكايين بمطار الدار البيضاء

شـاركت  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
مشـروعات  يـدرن  ليبيـات  نسـاء 
صغيـرة فـي معـرض اسـتمر خمسـة 
أيام لتقديم منتجاتهـن والاعلان عنها 
فـي العاصمـة طرابلـس فـي محاولـة 
دخـل  وتوفيـر  مهاراتهـن  لاسـتغلال 

إضافي لانفسهن واسرهن.
وسـعت الحكومة لتشـجيع النساء 
المشـروعات  مـن  مزيـد  إقامـة  علـى 
الصغيـرة والحصول علـى فرص عمل 
اخرى. واسـتطاعت كثير من النسـاء 
اللائـي لا يملكـن إلا الحـد الأدنـى مـن 
الامكانيات الحصـول على فرصة عمل 
فـي مشـروعات صغيـرة يدرنهـا مـن 

المنازل وأصبحن مستقلات اقتصاديا.
ابنـة  القذافـي  عائشـة  وحضـرت 
الزعيـم الليبي معمـر القذافـي افتتاح 
المعرض رسـميا وتعهدت بتقديم ثلاثة 
الاف دينـار ليبـي (نحـو 2500 دولار) 
مشـروع  صاحبـة  لـكل  قـروض  فـي 
قدراتهـن  تطويـر  فـي  لمسـاعدتهن 

الانتاجية.
وقالـت ليبيـة تشـارك بمنتجاتهـا 
فـي المعـرض تدعـى زهـرة الجهانـي 
«اتجهـت للعمل اليـدوي وقد كنت قبل 
ذلك أعمـل في مجـال الفضـة. وعندما 
تزوجـت لم أجد مثل هذا العمل. عندها 
بـدأت البحث عـن عمل مـا لأنني كنت 

أريد شـيئا أسـاعد بـه نفسـي. قادني 
البحـث إلـى اكتشـاف أشـياء جميلـة 
وغريبـة فـي منطقـة الجبـل الغربـي 
بليبيا أردت جلبها إلى مدينة طرابلس 
لأعرف بهـا الناس. الكثيـر من الناس 
لا يعرفونها». وذكر برايان جليسـون 
المنـدوب المقيم لبرنامـج الأمم المتحدة 
للتنميـة فـي ليبيا ان المعرض يسـاعد 

النساء في تسويق منتجاتهن.
وقـال «اعتقد أن هنـاك فرصا كثيرة 
ومنتجاتهـن  فنهـن  لعـرض  للنسـاء 
اليدويـة لأن النسـاء في ليبيـا أحيانا 
أعمـال.  إنشـاء  فرصـة  لهـن  تتـاح  لا 
الأمم المتحـدة تعمل حاليـا مع عدد من 

الجماعـات النسـائية منهـا (جمعيـة) 
واعتصمو (للاعمال الخيرية) لمحاولة 
تسـويق  بكيفيـة  النسـاء  تعريـف 
منتجاتهن بطريقـة أفضل وايضا لبيع 
بعض منتجاتهـن لتوفير عمل وفرص 

أفضل للتوطيف».
وذكرت فايزة الزغرات الأمين العام 
للاتحـاد العـام للجمعيـات النسـائية 
المشـروعات  تطويـر  ان  ليبيـا  فـي 
الاقتصادية الصغيرة للنسـاء يحتاج 

إلى مزيد من التمويل.
وقالـت «أردنـا تنظيم هـذا المعرض 
لـكل الأسـر المبدعـة والمنتجـة والتـي 
تعمل فـي البيوت بحيـث نظهر للعالم 

ولـكل النـاس المسـؤولة والتـي لديها 
إمكانية إعطاء القروض للناس والتي 
تمول في الجانب الأسري والتي تمول 
فـي المشـاريع الخاصة أن هناك أسـرة 
منتجة في البيت تحتـاج لنظرة جادة 
منكـم. وبالتالي هـي أولى مـن غيرها 
بـأن تمـول وأولـى مـن غيرهـا أن يتم 
الاهتمام بها لأن كل مرأة مسـؤولة عن 
أسـرة. كل مـرأة منتجة مسـؤولة عن 
أسرة». وضم المعرض الذي اقيم تحت 
شـعار «مهرجان التسوق الأول للمرأة 
المبدعة» منتجات مـن الآنية الفخارية 
والتحف واشـغال التطريـز والملابس 

والحلي وأدوات الزينة للنساء.

معرض في طرابلس لمنتجات الأسر الليبية المنتجة
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«الوفد» تصف المرحوم
 ابراهيم شكري بالشهيد الحي

وأبـدأ تقريـر اليـوم بالصديـق الغالي الشـهيد الحي، والمـلاك الذي كان يمشـي على 
الأرض، والزعيـم الوطنـي الكبير، وصاحب القلب ناصع البيـاض، والإخلاص لما يؤمن 
به ويدافع عنه، المرحوم إبراهيم شـكري، الذي قال عنه في «الوفد» يوم الاثنين صديقنا 
الإخوانـي خفيف الظل، وصديق إبراهيم الدكتور محمود جامع: «تبرع إبراهيم شـكري 
ابـن الباشـا محمود شـكري بمئات الأفدنة مـن أملاكه إلـى التلاميذ الفقـراء، بكل قناعة 

وإيمان، وتقرباً إلى الله.
• وكان طالبـا جامعيـا بكليـة الزراعة جامعة فـؤاد، الثائر دائمـا والمناضل دائما مع 
صحبته الأبرار ضد الاسـتعمار الانكليزي الغاشـم، وفساد السـلطة، ويصاب برصاص 
الانجليـز في إحدى المظاهرات، ووضع جسـده المسـجى على منضدة في مشـرحة قصر 
العينـي مـع زملائه الشـهداء ومنهم الشـهيد عبدالحكـم الجراحي، وتبين أنـه حي ومن 
يومها سـمي إبراهيم شـكري بـ»الشـهيد الحي»، وتمـر الأيام حتى وفاتـه ليدفن بجوار 

حبيبه عبدالحكم الجراحي وفي مقبرته، حسب وصيته!!
• وأسـس مع حبيب عمره رمز البطولة والوطنية والفداء «أحمد حسين» حزب مصر 
الفتاة، وتنظيم شـباب القمصان الخضر الشـبابي العسـكري الذي أحيا به روح الجهاد 
والفداء في شـباب مصر، لمحاربة قوى البغي والطغيان من المسـتعمر الانكليزي، وفساد 

الطغمة الحاكمة.
• وقد وقف أحمد حسين وإبراهيم شكري ضد فساد الملك فاروق وحاشيته وبطانته، 
ودخلا السـجن عدة مرات بهمة العيب في الذات الملكيةو سواء بنشر المقالات أو الخطب 

أو المظاهرات، وتعدد ترددهما على السجون والمعتقلات.
• وجاءت حركة 23 يوليو، وكان إبراهيم شكري في السجن، وتلكأ جمال عبدالناصر 
في الإفراج عنه، مع أننا جميعا كنا نعتقد أنه سـيخرج من السـجن مباشـرة إلى كرسـي 
الوزارة، وكان زميل كفاحه أحمد حسـين سـجينا أيضا بتهمـة باطلة وهي حرق القاهرة 

في 26 يناير 1952.
• أيهـا الحبيـب الغالي، لقد رحلـت من دار الظلم والغدر والخيانـة إلى دار الحق في 
رحاب الله الواحد القهار، وبصحبة النبيين والشـهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، 
ولـم تكن فـي حاجة الـى عربة مدفع محاطة بالعسـكر والضباط لتشـيعك الـى مثواك!! 
ولكنني أخال ملائكة الرحمة تزفك في عرس إلى رحاب ربك الذي يحبك ويدخلك فسـيح 

جناته..
• يـا زعيـم، اذكرنـا عند ربـك، والتمس لنـا الدعـاء أن يفـرج الله كرب هـذه الأمة، 

ويخلصها من مظالمها وظالميها!!».
وأنا مضطر لأن أتوقف برهة، لأمنع تساقط دمعتين.

تحليلات حول مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم
وإلـى قضيـة مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان تميم فـي دبي وقرار النائـب العام حظر 
النشـر فيها، وتعليق زميلنـا بـ»الوفد»، محمد أمين عليه يوم الثلاثـاء، قائلا: «لا خلاف 
علـى أن مـن حق النائب العام أن يصدر قرارا بحظر النشـر في أي قضية، ولكن من حقنا 
أن نعرف متى يصدر القرار بحظر النشـر، وما هي القضايا التي يجب أن يصدر بشـأنها 
حظر النشـر، ومـن حقنا أن نعرف ما هي حـدود خرق الحظر، لأن صحفـاً كثيرة خاصة 
وحزبيـة التزمـت بقـرار الحظـر، بينمـا كانت هنـاك صحف أخـرى لم تلتزم بأي شـيء 
ونشـرت كل شـيء سـواء كان قصـة إخباريـة واحـدة، أو كان متجاورا فأعطـى المعنى 
المطلوب، والسـؤال الآن ما هي جدوى قرار الحظر، إذا كان الحظر يسـري على ما ينشـر 
داخـل البلاد فقط، بينما فضائيات عديدة تفتح الملف بالكامل، والعالم كله قرية واحدة، 
من حقنا أن نسـأل مـن غير أن يمس ذلك أمر النائب العـام، وإذا كان الأمر كذلك، فانا من 

الآن لا أعرف لا «سوزان» ولا «تميم»!!».
ونشـرت مجلـة «آخر سـاعة» تصريحـات أدلى بها هشـام طلعـت مصطفـى لزميلنا 
علاء مطر، جاء فيها: «نفى رجل الأعمال الشـهير وعضو مجلس الشـورى هشـام طلعت 

مصطفى كافة الشائعات التي تم تداولها عنه في الفترة الأخيرة».
وكشـف رجل الأعمال في تصريحات خاصة لـ»آخر سـاعة» أن هناك من يحاول الزج 
بأسـمه، مستهدفا الإسـاءة إليه، وهو ما تحقق بالفعل بانخفاض أسهم شركاته في أول 
تعامـل للبورصـة الأحـد الماضي حيث هبطت أسـهمه بنحـو 7٪ واصفـا أن من يحاول 
الزج بأسـمه يستهدف النيل من الاسـتثمارات والاقتصاديات والبورصة، بالرغم من أن 
الموقـف المالي والاقتصادي قوي جدا وهو ما يثير أحقاد البعض، وردا على سـؤال حول 
مـا إذا كان يعـرف هوية مـن يقف وراء إطـلاق هذه الشـائعات والزج بأسـمه قال رجل 
الأعمـال انـه بالتأكيـد وبنسـبة 100٪ هناك بعض المغرضـين الذين يسـتهدفون النيل 
منه ويقومون بترديد كلام فارغ وسـاذج ويشـيعون من حوله حكايات لا أساس لها من 
الصحـة وغير دقيقة ولا أسـاس لها واصفا هذه التقولات بأنهـا «كلام أهبل وعبيط» ولا 

سند له من قانون أو واقع.
وأضـاف رجل الأعمال أنه مسـتمر فـي أداء عملـه ومتابعة أعمال وأمـوال مجموعته 
الاقتصاديـة، ولـن يلتفت لمثل هذه الشـائعات والتقـولات وأنه قطع إجازته مع أسـرته 
في أوروبا، وعاد ليتابع أموال شـركاته وبعض المشـروعات الاقتصاديـة العملاقة التي 
يقـوم بتنفيذها وفـي نفس الوقت الـرد على هذه التقـولات والأقاويل نافيـا كل ما تردد 
من شـائعات حول هذه الأزمة، ومتسـائلا لمصلحة من إثارة مثل هذه الشـائعات من قبل 

بعض الحاقدين والمغرضين الذين يحاولون النيل منه».
طبعـا، نحن نعرف من يقصد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام بمثله، ولكنه مادام 

لم يصرح، فلا دخل لنا نحن.
وإذا اتجهنـا لـ»الأهـرام» الثلاثاء سـنجد أن زميلنـا عماد غنيم اقتـرب من الموضوع 
بطريق غير مباشـر تجنبا لقرار حظر النشـر، فقال: «لا يمكن بأي معيار السماح لشائعة 
مهمـا بلغـت أن تؤثر في البورصـة الى هذا الحـد دون أن يتم معالجة الأمـر من الجذور، 
وهـذا هو دور مشـترك للحكومة مع الشـركات واتحادات الأعمال، وفـوق ما هي منكوبة 
به من تدهور في الأسـعار، نكبت سـوق الأسـهم بأزمة الشـائعة الأخيـرة، وفقدت نحو 
خمسـة في المائـة من قيمتها في يومين، وهذا كثير وخطيـرو لأنها مصالح ناس واقتصاد 
أمة عانى مشـكلات هذه المرة غير فنية، فنتائج الشـركات جيدة على العموم والمؤشرات 
الاقتصاديـة تتحسـن باعتـراف الخبـراء والمؤسسـات الدوليـة، ولولا الارتفـاع الحاد 
في أسـعار المـواد الغذائية والوقود لـكان الاقتصاد الوطني قد حقق طفـرة مهمة في هذا 
العـام، الشـائعة، القضية، تفتـح من جديد ملف الشـركات العائلية وضـرورة انفتاحها 
على السـوق انفتاحا حقيقيا يجعلها بالفعل شـركات مسـاهمة، يمتلك الحصص الغالبة 
فيها أفراد ومؤسسات متنوعة، وفوق ان هذا الأمر اكثر أمانا في الناحية الاقتصادية فهو 
يقي الشـركات من انحرافات مالية أو غير ماليـة يقع فيها أصحابها، تنعكس على أحوال 

الشركة أو من مخاطر صراعات رجال أعمال آخر الزمان».
وفي «البديل» أمس - الأربعاء - قالت زميلتنا الجميلة بمجلة «صباح الخير»، كريمة 
كمال: أما الاخفاء والمنع والتخبط بين أكثر الحقائق تناقضا فهو لا يعني شـيئا سـوى أن 
هناك خطأ ما يرتكب ولا يراد كشف المستور في قضية مقتل سوزان تميم، لن يقوى عليه 
حظر النشر داخليا لأن هناك صحفا وفضائيات عربية سوف توالي النشر لتفضح ما قد 

يكون مستورا الآن».
أمـا زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»- فقد 
اقترب امس في جريدة روز من القضية دون أسـماء، أو إشـارة لقرار حظر النشـر، لكنه 

كان أكثـر وضوحا، لأنه قال: «لماذا يسـيل لعاب رجال الأعمـال على الفنانات الصغيرات 
فيغدقون عليهن القصور والشـاليهات والسـيارات والأموال الطائلة؟، الإجابة هي: لأن 

بعضهم «دني» ويحب التهام الفلوس والطعام ويحلي بالنساء.
• عدد من رجال الأعمال «ماشية معاهم بالستر» وربنا لم يشأ أن يفضحهم حتى الآن 

وله في ذلك حكم، ربما يعودون إلى رشدهم وصوابهم فيغفر لهم ويعفو عنهم.
• «اللي يقع» ربنا معاه، من سـكاكين الصحف وخناجر الفضائيات وحروب الإخوة 
الأعـداء المنافسـين، وعضهـم يصـرخ بعد فـوات الأوان «لو أنـي أعرف خاتمتـي ما كنت 

بدأت»، والله يرحمك يا نزار قباني».
وهـل هنـاك أجمل من التحلية بالنسـاء الجميلات بـدلا من التحلية بـالأرز أبو لبن أو 

الكريم كارمل!؟

رجال الاعمال يتنافسون على حسناوات الشام
وأمس - الأربعاء - عاد زميلنا بـ»الوفد» محمد أمين ليشن هجوما أكثر عنفا وضراوة 
بطريقة غير مباشـرة لكنها واضحة جدا، إذ قال: «معظم رجال الأعمال في بلادنا لم يكن 
شـيئا مذكورا، قبل أن تهبط عليه الثروة والسـلطة، ويسكن القصور، ويركب الطائرات 
الخاصة، وتكون له حاشـية، وحريم من بينهن الفنانات بالطبع، ومنذ ظهرت ... و..و..، 
وجئـن الى القاهرة، هوليوود الشـرق، وبعض رجال الأعمال يتنافسـون على الواحدة 
تلـو الأخـرى، واصبح لكل واحدة سـعر، لكنها في النهاية لم تذهب الـى واحد من رجال 
الأعمال، بسـبب سـحر جماله، وانما بسبب سـحر المال الذي يديره، ولا أقول المال الذي 

يملكه، فهو لا يملك أي شيء، كانت قد تركته له الهانم، أو أبوه الباشا!!.
والتنافس على حسـناوات الشـام أصبح جزءا من اللعبة التي يلعبها رجال الأعمال، 
فمن يقول ان رجل الأعمال الفلاني تزوج ...، ومن يقول إن آخر تزوج ... ودفع لها الملايين 
فانتشرت الشـائعات في ربوع البلاد، حتى وصلت المهور الى 25 مليون جنيه، ووصلت 
المؤخـرات الى ربع مليار جنيه، وأصبحنا نقرأ عن أرقام غريبة أسـتفزازية نسـمع عنها، 
ولا نعرف كيف نعدها، في الوقت نفسه هناك ملايين البشر، لا يجدون رغيف الخبز، ولا 
يجدون شربة الماء، ولا يجدون المأوى، ولا أحد يردع هؤلاء، ولا أحد يقول لهم «اتلموا»، 

فهذه ليست أموال أهاليكم!!
والغريب أنك تفتح صفحـة الفن فتجد صورا لفنانات في «بوزات» مثيرة، فتعرف أن 
البورصة بدأت «تشـتعل» وأن أحداهن مرشحة لأدوار في الفن، وأدوار أخرى «سفلية»، 
وراءهـا رجـل أعمـال، ويبدأ السـيناريو بأن يرسـل رجـال الأعمـال رجالهـم الذين لهم 
مهـارات محـددة، يطلبون أيديهم مـرة أو يرسـلون رجالهم الذين لهم مهـارات محددة، 
كي يتخلصوا منهن، فلا طريق ثالث، لأن رجل الأعمال يتصور أنه يسـتطيع أن يفعل أي 
شـيء، ويسـتطيع أن يزاحم في أي بورصـة، عقارات لا مانع، توكيـلات لا مانع، فنانات 
ايضـا لا مانـع، ولا مانع ما يترتـب عليها، عندما تحدث كارثـة، وإن ضربت البورصة، أو 

ضربت اقتصاديات البلاد!!».

حملات وردود حول اساليب رؤساء التحرير
وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيـين ومواصلـة محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحريـر 
«الجمهوريـة» مهاجمة زميلنا سـمير رجب رئيس التحرير السـابق دون أن يذكر اسـمه 
يـوم الاثنـين في بابه - مختصر ومفيد- الذي يوقعه باسـم المصري، قـال: «جلبت على 
نفسي وجع الدماغ بعد نشر حكاية الصحافي «أبو بطحة» فالكل يريد معرفة التفاصيل، 
أخونـا الـذي يعمل مع رئيـس مجلس إدارة ورئيس تحرير سـابق ذهـب للحصول على 
تذاكر طيران لسـيده، ويبدو أن المسؤولين اسـتكثروا عدد التذاكر المجانية التي يحصل 
عليهـا الرجـل الـذي اشـتهر بالابتزاز فلـم يعطـوه إلا ثلاث تذاكـر فقط ورفضـوا منحه 
الباقي، فما كان من الصحافي إلا أن بدأ هجوما على المسـئولين طال رذاذه مؤسسته، مع 
أن الأولى به أن يهاجم في «الدكان» الذي افتتحه رئيس مجلس الإدارة السـابق والذي 
يعمل 24 سـاعة يوميا، «أبو بطحة» له موسـم «سـنوي» في الهجوم يتوافق مع المشروع 

الذي تدشنه مؤسسته كل عام بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة!
نجـاح  أي  لتحطيـم  حثيثـة  جهـودا  يبـذل  السـابق  المؤسسـة  رئيـس   •
لـه  يقـول  عندمـا  لهـا  يطـرب  جملـة  وأسـعد  خلفـوه،  الذيـن  السـابقين  لزملائـه 
سـوداء». أيامـا  كانـت  يرجعهـا،  لا  اللـه  سـيدي  يـا  ريـس!»  يـا  أيامـك  «فـين  أحـد 
وأربع وعشـرون سـاعة يوميا، هو إشـارة لاسـم الجريدة اليومية التي يرأس تحريرها 
سـمير رجب وهي «24 ساعة»، المهم أن محمد إبراهيم يكتب بابه يسار الصفحة الأخيرة 
وسـمير يكتـب عمـوده اليومـي - خطوط فاصلـة - على يمينهـا مثلمـا كان الحال وهو 

رئيس تحرير.
ويوم الثلاثاء، أعاد زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الدسـتور» 
إبراهيـم منصور التذكيـر بحادث اختفاء زميلنا رضا هلال بقولـه عنه: «مر أمس خمس 
سنوات على اختفاء الزميل والكاتب الصحافي «رضا هلال» نائب مدير تحرير «الأهرام» 

- اختفى في 11 أغسطس 2003، وحتى الآن لا حس ولا خبر!!.
ورغـم اختلاف الروايات حول اختفـاء الزميل «رضا هلال» فمن قـال انه اختفى بعد 
رجوعـه الى منزله من عمله بصحيفة «الأهرام»، فيما ذكـرت أنباء أخرى انه لم يعد الى 
منزلـه أصـلا إلا أن الصمت المريب مازال يحيط بعملية الاختفـاء نظرا الى قلة المعلومات 
التي كشـفت عنها أجهزة الأمن حتى الآن، ورغم مرور خمس سـنوات على الاختفاء فإن 
السلطات الأمنية لم تصدر حتى الآن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها، وكأنها «وغيرها» 

تريد نسيان القضية.
ويبـدو واضحـا أن الاختفاء القسـري أصبح أمـرا مألوفا في مصر، فهناك العشـرات 
من الشـخصيات التي اختفت قسـريا من مصر من بداية التسـعينيات وحتى الآن وعلى 
رأسـهم الناشـط الحقوقي الليبـي «منصور الكيخيـا» الذي اختفى في حادث شـهير من 
فندق شـهير كان يقيم فيه ويشـارك في مؤتمر حقوقي بالقاهرة في ديسـمبر عام 1993، 
فيا أيها الذين في «الأهرام» اسـألوا عن زميلكم المختفي «رضا هلال» ويا وزير الداخلية، 

أين «رضا هلال» الذي اختفى في عهدك؟!».

السفيرة الامريكية تجول
على المؤسسات وتسأل عن احوال الناس

وإلى الجميلة، «مارغريت سـكوبي» سفيرة أمريكا عندنا، وما تتعرض له من هجمات 
تؤذي مشاعري التي لا تطيق مهاجمة الجميلات، وهل من المعقول ان يدعي عليها زميلنا 
وصديقنـا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيس تحريـر «الأسـبوع» مصطفى بكري 
بعـض مـا هو آت: «ويـا خوفي من هـذه المـرأة المنفلتة، تـارة تلتقي الخدم مـن أصحاب 
البوتيـكات وتنصحهـم بمزيـد مـن الـردح والتقاريـر الكاذبة وتـارة تجـول المحافظات 
ويسـتقبلها الرسـميون اسـتقبال الفاتحين دون خجل أو حياء لقد قامت مؤخرا بزيارة 
المحكمـة الدسـتورية العليـا وراحت توجـه النصائح لرئيـس المحكمة تسـأل عن أحوال 
القضـاة وعن مشـاكلهم زحفت الى وسـط البلد واتجهـت الى أحـزاب المعارضة، وهكذا 
قررت «السـفيرة» أن تغزو مصر من شـمالها الى جنوبها ومن شـرقها الـى غربها وكأنها 
أصبحت المسـؤولة الأولى عن أحوالنا وأوضاعنا، وهكذا لم تمضي سـوى ثلاثة شـهور 
علـى توليها لهذا المنصب الدبلوماسـي الكبير في مصرو حتى صالـت وجالت من الأزهر 
الشـريف واللقـاء بشـيخ الأزهر الـى مجلس الشـعب واللقـاء برئيس لجنـة العلاقات 
الخارجيـة وإلـى الحكومـة واللقاء بالـوزراء وكبـار المسـؤولين الى 

المجتمع المدني بكافة أطيافه وعناصره!!
ان الغريب في الأمر أن جناب السفيرة قامت ايضا بجولة مشبوهة 
على الحدود المصرية - الفلسـطينية ربما لتبحث عن الاتفاق بنفسـها 
أو لتؤكد لمصر أن «إيدها طايلة» وأنها تعرف كل كبيرة وصغيرة وأنها 
تسـتطيع أن تقـوم بجولة تفتيشـية فـي أي وقت باعتبـار أن الحدود 
حدودهـا، ورثتها عن الآباء والأجداد، إذن جناب السـفيرة في حاجة 
الـى قـوة ردع تعيدهـا الـى صوابهـا وهـي قـوة ردع لن تصلـح معها 
دبلوماسـية الخارجية المصرية ولغتها اللطيفة التي تبدأ بالاستفسار 
وتنتهي بالاستفسـار، وهي تحتاج الى بلدوزر يهدها ثم يبعث بها الى 
وزارة خارجيتهـا فـي واشـنطن لتجلس جنبـا إلى جنب تقلـم أظافر 

وزيرة خارجيتها الآنسة «كوندي».
وأنا أدعو الله أن تقوم الجميلة مارجريت بغزوة لمكتب القدس.

وكلام بكـري لم يعجـب صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح فقال 
عنه يوم الأحد في «البديل»: «تعيش السفيرة الأمريكية على أعصابها 
هـذه الأيام الأسـتاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسـبوع» 
وعضو مجلس الشـعب عن محافظة حلوان قرر طردها من مصر لأنها 
دافعت عن حق المواطن سـعد الدين إبراهيم في التعبير عن رأيه حتى 
لو كان يختلف عن رأي الرئيس ورأي الحكومة ورأي الأستاذ عبدالله 

كمال والاسـتاذ مصطفى بكري والأستاذ محمد 
علي إبراهيم والاسـتاذ أسامة سرايا والأستاذ 
رئيس تحرير «الاخبار» والأسـتاذ ممتاز القط 
والسـادة رؤسـاء أحـزاب المعارضـة المصرية، 
مشكلة السفيرة الأمريكية أن الأستاذ مصطفى 
بكـري لن يقبـل توبتهـا لأنها صـارت الآن أحد 
أعدائه الشـخصيين مثـل الدكتور سـعد الدين 
إبراهيـم، والأخ مصطفـى مصمم على طرد هذه 
السـفيرة حتى لو تفوقت على السـفير السابق 
في الدروشـة وحـب آل البيت النبـوي والبيت 

المباركي».
طبعا، فهذه حركات لا تجـوز علينا مثلما لم 
تجـز علـى زميلنا وصديقنـا إسـماعيل منتصر 
رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، فطالب بوضعها 

في حجمها الحقيقي قائلا:
«زاد اهتمام السـفيرة سـكوبي بالجمعيات 
الأهليـة والمدنيـة في مصـر، وقد وصـل اهتمام 
السـفيرة لدرجـة إعلانهـا عـن تبنـي برنامـج 
لرفـع حالة المجتمـع المدنـي في مصـر وتدريب 
هـذا المجتمـع فـي دورات خاصـة تعقـد بمقـر 
السـفارة بالقاهـرة، ووعـدت السـفيرة بمنـح 
هـذه الجمعيـات المدنيـة والأهليـة، جـزءا من 
مخصصات المعونة الأمريكية التي ترد سـنويا 

الـى مصر! هل يمكن تفسـير هذا النشـاط الـذي تقوم به السـفيرة الأمريكيـة مارجريت 
سـكوبي ولقاءاتهـا المكثفـة برمـوز المعارضـة في مصر الـى جانـب العديد مـن الوزراء 
والمسـؤولين، هـل يمكن تفسـير كل ذلك علـى اعتبار أنه جزء مـن مهام منصبهـا!، أم أنه 

تجاوز لحدود وظيفتها؟!
هل يدخل في نطاق مهام السـفير ووظيفته - اي سـفير- القيام بهذا النشـاط ولقاء 
كل هـذه الشـخصيات؟!، هل تقـوم السـفيرة مارغريت سـكوبي بهذا النشـاط من قبيل 
التعـارف بالمجتمع المصري أم أنها تمارس تدخلا سـافرا في شـؤون مصـر الداخلية؟!».
ويـوم الثلاثـاء، انتابتنـي الشـكوك فـي أن صاحبنـا اليسـاري إبراهيم السـايح يريد 
منافسـتي علـى الاعجاب بالجميلـة مارجريـت وإلا ما معنـى أن يعود للقـول: «فما زلنا 
للأسـف - نتصـدر قائمة البذاءة بـين كل دول وقارات العالم، خاصـة في الصحف التي 
تتنافـس بوحشـية وضراوة وغباوة على نيل شـرف مسـح حذاء السـيد الرئيس حين 
اختلـف السـادات مع القذافـي، أعلن إبراهيم سـعدة حربـا بالغة البذاءة ضـد الرئيس 
الليبي، وظلت صحف «الأخبار» و»أخبار اليوم» لسنوات طويلة، ترسم القذافي جالسا 
فوق «القصرية» في كاريكاتير أحمد رجب، ومصطفى حسـين فضلا عن توجيه الشـتائم 
ضـده كل يوم في مقـالات رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريـر وكل العاملين في هذه 

الصحف.
وهـذه الأيام تتنافـس كل الصحـف القومية في شـتيمة وإهانة السـفيرة الأمريكية، 
لأنهـا تتكلـم في شـأن الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان، ووصلـت حملة البـذاءة الى حد 
وصف السـفيرة «بالبومة» في مجلة «روزاليوسـف» فضلا عن فاصل آخر من الشـتائم 
بالغـة القذارة في المجلة والجريدة، فهل يصح أن نصف سـفيرة إحدى الدول الكبرى أو 

الصغرى، بمثل هذه الأوصاف لمجرد إبدائها الرأي في الاستبداد الحكومي المصري؟
وهـل الأمريـكان والصهاينـة عاجـزون عن وصـف رؤسـائنا وسـفرائنا بنفس هذه 
الأوصـاف البذيئة؟ وهل البذاءة والحماقة والغباوة سـتقنع الـدول الأخرى، أننا دولة 
محترمة تسـتحق المزيد مـن المعونات والصدقات لانتاج المزيد مـن البذاءات والحماقات 

وتوزيعها على كبار المحسنين والرعاة وأهل الخير؟!».

الاخوان يدعمون سعد ابراهيم
وإلى اسـتمرار المعارك والخلافات حول الحكم بسـجن الدكتور سـعد الدين إبراهيم 
سنتين وكفالة عشرة آلاف جنييه، والبيان الذي أصدره المركز العربي لاستقلال القضاء 
والمحامـاة - ومما جاء فيـه: «المحاولات المتكررة التي تشـهدها مصر منـذ بدايات العام 

2007 لاستخدام القضاء المصري في تصفية وملاحقة الخصوم السياسيين والناشطين.
بعـد أن كان هـذا الأمر قد توقـف من العام 1996 وهـو تاريخ تعديل المـادة الثالثة من 
قانـون المرافعات المصري الذي خص النيابة العامة وأصحـاب المصلحة فقط في تحريك 

الدعاوى، مسقطا بذلك ما كان يسمى بدعاوى «الحسبة».
وقد جاء هذا التعديل على أثر شـيوع اسـتخدام الجماعات الاسـلامية لهذه الدعاوى 
ضـد العديد من اصحـاب الفكر كما في قضية نصر حامد أبو زيـد وقضي منع عرض فيلم 

المهاجر لحماية أصحاب الفكر من التعسف في استخدام دعاوي الحسبة.
ومنـذ العام 1996 لم تشـهد مصر زجا بالقضاء الطبيعي فـي الصراعات الفكرية وفي 
تصفيـة الخصوم والمعارضـين وأصحاب الفكر، حتى بدأ هذا الاسـتخدام في العام 2007 
بقضايـا ضـد الصحافي إبراهيم عيسـى فـي القضية المعروفـة إعلاميا بقضية «شـائعة 

صحة الرئيس» ثم القضية ضد 4 رؤساء تحرير لصحف مصرية مستقلة.
وتوالـت الدعـاوى من غير لآصحاب الصفة وبالمخالفة لنص المـادة الثالثة من قانون 
المرافعـات لتطال السـيد سـعد الدين إبراهيم تحـت زعم إضعاف هيبة مصـر، ثم دعوى 
أخرى لإسـقاط الجنسـية عنه. أن مثل هذه الدعاوى التي يمارسها اشخاص على علاقة 
وثيقة بالحكومة المصرية، سـوف تفتح بـاب الاعتداء على الحقوق والحريات العامة في 

مصر، لدرجة قد تطال رجال الدولة أنفسهم وعبر ذات الطريقة.
وهـو ما يسـتدعي أن يتوقف مجلـس القضاء الأعلى المصري لبحث هـذا الأمر حفاظا 

على استقلال ونزاهة القضاء المصري.
كمـا يناشـد المركـز أن ينـأى القضـاء المصـري بنفسـه عـن معتـرك هـذه الصراعات 
السياسـية بين الحكومـة وخصومها وأن يولي الاعتبار لقيم القانون والحق واسـتقلال 

القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ودعم دولة القانون».
لكن هذا الكلام القانوني لم يقنع صديقنا وعضو مجلس الشعب والأمين العام لحزب 
الغـد مجموعة موسـى مصطفى - رجب هلال حميدة فقال عن سـعد فـي صحيفة «الغد» 
- لسـان حال الحزب: «منذ أن خرج سـعد الدين إبراهيم من مصر في هذه المرة الأخيرة 
وهـو يحرض ضد مصر ونظامها وشـعبها من خـلال المقالات التي ينشـرها في الصحف 
الأمريكيـة والنـدوات التي يعقدها في منظمات ومؤسسـات مشـبوهة وليتـه يفعل ذلك 
بالمنطق والعقل ولكنـه يفعله بلي الحقائق والمعلومات المغلوطة والتدليس على المجتمع 
الدولي فهو يصور من خلال مقالات وخطابه السياسـي والصحف ان مصر ليست سوى 
سـجن كبيـر تنتهك فيه كافـة الحريات وتنتهك فيه كل حقوق الإنسـان، وهـو أمر يكذبه 
الواقع الذي نعيشه هنا في مصر في ظل محاولات النظام التي لا يستطيع احد أن ينكرها 

من أجل إرساء مبادىء الديمقراطية والحرية والتعددية».

اشادة بدعم سعد ابراهيم لمؤسسات المجتمع المدني
لكـن كان صديقنـا المحامـي وعضـو المكتـب السياسـي لحزبنـا العربـي الديمقراطي 
الناصـري أحمـد عبدالحفيـظ بالمرصـاد لرجـب، فكتب مقـالا في «الدسـتور» قـال فيه: 
«اختلـف مع الدكتور سـعد الدين إبراهيم فـي كثير من آرائه وتحركاتـه بل وأراه يحكم 
علـى بعـض الأوضاع على أسـاس بعض المظاهـر الخادعة وليس على أسـاس الحقائق 
الثابتـة مثل موضوع الديمقراطيـة والحريات في قطر وموريتانيـا مقارنة بمصر، وأرى 
أن وجـوده فـي مصر كان الأفضل لحركة المجتمع المدني والحقوقـي بها من خياراته التي 
ألقـت به خارجهاو ولا أعارض حـق خصومه في أن يلصقوا به مـا يرونه من توصيفات 
سياسـية مادام ذلك يجري في منتديات السياسـة المتعددة وبعيدا عن سـاحات المحاكم 
الجنائيـة بالـذات، لكني اعتـرض وأدعو الجميـع للاعتراض على جرجرتـه الى المحاكم 
الجنائية بهذه الطريقة المنافية للقانون ولطبيعة القضاء، والتي تضعنا موضع تدخلات 
خارجيـة فجة وغير مقبولة، وهي ذات الطريقة التي سـبق بواسـطتها جرجرة عدد من 
الصحافيين البارزين الى المحاكم حيث قضى ضد بعضهم بالفعل حين كان الظن أن ما آل 
هـذه النوعية مـن القضايا هو عدم قبولها أمام القضاء ونكتفـي هنا بالتنبيه على بعض 
هـذه المخاطر، ولو أننا سـمحنا أن تكون سـاحة القضـاء أداة لتصفية حسـابات النظام 
مـع هؤلاء المعارضين بنفـس الطريقة التي جرت مع الصحافيين وتجري مع سـعد الدين 

إبراهيم فسوف تمتليء ساحات المحاكم بآلاف المتهمين من كل لون!
بـل لن ينجـو منها أنصـار الحكومة أنفسـهم حيث يوجـد آلاف المواطنـين الجاهزين 
لجرجرة مؤيدي الخصخصة والتطبيع، وما يسـمى بمسيرة السـلام، وزبانية أحمد عز 
وممدوح إسـماعيل وغيرهم الى سـاحات المحاكم، ولا ينخدع هؤلاء بما هم فيه من أمان 
السـلطة اليـوم فقد تغدر بهم غـدا كما غدرت من قبل بأسـلافهم من أمثال رشـاد عثمان، 

عصمت السادات، ونواب القروض».
طبعـا، طبعا، والدليـل كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسـام الكبيـر جمعة فرحات في 

«الأهرام المسائي» يوم الاثنين وكان عن مدرس في الفصل كتب على السبورة:
- على من ينطبق هذا المثل، لك يوم يا ظالم.

فأجاب أحد التلاميذ قائلا وهو في قمة الغيظ.
 -على صاحب العبارة يا أستاذ

وأمس- الأربعاء - نشـرت «المصري اليوم» تحقيقا لزميلينا أحمد الخطيب وهشـام 
عمر، عن مسـاندة الإخوان لثاني مرة لسـعد، إذ نقلا عن صديقنا النائب الأول للمرشـد 
العام، الدكتور محمد سـيد حبيب، «قال حبيب، نؤكد مجددا دعمنا لأي شخص له الحق 
في حرية التعبير بغض النظر عن سياق القضية فنحن نعتقد أن لكل إنسان الحق في أن 
يشـعر بالقلق إزاء القضايا العامة والتعبير بحريـة عن آرائه ولكننا نعتقد أيضا ان هذا 

الحق يجب ان يدخل ضمن إطار الحفاظ على المصالح الوطنية».

أيمن نور يسأل باراك اوباما: 
هل التغيير جريمة؟

ومن معركة سـعد الديـن إبراهيم إلى معركـة جديدة فجرها من داخل سـجنه زميلنا 
وصديقنـا أيمـن نور عندما بعث برسـالة إلـى باراك أوباما مرشـح الحـزب الديمقراطي 
الأمريكي لانتخابات الرئاسة - كان أبرز ما فيها: «التهمة «الحقيقية» كانت هي مقارفتي 
جريمـة الحلم بالتغيير!! ومنافسـتي الرئيس الذي يحكم مصر منـذ 27 عاما!! وتهديدي 
لحلمـه بتوريـث حكم مصـر لنجله، الذي يسـعى ليحكم بـلادي 27 عاما أخـرى، منفردا 
ومحتكـرا لآليـات التداول السـلمي للسـلطة، وبين التهمة الرسـمية السـاذجة والملفقة، 

والتهمـة الحقيقيـة كانـت هناك حزمـة حكومية مجتمعة مـن الاتهامات السياسـية التي 
سـعي الإعـلام الحكومي الرسـمي للترويج لها ضـدي وتدور جميعها في إطـار الترويج 
لادعـاء بأنني مدعوم من الولايات المتحـدة الأمريكية ومحمول على أجندتها الإصلاحية 
فـي المنطقـة لتحقيق نمـوذج محـاك للعراق «!!» وقد تسـاند هـذا الادعاء الـى مجموعة 
مـن الأكاذيب والشـائعات وإلى حقيقة وحيـدة فقط هي اسـتنكار الكونجرس والإدارة 
والإعلام الأمريكي لما تعرضت له من عسف وظلم وتنكيل ومازلت أتعرض له أنا وحزبي 

الذي ناله قسط خطير وغير ظاهر من الاجراءات الباطلة.
جريمتي الحقيقية وجريمة حزب الغد الليبرالي، أننا أفسدنا معادلة قديمة ومستمرة 
يروج لها النظام والحزب الذي يحكم مصر منذ 1952 وللآن، وهي أنه الخيار الوحيد في 
مواجهة «البديل» الديني المتمثل في حركات الإسـلام السياسـي وفي مقدمتها «الإخوان 
المسـلمون»، لقد قدمنا ما بين قيام الحزب في أكتوبر 2004 وانتخابات الرئاسـة سبتمبر 
2005 دليـلا عمليـا صادما يؤكد إمكانية نجـاح حزب مدني علمانـي ليبرالي معارض في 
أن يكون طرفا ثالثا بين الدولة الاسـتبدادية والحركة الإسـلامية، بديلا - شابا - لنظام 
كهل!! بديلا شابا وعصريا لمعارضة مستأنسة ومدجنة ومهمشة!! بديلا عاقلا يملك الحلم 

والقدرة على تحقيقه دون إخلال بمبدأ وأولوية الاستقرار.
ما حدث معي، لم يكن فقط اغتيالا لحقوقي كإنسـان أو كمواطن ولا لحزبي السياسي 

وحقه في الوجود، بل كان اغتيالا لآخر حلم مدني إصلاحي واعد.
- إن أنصـار الإصـلاح والحريـة وفـي مقدمتهم سـجناء الـرأي والضمير فـي مصر، 
وسـوريا، وفلسـطين، وغيرهـا، ينتظـرون منكم موقفـا معلنا ومسـبقا ومسـتمرا لدعم 
حقوقهم في الحياة والحرية وأملهم في التغيير، إن سجناء الضمير في الدول الاستبدادية 
محرومون من أبسط الحقوق الإنسـانية ويتعرضون لأبشع أشكال الانتهاك والضغوط 
المادية والنفسـية في ظـل غياب عدالـة التقاضي والقانـون الطبيعي وباتت السـلطات 
تتخذ مما حدث في سـجن أبو غريب وغيره من المعتقلات الموجودة خارج أمريكا سـندا 
ومبررا لاغتيال حقوق الأبرياء ودعاة الإصلاح السـلمي في بلادها على سـند أن أمريكا 
بلد الحريات تقترف ذات الأفعال!! ففضلا عن حالتي التي لن أستفيض في شرحها فهناك 
المعتقلـون بقانون الطـواريء من حزب الغد الليبرالي على خلفيـة أحداث وإضرابات 6 
أبريـل 2008، وغيرهم من أعضاء جماعة «كفاية» وحـزب الكرامة وحزب العمل وجماعة 

الإخوان المحظورة بالقانون!!
وهنـاك المعتقلـون مـن التيـارات الإسـلامية والإخـوان المسـلمين على ذمـة القضاء 

العسكري وبعيدا عن ضحايا الاستبداد في مصر».
ومن المتوقع أن تثير هذه الرسـالة معركة أخرى نحن الذين سنستفيد منها بالتأكيد، 
لكن الذي لفت نظري هو هذا العداء الذي يحرص أيمن على إبدائه لثورة يوليو بطريقة 
غيـر مباشـرة، عندما يهاجـم نظام الحكـم الحالي فيربطـه بالثورة، وهذه ليسـت المرة 
الأولـى التي يفعل فيها هذا، كما أن غيره يحرصـون عليها، وكأن مصر قبل الثورة كانت 
جنة الديمقراطية، والليبرالية، وللأسـف، فمن السـهولة على أي دارس للتاريخ، سوف 
يكتشـف انهـم لم يقرأوها جيـدا، أو لم يقرأوا شـيئا ذا بال، وأنا لا أعـرف أي ديمقراطية 
يتحسـرون على ضياعها بينما الملك حسـب دسـتور سـنة 1923 له سـلطات هائلة وكان 
القصـر الملكـي ايـام الملـك فؤاد وابنـه فـاروق يناصبـان حزب الوفـد صاحـب الأغلبية 
الشـعبية، بقيادة خالدي الذكر سـعد زغلول ومصطفى النحاس، العداء، سـواء بإقالة 
الـوزارات، وتزوير الانتخابات، وتشـكيل أحـزاب تتبع القصر مثل الاتحاد، والشـعب، 
واسـتخدام أحزاب الأقليـات الأخرى ضد الوفد، بل وشـكل الملك فـاروق الحرس الملكي 
الحديـدي لاغتيـال خصومه، وفشـلت ثلاث محـاولات لاغتيـال النحاس نفسـه، طبعا 
ارتكبـت ثورة يوليو أيـام خالد الذكر جمـال عبدالناصر أخطاء بعضهـا فادح، وبعضها 
يصعـب الدفاع عنـه، لكن مهاجمة هذه الفتـرة هكذا دون تحديد وتعمـد دمجها في فترة 
حكـم السـادات ونظام الرئيـس مبارك، يحمل شـبهة مهاجمـة أهداف وطنيـة وعربية، 

ووصمها بالفساد الذي استشرى في عهد السادات والعهد الحالي.

المعاناة الجنسية عند الرجل والمرأة
وإلـى المشـاكل والانتقـادات ولدينا منها اليوم مـا يخص- والعيـاذ بالله - الحديث 
في الجنس بشـكل مكشـوف يخجل منه أمثالنا من الرجال الذين لا حياء عندهم، لأنه لا 
حياء في الدين، كما يقول لمشـايخ، وكما تقول استاذة محجبة اشتدت بمناقشة المشاكل 
الجنسـية في المجلات ثم بعض قنوات التلفزيون وقد فزع منها احمد الابراشـي فأسـرع 
يقـول عنها في صحيفة «الخميس» الاسـبوعية المسـتقلة: «هل نحن فـي حاجة إلى هذه 
المكاشـفة العلنيـة التي يبثها عدد مـن البرامج الفضائية ويكون موضوعاتها الرئيسـية 
المعانـاة الجنسـية عنـد الرجل والمـرأة ومـا يصاحب هذه المعانـاة من أمور وملابسـات 
لا تحـدث إلا بـين رجل وامرأة داخـل غرفة نومهمـا أو أمام طبيب متخصـص يكون لديه 
الـدواء، أو معالج نفسـي يسـتمع الـى شـكوى كل منهما في جلسـات قد تطـول وتتميز 
بالسـرية أو بالخصوصية المطلقة، لفت نظري بعض الأصدقـاء أن هناك برنامجا تقدمه 
سـيدة على قناة الحيـاة وقد كان تعليقهـم ان البرنامج قد تفوق على كل ما يشـاهدونه  
مـن كليبات فاضحة فهو يتطرق الـى أدق التفاصيل في العلاقة الخاصة بين رجل وامرأة 
وأن الرسائل التي تصل الى البرنامج والتي تقوم السيدة مقدمة البرنامج بالإجابة على 
التساؤلات التي تتضمنها لا تقل عن اي مشهد عار في فيلم تكون الرقابة قد ترددت كثيرا 

في السماح بعرضه!
شاهدت إحدى الحلقات ويالهول ما استمعت اليه وحمدت الله ان أحفادي لم يكونوا 
بجـواري فالوقـت كان متأخـرا بعد منتصـف الـــليل لكـن وبطريق الصدفـة إذا بنفس 
البرنامـج يعاد بثـه في وضح النهار ليتاح لجميع الأعمار مشـاهدته في جلسـة أسـرية 

حميمة».
وننتقـل الـى جريـدة الطريـق الاسـبوعية المسـتقلة والتـي تعرضـت فيهـا المخرجة 
السـينمائية ايناس الدغيدي، التي أدلت بحديث لقناة فضائية أكدت فيه أنها ستشـرف 
على قناة سـتعالج موضوعات جريئة جـدا، وتحدثت عن - والعياذ بالله - الجنس في 
السينما وغيرها، وهو ما أغاظ منها زميلنا بالوفد محمد الشربيني، فجاءته فكرة جريئة 
طرحها على رئيس الوزراء، كما اسهب في الحديث عن ايناس، بقوله في بابه - السكوت 
ممنـوع - بجريـدة الطريق: «في بلد لم يعد أحد يعرف لها رأسـا مـن رجلين، طبيعي أن 
يقف أطول رئيس وزراء في تاريخ مصر، محاولا استهبالنا وإقناعنا أن العالم لم يضحك 
علينـا ولا إسـرائيل ونحن نبيع الغاز لمن قتلوا أسـرانا برخص التراب، بـل وأننا الذين 
ضحكنا على إسـرائيل ببيع الغاز لها بهذا السـعر ويبدو أن سيادته يتصور أن ما نبيعه 

لإسرائيل هو غاز مشابه لما ينتج عن إصابة سيادته بالحموضة عقب أكلة دسمة!!
في بلد ماشـية على إيديها، ليس غريبا أن يسوق رئيس الوزراء الهبل على الشيطنة 
ويمثـل فيلـم «نظيف فـي الطابـور» مصطحبا معـه الكومبـارس علي المصيلحـي، وزير 
قطـع خلف المصريين في الطابور المعروف بوزير التضامن وتنشـر صحف مسـح البلاط 
والجوخ وأي حاجة عفشـة صورته وهو يتسـلم عددا من الارغفة لو وقع واحد منها في 
يد مواطن لاعتبره وليمة وتحلق حوله هو وأسـرته يغمسـونه بالعيش الحجري الذي 
يحصـل عليه بشـق النفس في ظل حكم السماسـرة وبائعي تراب الوطـن وكرامته!! في 
بلد رأسـها فـي الأرض ورجلاها مرفوعة في السـماء لا أعـرف لماذا لا يسـتدعي الدكتور 
نظيف العالمة الجليلة وداعية الرذيلة الست أم وش مكشوف ولسان سايب وعيار فالت 
ومالهاش حد يحكمها، المخرجة لكل شـذوذ وصاحبة أسـوأ بوز الست إيناس الدغيدي، 
رائـدة حركة «دعارة بلا حـدود»، ويكلفها باعتبارها الرائدة في هـذا المجال بأول وزارة 
للدعـارة فـي مصـر، تكريمـا لمسـيرتها الطويلـة ونضالهـا الـذي لا ينكـر في هـدم القيم 
والأخلاق والدعوة للعري والدعاية للشـذوذ حتى أنها تبشـر الشـواذ بأنهم موعودون 
بالغلمان في الجنة، دون أن تذكر لنا السـند والدليل الفقهي الذي سـهرت الليالي تدرس 
وتمحص حتى وصلت إليه ولم يسـبقها إليه أي عالم أو حتى عالمة من شـارع محمد علي 

أو درب طياب أو كلوت بك في مجده!!
ولـم تقل لنـا مفتية الدعـارة والعـري والشـذوذ إذا كان الرجال الشـواذ موعودون 

بالغلمان في الجنة، فماذا عن صديقاتها السحاقيات، ماذا سيكون نصيبهن؟!
اسـتدعها يا دكتور نظيف فورا وإذا كانت الميزانية لا تسـمح بإنشاء وزارة جديدة ما 
فيش داعي تروح بعيد وتفكر وتدبرو أهو زميلها في الكفاح فاروق حسني ماشي ماشي 
عشـان اليونسـكو وطبيعي ان تكون مفتية الشذوذ ومبشـرتهم بالغلمان في الجنة هي 
أفضل من يخلفه كي تستكمل المسيرة وأهي برضه تنفعك بعد الأعراض السينمائية التي 
ظهـرت عليك فجـأة مؤخرا في طابور العيش بالإسـكندرية، بس اوعى تسـتغل الشـبه 
بينك وبين البرنس أحمد مظهر في فيلم الأيدي الناعمة وتعمل معاك زي بتوع السـيما ما 
عملـوا معـاه لما خطف منه صلاح ذو الفقار دور البرنـس فعرضوا عليه دور واحد فلاتي 
بيوقع السـتات!! اسـتدعها يا دكتور نظيـف وكلفها بمنصب وزيرة شـؤون الدعارة في 
مصر، لينشـرح قلب حبيبك يوسف بطرس غالي، الذي سيقوم على الفور بإعداد قانون 
«ضريبـة المتعة» لتحصيل ضريبة على المهنة الجديدة التي دعت إليها زميلته - بحكم ما 
سيكون بعد تكليف إيناس بالوزارة - وسيتضمن القانون الجديد تحصيل الضريبة من 

المنبع، يعني ح يبقى في كل بيت دعارة مأمور ضرايب».
لا، لا، هذا اقتراح مرفوض ولا وقت للوزارة لبحثه واتخاذ قرار بشأنه لأنها مشغولة 
بتشـجيع الاسـتثمارات، وهـو ما أكده لنـا يوم الثلاثاء زميلنا الرسـام نبيـل صادق في 
«الأحـرار»، وكان عـن ممثـل الحزب الوطنـي الحاكم ومعه شـخص يرمز لمحتكـر انتاج 
الحديـد أحمـد عز، يقفـان وراء رئيس الـوزراء وهو يقـرأ من خطاب قائـلا: «والحكومة 

سوف تعمل على تشجيع الاستثمار، يوه، قصدي الاحتكار».

«الوفد» تهاجم سعي رجال الأعمال للفنانات.. وهشام طلعت مصطفى ينفي علاقته بمقتل سوزان تيميم

أيمن نور يطلب مساعدة اوباما.. وجدل حول زيارة السفيرة الأمريكية للحدود المصرية الفلسطينية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة عن افتتاح رئيس الــوزراء الدكتور احمد نظيــف كوبري والي بمحافظة 
الجيزة، واســتمرار انخفاض مؤشــر البورصة، عودة طوابير الخبز في مدينة الإســكندرية والتركيز على توفير سلع شهر رمضان وضبط ياميش 
فاســد واســتمرار الزيادة في منسوب المياه في بحيرة ناصر بســبب ذلك، وكان كاركاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم يوم 

الثلاثاء عن زوجة تغادر شقتها وتقول لزوجها.
- انا رايحة أقعد عند أهلي يومين، وكان زوجها وراء الباب يقول لها بذعر:

- هس ما تجبيش سيرة الأهلي بعدين يقبضوا عليكي.
واصدر وزير الكهرباء الدكتور حســن يونس قرارا بمنح العاملين في شــركات الكهرباء مكافأة شهرين بمناسبة شهر رمضان ودخول المدارس، 
ومواصلة صحيفة «البديل»، اليسارية اليومية المستقلة نشر صور ضحايا عبارة الموت، ووصلت الى رقم 13 وهو عبدالحميد المنسي، ووزير الصحة 
يوافق على صرف خمســة ملايين جنيه لتطوير مستشــفى ناصر، واســتمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والقبض على راقصة في الغردقة 
تــؤدي رقصــات خليفة دون ان تحصل علــى تصريح واتضح انها تحمل كارثة نقابة المحامين، وقرار محافظ الاســكندرية عــادل لبيب بإلغاء قيام 
الهيئات الحكومية بإقامة مآدب رحمن في شهر رمضان، وارسال تكلفتها نقدا أو شبكات الى المجلس القومي للمرأة، ليتولي توزيعها بمعرفته على 

الفقراء والمحتاجين وأن المحافظة أرسلت شيكا بمبلغ مائة ألف جنيه. وإلى قليل من كثير لدينا:
ار»

حر
«الا

فة 
حي

 ص
عن

عن صحيفة «الاهرام المسائي»
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■ بعد ثلاث سنوات من فك الارتباط 
تتشكل في غزة تدريجيا تايوان الشرق 
تابعـة  متمـردة»  «منطقـة  الاوسـط. 
للسـلطة الفلسـطينية وفيهـا حكومـة 
مـن دون اعتراف دولي مـن قبل الدول 

العظمى الاقليمية والخارجية. 
غـزة وتايـوان؟ المقارنـة تبـدو بـلا 
محـاط  جيـب  هنـا  حقيقـي.  اسـاس 
بالجدران ويضم مليون ونصف مليون 
فلسـطيني فقـراء وعاطلين عـن العمل 
معـارك  هنـا  اقتصـادي.  نمـر  وهنـاك 
شوارع وعنف وهناك دولة قانون. هنا 
حكم يقـوم على قوة واسـتبداد تنظيم 
انتخابـات  وهنـاك  تمأسـس  ارهابـي 
وتبـدل فـي الحكـم. ولكـن مـن الخطـأ 
تشبيه غزة بتايوان المتطورة والوادعة 
اليـوم. يتوجـب ان نتذكر كيـف اقيمت 
تايوان ككيان مسـتقل قبل ستين عاما: 
من خلال حرب أهلية اندلعت في نهاية 
احتلال اجنبي. هناك ايضا ساد العنف 

ونظام قمعي واقتصاد مدمر. 
الحكومتـان الصينيتـان فـي التبت 
وبكـين مثل حكومتي فتـح وحماس في 
رام اللـه وغـزة ادعتـا انهمـا الحكومة 
الشـرعية للصـين كلها وطالبتـا العالم 
تايـوان  الاخـر.  الطـرف  بمقاطعـة 
تحافظ على بقائها اليوم تحت الرعاية 
الامريكية من دون اعتراف دبلوماسـي 
وفـي ظل الخوف مـن أن تحاول الصين 
السـيطرة عليها مرة اخرى. والازدهار 
الاقتصـادي فـي تايـوان سـبق الصين 

غزة.. تايوان الشرق الاوسط
موشيه آرنس

 

■ محمود احمـدي نجاد ليس بالاحمـق. تهديداته 
الحماسـية لاسـرائيل التـي تترافـق مع الاصـرار بان 
لايـران حقـا كامـلا بمواصلـة تخصيـب اليورانيـوم،  
المادة التي تسـتخدم لانتاج القنبلـة النووية، نجحت 
في دفع أغلبية قادة اسـرائيل على التركيز على الخطر 
الايراني وتجاهل الاخطار المباشرة والاقرب الموجودة 

تماما تحت انوفنا بصورة كلية. 
اغلبيـة السياسـيين عندنا فـي السـنوات الاخيرة 
يشـبهون الاحصنة التي غطيـت عيونها من الجانبين، 
حتـى لا تـرى الا الجهة الاماميـة. يبدو وكأنهـم فقدوا 

قدرتهم على الرؤية الشمولية.
وفي هـذه الاثناء يقوم حزب اللـه وحماس بتنفيذ 
العمـل الـذي تريـده ايـران. هـم يواصلـون اضعاف 
قوة اسـرائيل الردعية في الشـمال وفـي الجنوب. في 
طهـران يقولـون بالتأكيد أنهم ليسـوا بحاجـة لقنبلة 
نووية حتى يزيلوا اسـرائيل من فـوق الخارطة. طالما 
ظلوا ينومون اسـرائيل مغناطيسيا من خلال التهديد 
بالقنبلـة الايرانيـة، صواريـخ حـزب اللـه وحمـاس 

تستطيع أن تقوم بالمهمة بدلا عنهم بثمن أقل بكثير.
مـن ناحية ايـران «السـور الحديدي» الـذي تبناه 
بـن غوريـون كأسـاس للاسـتراتيجية الإسـرائيلية 
الدفاعيـة تحـول في السـنوات الاخيرة الى سـور من 

ورق ومن الممكن اختراقه بكل سهولة. 
في الاسـبوع الماضي قال وزير الدفـاع ايهود باراك 
بزلة لسـان: «جيش الدفاع الاسرائيلي يستعد لاحراز 
نصـر لا تنـازل فيه ان هاجمـت ايران اسـرائيل»، قال 
بـاراك لصحيفـة ايطاليـة فـي تهديـد آخـر جديـد من 

تهديداتـه الحمقـاء والتـي لا يوجـد لهـا معنـى. هـذا 
الشـخص الـذي كان قد بـدأ باضعاف قدرة اسـرائيل 
الدفاعيـة قبـل ثمانيـة سـنوات عندمـا أمـر الجيـش 
الاسـرائيلي بالانسحاب من المنطقة الامنية في جنوب 

لبنان كوزير للدفاع ورئيس للوزراء. 
التهديدات التي اطلقها في تلك الاونة عندما قال ان 
اسـرائيل سـترد بشـدة على اي تحرش من قبل حزب 
اللـه بعـد الانسـحاب، كانت كمـا اتضح لاحقـا مجرد 
كلمـات خاوية جوفاء. حزب الله لـم يكتفِ بالتحرش 
مرات كثيرة باسـرائيل في السـنوات اللاحقة، بل أنه 
عـزز وجـوده في جنـوب لبنان وتـزود بدعـم ايراني 
بـالاف الصواريـخ. عـدد كبيـر مـن الصواريـخ التـي 
نصبـت فـي تلك الاونة اطلـق على اسـرائيل لاحقا في 

حرب لبنان الثانية.
ارئيل شارون، رئيس الوزراء بعد باراك، وبنيامين 
بـن اليعيزر وشـاؤول موفـاز اللذان كانـا وزراء دفاع 
فـي حكومته جلسـا وحدقـا حولهما بينمـا كان حزب 
الله يزيد من قوته حتى درجة بدأ فيها يردع اسـرائيل 
من القيـام بعملية وقائيـة كان بامكانهـا أن تضع حدا 
لقدرته العسـكرية المتزايدة. لم يمـر وقت طويل حتى 
دفع السـكان المدنيون في اسـرائيل ثمن بلادة الحس 

التي اصابت قادتنا من هذا الخطر.
تصريحـات ايهود اولمـرت المتكـررة وخلاصتها أن 
اسـرائيل انتصرت في حرب لبنـان الثانية وان القرار 
1701 هـو احـد انجازاتهـا الكبـرى، تبـددت وظهـرت 
كحماقـة تامة. حـزب الله اصبـح اليوم اكثـر قوة مما 
كان عليـه قبل الحرب والخطر المحدق باسـرائيل الان 
اكثـر واكبر مـن الماضي بدرجـة كبيرة، ناهيـك عن أن 
حـزب الله قد وضع يده على لبنـان إثر انتصاره على 
الجيش الاسرائيلي وبسبب موافقة اسرائيل الحمقاء 

غزة ولبنان أخطر من ايران
بجيل، رغم ان الصين تعتبرها محافظة 

متمردة ونموذجا في نفس الوقت. 
في غزة ينشـأ واقع مشـابه. حماس 
ترسخ حكمها متجاهلة السلطة في رام 
الله وتدعي الشـرعية باعتبارها فازت 
فـي الانتخابـات. محمـود عبـاس مـن 
ناحيته يتمتع باعتـراف دولي كرئيس 
في الضفة والقطـاع ويرفض الاعتراف 
أنـه لا  الا  بقانونيـة حكومـة حمـاس، 

يمتلك القوة ولا المكانة في قطاع غزة.
من الشائع الاعتقاد ان ارئيل شارون 
لم يمنـح غزة لعبـاس بصـورة ملائمة 
ولائقة ولذلك سـقطت بيد حماس. هذا 
خطأ. هناك شـك إن كان عناق شـارون 
العلنـي لعبـاس والذي يعتبـر في نظر 
ولـدودا  غليظـا  عـدوا  الفلسـطينيين 
ليسـاعد فـي زيـادة شـرعية عبـاس. 
عباس أخطأ عندما لم ينتقل مع عائلته 
وحكومتـه مـن رام اللـه الى غـزة ولم 
يبـقَ هنـاك بـدلا مـن انتظـار المعروف 
والاحسان من اسـرائيل الى أن يفرض 

النظام ويحرك الاقتصاد في القطاع.
قـادة  لزيارتـه  سـيأتي  كان  هنـاك 
ووزراء خارجية وهذه الزيارات كانت 
بدورها ستشـكل ضغطا على اسـرائيل 
وتطويـر  المطـار  وبنـاء  المعابـر  لفتـح 
حقـل الغـاز الطبيعـي فـي غـزة. ولكن 
عباس ترك القيادة في غزة للمسـتوى 
الوظيفـي المتدنـي وللعشـائر المحليـة. 
حمـاس قامـت بابعادهـم مـن دون اي 

جهد يذكر تقريبا. 
الخطأ الثاني كان من جانب الاسـرة 
ترسـيخ  علـى  اصـرت  التـي  الدوليـة 
الزراعـي  القطـاع  اقتصـاد غـزة علـى 
ودفيئات المسـتوطنين التي اخليت من 
غوش قطيـف. الزراعة بحاجة للارض 
والمياه وهـي مصابة بنقـص خطير في 
غزة كما تحتاج الى سهولة في الوصول 
الى السوق الامر الذي يعتمد على المعبر 
الـذي لا يخلو من المشـاكل لاسـرائيل. 
بـدلا مـن ان يركـزوا وجـود غـزة على 
معبر كارني الذي يغلق في مرات كثيرة 
بسـبب الامـن، كان من واجب السـلطة 
الفلسـطينية والمانحـين أن يقيمـوا في 

القطاع صناعة تكنولوجيا راقية. 
هـل هذا تخريـف؟ لا توجـد في غزة 
كمـا نعلـم مـواد خـام. ولكنهـا تمتلـك 
الثـروة الاهم في اقتصاد القرن الواحد 
شـابة  سـكانية  شـرائح  والعشـرين: 
تمتلـك طاقات ووقت شـاغر. مثلما كان 
فـي تايوان من الممكن بـل ومن الواجب 
تعليم سكان غزة كيف يقومون بفحص 
برنامـج الحاسـوب وبنائـه وتطويره 

باسعار منافسة. 
تصديـر التكنولوجيـا الراقية ليس 
بحاجـة للنقل المباشـر. يضغطون على 
مفتاح في الحاسـوب فتنطلـق البرامج 
والشـحنة فـي طريقهـا عبـر الانترنت 
مـن دون شـاحنات وحواجـز وقيـود 

سياسية.

فـي  الفكـرة  هـذه  طرحـت  عندمـا 
حينـه على ممثل البنـك الدولي رفضها 
ساخرا: «هذا جيد على المدى الطويل». 
خطـأ. المـدى الطويل هـو مجموعة من 
المدى القصيـر. ما لا يبدأ الان لا يتحقق 
في المستقبل. الادارة الامريكية والبنك 
الدولي أهدرا الوقت على بلورة «اتفاق 
الحركة والوصول» مع اسـرائيل الذي 
خرق فورا كمـا كان متوقعا. غزة بقيت 
مـن دون زراعة ومـن دون تكنولوجيا 
النقـص  الا  لديهـا  يتبـقَ  لـم  راقيـة. 

والفاقة. 
الانبـاء الجيدة هـي ان الوقت ليس 
بتهدئـة  حمـاس  قامـت  ان  متأخـرا. 
الشـارع وحافظـت علـى التهدئـة مـع 
مسـؤولوها  واسـتوعب  اسـرائيل 
سـيكون  السـكان  حيـاة  متطلبـات 
بامكانهـا أن تبنـي فـي غـزة اقتصـادا 
جديـدا. لا حاجـة لاهـدار الوقـت على 
الزراعـة ومن الواجب اعـداد العاطلين 
الفلسطينيين عن العمل للعمل الحديث 
وعزل غزة تدريجيا عـن الاعتماد على 

معابر اسرائيل. 
هذا لـن ينهي الاحتـلال ولن يقضي 
علـى الارهـاب ولكـن ان تم تخفيـض 
للغزاويـين  العمـل  وايجـاد  الضائقـة 
ستخف وطأة العاصفة المتأججة تحت 
سـطح الارض وسـيكون ذلـك انجـازا 
هائلا وان ازدهرت غزة سـتعطي الامل 

للفلسطينيين في الضفة الغربية. 
تايـوان  الـى  فلتنظـروا  تخريـف؟ 

لتعرفوا.
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على استبدال سمير قنطار بجثتي الداد ريغف وايهود 
غولدفاسر.

حـزب اللـه يحظى بالمديـح مـن الرئيـس اللبناني 
عمليـات  بتنفيـذ  وحقـه  سـليمان،  ميشـيل  الجديـد 
عسكرية ضد اسرائيل تعزز من خلال موافقة الحكومة 
اللبنانيـة الجديدة ومصادقتها عليه. هـذا نتيجة «رد 
الفعل الكادح» الذي تقوم به قوات اليونيفيل والجيش 
اللبنانـي في جنـوب لبنـان، والذي اعتبرتـه حكومة 

اولمرت انجازا عظيما لاسرائيل في تلك الحرب.
في جنوبي البلاد تتصرف حكومة اسرائيل وايهود 
بـاراك وزير دفاعها بنفـس الطريقة التي تصرفت فيها 
فـي الشـمال. لذلـك يتوجـب عليهـا ان تتوقـف نفس 
النتائـج. اسـرائيل سـتطالب بدفـع ثمـن باهـظ لقاء 
هذه السياسـة التي تقوم على الافتراض بان اللا فعل 

والتقاعس هما البديل الافضل.
الان ظهر مرشـحان جديـدان لقيـادة كاديما وربما 
قيادة الدولة – شـاؤول موفاز وتسـيبي لفني. كلاهما 
شـريكان بـارزان في الاخطـاء التي ارتكبتهـا حكومة 

اولمرت. فما الذي يوجد لديهما لعرضه علينا؟ 
موفـاز مثـل اولمـرت وباراك منـوم مغناطيسـيا من 
قبـل احمدي نجـاد. هو قـادر علـى التحـدث فقط عن 
التهديد النووي الايراني. وفي طهران يتقلبون ضحكا 
بالتأكيد عندما يرون ان انظار الشـخص الذي يتطلع 
لقيادة اسـرائيل مغطاة هي الاخرى بنفس العصابات 
التي غطيت بها عيون سـابقيه ويبدو أنه لا يلاحظ ما 
يحـدث في لبنان وغـزة. وليفني؟ لديهـا فكرة واحدة 
فقط: اقامة دولة فلسـطينية تشكل الحل حسب وجهة 

نظرها لمشاكل اسرائيل كلها.
مـن الافضل والاجدر بهؤلاء السياسـيين ان يزيلوا 
العصابة عـن عيونهم وان ينظروا فـي كل الاتجاهات 
جيدا. ربما يتربص الخطر باسـرائيل في الاماكن التي 

لا يتوقعونها تحديدا.
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مارتن شيرمن

■ حسـب فهمي فان مفهـوم «ما بعـد الصهيونية» هو ـ 
على المسـتوى الايديولوجي ـ مطلب للتحول الديمقراطي 
للدولـة ـ بمعنـى انـه دعـوة لدولـة ديمقراطيـة ليبراليـة 
على النمـط الغربـي. البروفيسـور اوري رام من «المؤتمر 
المناهض للصهيونية»، راديو اسـرائيل (الشبكة الثانية) 
2008/4/27. هـذا الاقتبـاس عـن واحـد مـن قادة مدرسـة 
مـا بعـد الصهيونية فـي الاكاديمية الاسـرائيلية هو ممثل 
للنفاق الاخلاقي، الضحالـة الثقافية والمزايدة التي تدعي 
الحـق في غيـر موضعه، الذي يمثل المتبنين لهذه الفلسـفة 

المتناقضة مع نفسها. 
يحتـاج المرء الى المهارة التحليليـة الاكثر أولية ليلحظ 
النقيصـة الواضحة فـي منطق مواقف ما بعـد الصهيونية 
التـي ـ زعمـا بإسـم القيـم الليبراليـة المتنـورة ـ تدعـو 
الـى تحويل اسـرائيل مـن «دولـة يهودية» الـى «دولة كل 
مواطنيها». ولا حاجة لعقل اسـتثنائي لاسـتيعاب حقيقة 
أنـه اذا مـا تحقـق مثـل هـذا التغييـر بالفعـل فـان الواقع 
الناشـيء سـيكون في حقيقة الامر النقيـض الدقيق للقيم 

الداعية الى تحقيقه. 
بالفعـل ليـس صعبـا ان نستشـرف سلسـلة الاحداث 
الحتميـة التـي يمكن لمثل هـذه الخطـوة أن تطلقهـا. اولا، 
معنى الحقيقة البسـيطة ولكن بعيدة الاثر يجب أن يتبين: 
اذا ما عرفت اسرائيل نفسـها بانها «دولة يهودية»، فهناك 
منطـق مقبـول وتعليـل حيوي لوجـود سلسـلة كاملة من 
العناصـر التي تميز سـلوك الحيـاة العامـة والوطنية في 
البـلاد، مثـل: نجمـة داود علـى العلـم؛ الشـمعدان كرمـز 
للدولـة؛ كلمـات النشـيد القومـي التـي ترجع الـى «تطلع 
اتصـال  كوسـيلة  العبريـة  ومكانـة  اليهوديـة»؛  الـروح 
سـائدة بين مواطني الدولة. ذات الشيء صحيح بالنسبة 

للتشـريع «ذي التركيز على اليهودية» مثل قانون العودة 
الـذي يمنح أي يهـودي حق المواطنة الفـوري ما أن يهاجر 

الى اسرائيل.
ومـع ذلـك، اذا مـا اعيـد تعريـف اسـرائيل كدولـة لكل 
مواطنيهـا «فلـن يكـون منطـق سـاري المفعـول او تبريـر 
حيـوي لاي مـن هـذه الخصائـص. وكنتيجـة محتمـة لن 
يكـون هنـاك انسـجام أو منطـق لمـاذا يمكـن لاي يهـودي 
(باسـتثناء اولئـك القلـة المتزمتـة التـي ترى فـي العيش 
في الارض المقدسـة فريضـة دينية) أن يختـار العيش في 
«اسـرائيل غيـر يهوديـة» على العيـش فـي أي «دولة لكل 
مواطنيهـا» اخرى حـين تكون مطالب الحيـاة اليومية اقل 
الحاحا او شدة. فلا يمكن لاي يهودي (باستثناء حفنة من 
الارواح المتزمتة الذين يؤمنون في القدسية الالهية لارض 
اسـرائيل) ان يصـر علـى العيـش في بلـد، بـدل أن تكون 
نجمـة داود الزرقـاء، العلم الوطني المخطط ـ سـواء افقيا 
أم عاموديـا ـ بألوان مختلفة حتـى لو تضمنت هذه ملامح 

حنين من الازرق والابيض.

 التآكل المتواصل للسكان اليهود

وتبعـا لذلـك لن يكـون فقـط ازديـاد دراماتيكـي لعدد 
اليهود الذين يغادرون الدولة (او بالطبع ممن لن يسمون 
بعـد ذلك «يورديـن» (نازلين) بـل مجـرد «مهاجرين») بل 
وايضـا نهايـة تامة لعدد اليهـود الوافدين الـى هنا. فعلى 
أي حـال، اذا لـم تكـن اسـرائيل دولـة يهودية فلـن يكون 
ابدا أي دافع، او سـبب لمـاذا يمكن لليهود رفيعـي الثقافة، 
المهـارة او التدريب مـن أرجاء العالم المتطـور ان يتطلعوا 
لبنـاء بيوتهم هنا ـ ليـس علماء، اطباء، مهندسـين، ليس 

مستحدثين، ليس اكاديميين. 
لـن تكون هناك «عاليا» (حجيـج) من بلاد اضطهد فيها 
اليهود وسـعوا الى ملجأ آمن في الدولـة اليهودية. وعلى 
نحـو واضـح فـان الظاهـرة الاسـتثنائية للتدفـق الهائل 

لليهـود مـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق، بمسـاهمتهم النقيصة الفتاكة لنهج ما بعد الصهيونية
الهائلة لشـتى مظاهر الحياة في البلاد، لـن تكون مفهومة 
اذا أصبحت اسـرائيل مجرد «دولة لـكل مواطنيها» اخرى 

على أطراف الصحراء في بوابة الهلال.
فضـلا عـن ذلـك، اذا مـا أصبحـت اسـرائيل دولـة لكل 
مواطنيها سـيكون هناك أساس طفيف لمنع التدفق الكثيف 
للمهاجرين من البلدان المجاورة الى البلاد ـ سـواء لتنفيذ 
«حق العودة» ام ببسـاطة لتحسـين شـروطهم الحياتية ـ 
كون الفرص في بداية الامر، لايجاد معيشة افضل ستكون 

اعلى هنا مما هي هناك. 
وعلـى نحو حتمـي فان هذه السـياقات سـتحقق تآكلا 
متواصـلا لعدد السـكان اليهـود. لما كانت تركيبة السـكان 
فـي البلاد سـتصبح مشـابهة لتلك فـي الـدول الاخرى في 
المنطقة فلن يكون هناك سـبب للافتراض أن الواقع السائد 
فيها لن يصبح مشـابها لذاك الذي يسـود فـي تلك الدول ـ 
بما في ذلك مسـتوى التنمية الاقتصادية، مستوى المعيشة 
ونمط الحياة، مكانة المرأة، طبيعة النظام، والحريات التي 
تسـمح بها لاولئك الذين يعيشـون في اكنافها. من الصعب 
التصور بأن حتى ما بعـد الصهيونية، بتحيزهم ونظرتهم 
الانتقائية للعالم، ليسـوا واعين لحقيقـة ان العالم العربي 
بأسـره ـ مـن الـدار البيضاء الـى الكويـت ـ لا يوجـد فيه 
شـبيه لاي «دولة ديمقراطية ليبرالية على النمط الغربي» 

يزعمون انهم يتطلعون اليها بهذا الشغف.
بالفعل، فـي ضوء التناقض الجلي بـين اهدافهم المعلنة 
وطبيعـة الواقع الذي يمكن لهذا السـعي لها ان يحققه؛ في 
ضوء مظاهر التضارب بين تطلعاتهم المعلنة والنتائج التي 
سـتتحقق أغلب الظن من السـعي لتحقيق هذه التطلعات، 
من الصعب الحسـم فيمـا اذا كان ما بعد الصهاينة تحركهم 
دوافـع المناكفـة أو السـذاجة، اذا كانوا وضيعـي الروح ام 

ضعيفي العقل. 
ومـع ذلـك، مهما كان التفسـير، فان كل اولئـك الراغبين 
بأصالة في «دولة ديمقراطية ليبرالية على النمط الغربي» 
فـي هـذا الموقع يجـب أن يعترفـوا بحقيقة أسـاس لا يمكن 
الافلات منها: اذا لم تكن اسرائيل صهيونية، فانها لن تكون 

يهودية؛ اذا لم تكن يهودية فانها لن تكون ديمقراطية.
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ب. ميخائيل٭
 

■ شبه غمزة فرضت هذا الاسبوع 
بينمـا  الاسـرائيليين،  عيـون  علـى 
نظرت عين الى ممثلينا الذين يقفزون 
في الالعـاب الاولمبية طُلـب من العين 
الثانيـة فجـأة النظر بعـزة مخلوطة 
بالقلـق الـى شـبابنا المتميـز الذيـن 

يقاتلون في جورجيا.
شـبابنا  بالضبـط  ليـس  بمعنـى، 
ضباطنـا  تلاميـذ  فقـط  بـل  المتميـز 
وشـبابنا المتميـز، ممـن خرجـوا الى 
هناك كي يتاجروا بخبراتهم القتالية. 
ولكـن بطولـة تلاميـذ شـبابنا لاقـت 
هنـا ارتياحـا ظاهـرا. فـي الحالتين، 
(الأنـا)  الايغـو  اكتفـى  بالمناسـبة 
الاسـرائيلي (حتى الان) بـ «تقريبا» 
مخيبـة للامـال. «تقريبـا» مداليا في 
الالعاب الاولمبيـة، «تقريبا» نصر في 

جورجيا. 
ولكن هـذه التقريبا لم تمنع الفرح 
والعـزة. فـي وسـائل الاعـلام نقلت 
تفاصيـل تدفـىء القلـب عـن الانتاج 
جانـب  مـن  للفتـك  للانطبـاع  المثيـر 
الكتائـب الخاصـة التـي تربـت على 
الاسـرائيلي  الجيـش  تـراث  ركبتـي 
مـن  العديـد  وآذان  المسـتورد، 
الاسرائيليين احمرت من المتعة عندما 
أثنـى وزيـر جورجـي أسـير بكلمات 
منفعلـة علـى بطولـة تلاميـذ العميد 

جال هيرش وزملائه. 

تُجار ممتازون لفنون العنف.. يا للفخر!
فـي واقع الامـر، كان ينبغي لنا أن 
نخجـل. هكـذا درج علـى التصـرف 
عندما تصبـح دولة مصـدرة ممتازة 

للمرتزقة. 
فـي واقـع الامـر، ينبغي للعـار أن 
يكلل وجوهنا عندما يتباهى الجيش 
بكونه جيش دفاع شـعبي، الظروف 
الوحشـية وحدها فرضت عليه حمل 
السلاح والقتل، ونشأ على اسطورة 
يد واحـدة تضطر الى حمل السـلاح 
واخرى تفلـح الارض، اصبح خليطا 
مهنيـا بـاردا وتجاريا يصـدر خبراء 
القتـل، مهنيي الردع السـري وفناني 
الحرب – لكل من يده تطول استئجار 

خدماتهم.
لا بد أنه سـيكون هنـاك من يحتج 
وسـيفضل  «مرتزقـة».  تعبيـر  علـى 
مثـل  أنظـف  تعابيـر  بالاحـرى 
«خبراء»، «مستشـارين»، «مرشـدي 
حراسـة» وغيرها من أسترة الدخان 
اللفظية كهذه. ولكن شـيئا لن يجدي 
نفعـا: كل مئـات (ربما باتـوا الافا؟) 
الجنـود، الضبـاط، عمـلاء الموسـاد 
المخابـرات،   – «الشـاباك»  ورجـال  
ممن يتجولون في العالم ويتاجرون 
بفنون العنف التي اكتسـبوها هنا – 
للوهلـة الاولـى فقط من أجـل الدفاع 
عن مواطني دولتهم ـ هم مرتزقة بكل 

معنـى الكلمـة. لا يوجـد وصـف آخر 
يتناسـب ورجـال حرب كفـوا عن ان 
يكونـوا موظفين في سـلطة رسـمية، 
مهنتهـم  عـن  يتوقفـوا  لـم  ولكنهـم 
البيـت وحجـم  ويبدلـون فقـط رب 

الاجر. 
الشـكاكون في ذلـك مدعوون لان 
يتصفحـوا موقـع الانترنـت لاحـدى 
هذه الشـركات. لـن أذكر هنا الاسـم 
للمرتزقـة،  داعيـة  أُعـد  أن  خشـية 
ولكن من غيـر الصعب العثـور عليه 
كـواتم  مـن  لمعروضاتـه.  والتصفـح 
الصـوت وحتـى تفجير المنـازل، من 
وحتـى  خاصـة»  «وحـدات  تدريـب 
تجنيد عملاء، من حراس شـخصيين 
كل  سـري...  تسـلل  خبـراء  وحتـى 
شـيء ـ بثلاث لغات فقط: الانكليزية 
الروسـية   – جانبهـا  والـى  الزامـا، 
والاسـبانية. وهـذا يفيدنـا مـن هـم 

الزبائن المحتملون اساسا. 
كبيـرة  بصعوبـة  كان  وان  يمكـن 
ومضنية، التسـليم بتجـارة مزدهرة 
للسـلاح والذخيرة. يمكن أن نسد فم 
الضمير اللجوج بهمسـة في أن هكذا 
يفعـل الجميـع، وينبغي نيـل الرزق، 
ونحـن لا نعرف ماذا يفعل بالسـلاح 
وكل باقـي المعاذيـر المقبولـة لتطهير 
هذه المفسـدة. بـل انه يمكـن القبول 

وان كان في ظل الجدال في أن يسـهم 
الجنود المهنيون بخبراتهم في خدمة 
هـذه الايديولوجيـة او تلـك في بلاد 
بعيـدة، فـي صالـح هـدف يبـدو لهم 
سـاميا، او يشاركون في صراع قريب 

من قلبهم وضميرهم. 
اما ان يكونوا مجرد مهنيين؟ مجرد 
تعليـم مهنـة القتـل؟ مجرد تسـويق 
السـمعة و «المهنـة» التي اكتسـبوها 
لانفسهم هنا، على حساب دماء ابناء 
شـعبهم وابناء شـعوب اخرى، على 
ظهـر ابنـاء شـعبهم وابناء شـعوب 

اخرى؟ 
هذا عار وخجل وخزي. بل ومهانة 
سـمعة  شـاعت  مـرة  ذات  ومذلـة. 
اسـرائيل كمصدرة فاخـرة للبرتقال، 
الحلـو.  والفلفـل  التنقيـط  لانابيـب 
امـا اليوم فنحن مصـدرون ممتازون 
المتطـورة،  والصواريـخ  للبنـادق 
للتجسـس  الصغيـرة  للطائـرات 
وكـواتم الصوت، مدربـي «الوحدات 
الخاصة» ومرشدي الخدمات السرية 
ـ وأفظـع من كل ذلك خبـراء الاغتيال 

ومستشاري العربدة. 
ليس حقا سبباً للفخر. 

٭كاتب يساري
يديعوت 2008/8/12

موتي رابيد

■ في قصيـدة قديمة ليـارون لندن 
ويائير روزنبلونغ، ينشـد بيتٌ يصور 
اسرائيل الرومانسية من الخمسينيات 
حتـى السـبعينيات: «لـم يلـق بأحـد 
بسـبب قرض سـكن الى الشـارع». اما 
اليـوم فتبدو القصيدة مثيرة للشـفقة. 
بـل انهـم يلقـون الى الشـارع بسـبب 
قـرض السـكن، وليـس فقـط بسـبب 
التأخر في دفع القرض بل بسبب ديون 

اصغر من هذا بكثير.
شركة الكهرباء تقطع التيار لمقعد في 
كرسي المقعدين. نجمة داوود الحمراء، 
وهـي المنظمـة التي بكلهـا وكليلها قلبٌ 
ونجدة، تهدد باتخاذ اجراءات الحجز 
علـى امـرأة وحيـدة، ضريرة، بسـبب 
ديـن لبضـع مئـات مـن الشـواقل لقاء 
تسـفيرات في سـيارات الاسـعاف الى 
المستشـفى. المدارس تبقـي في البيوت 
اطفالاً ليـس لدى آبائهـم واماتهم المال 
للمشـاركة في نفقات الرحلة السـنوية 
او تمنـع طفـلاً مـن الدخول الـى غرفة 
الطعـام لم تسـدد امـه الدين لمشـروع 
التغذيـة. عجائـز فقـراء يتنازلون عن 
ادويـة حيويـة او عـن مشـورة طبيـة 
لانعدم المال لديهم يدفعونه كمسـاهمة 

شخصية في كلفة العلاج.
معظـم الناجين مـن الكارثـة ممن لا 
يزالون علـى قيد الحياة في اوسـاطنا 
هـم عجائز مرضى وفقـراء. وقد ظلموا 
علـى مـدى السـنين لأنهـم لا يملكـون 
او  السياسـة  فـي  العسـكرية  الفـرق 
السياسـيين.  المتفرغـين  اوسـاط  فـي 
على مدى السـنين لـم يرأف بهـم احد، 
بشـيخوختهم التـي تخجـل شـبابهم، 
السياسـيون  بعزلتهـم.  بهزالهـم 
والمتفرغـون المختلفـون يدفعـون، بين 
عـن  كلاميـة  ضريبـة  والاخـر  الحـين 

«واجبنا اتجاه الناجين من الكارثة».
يوجـد  لا  المعنـى.  عـديم  كلـه  هـذا 
للمجتمـع أي واجـب اتجاههـم، هم لم 
يكونـوا ابطـالاً ولـم يفعلـوا، كجماعة 
امـوراً اسـتثنائية مـن اجـل المجتمـع. 
للمجتمـع الثقافـي  واجبـات للحرص 

دون  اوسـاطه،  فـي  المظلومـين  علـى 
الاضطـرار  ودون  صغيـرة  حسـابات 
الى حسـابات الربح والخسارة. يبدو 
احياناً ان الانشـغال الرياضي النفسي 
والثقافـي فـي تجربـة الجيـل الثانـي 
للكارثة مشـوق وهام اكثر من الحرص 
علـى الناجين انفسـهم. الذكـر المتكرر، 
في كل وسـائل الاعلام، بـأن التقليص 
الـوزارات  ميزانيـات  فـي  العرضـي 
الحكومية جـاء من اجل تمويـل زيادة 
المخصصات للناجين مـن الكارثة يؤكد 

ولكن بسخرية من يقف خلف النشر.
قسـم الميزانيـات فـي الماليـة ليـس 
وحيـداً بل انه لا يتميز في هذا الموضع. 

سبقه ويفوقه رجال السلطة المحلية.
عندما انامـوا اجور عمال البلديات، 
الذين يوجدون على أي حال في اسفل 
سـلم الاجر، واصـل رؤسـاء البلديات 
اجورهـم.  علـى  الحصـول  ونوابهـم 
البلديـة التي تكافـح في سـبيل زيادة 
كل  قبـل  تغلـق  الحكومـي  المخصـص 
شـيء مؤسسات الشـيوخ، الروضات 
النهاريـة للاطفال او خدمات التسـفير 

للمعوقين.
لم اسـمع عـن رئيـس بلديـة تخلى 
عن السـيارة الملاصقة له وعن السائق 
ومنع السفريات الى الخارج للموظفين 
الكبـار عندما تكـون البلدية فـي حالة 

عجز مالي.
رفضـوا  الذيـن  البلديـات  رؤسـاء 
السـماح للاطفـال مـن اصـل اثيوبـي 
لزيـارة ريـاض الاطفـال او التعلـم في 
المـدارس مع ابنـاء العائـلات القديمة، 
يرفضـون  الذيـن  الباصـات  سـواقو 
الانتظـار الـى ان يصعد المقعـدون الى 
المركبـة، السـواقون الذيـن يقفون في 
الاماكن المخصصـة للمقعدين، كل هذه 
ظواهـر يوميـة لم تعد تحـدث عناوين 

رئيسة للصحف. 
تدهـور المجتمـع فـي اسـرائيل هـو 
سـهم مرتد سـيعود ليمس ايضا اولئك 
الذين يوجدون اليوم، او يظنون انهم 
يوجـدون، فـي الجانـب الصحيـح من 

المتراس.

يديعوت 2008/8/12

فقدان الرحمة
عوفر شيلح

 

■ الحقائـق ليسـت واضحـة حتـى 
لمـن ينبـش ويفتش بدقة فـي الصحافة 
الدوليـة. مـن الـذي اشـعل النـار فـي 
القوقاز بالتحديد، ومـن الذي كان اول 
مـن زاد اللهـب واوصلـه الى مسـتوى 
الانفجـار. ليس واضحاً بعـد من الاكثر 
اجراماً: وفقا للتقارير، اغلبية القتلى في 
الايـام الاولى من المجابهة كانوا سـكانا 
مـن اصل روسـي في جنوب اوسـيتيا، 
قتلـوا على يـد الجيـش الجورجي؛ من 
الناحية الاخرى، من الواضح ان سلاح 
الجو الروسي قتل مئات الجورجيين في 
عملياته المضـادة. باختصار من يبحث 
عن العدالة والمنطق سيضطر للانتظار 

قليلا، الى ان يتلاشى الدخان.
ولكـن ليـس مـن المبكـر طـرح عـدة 
اسئلة ذات صلة كبيرة بنا ايضا. تدخل 
بعض الاسـرائيليين خصوصا خريجي 
اجهـزة الامـن، فـي تدريـب الوحـدات 
الجورجيـة فـي السـنوات الاخيرة هو 
ليس اكثـر من عمـل منفرد ولكـن الامر 
الاهـم هـو الاسـتفادة مما يحـدث الان 
فـي القوقاز بالنسـبة للعالـم كله الذي 
يقتـرب على ما يبـدو من نهايـة الدولة 
العظمـى الوحيدة. يجب اعادة التفكير 
فـي حكمـة وتبصـر مـن اعتمـدوا على 
واشنطن بأعين مغمضة ومن يجلسون 

فيها معتقدين ان العالم ملك لهم.
مثقفـون  شـبان  جورجيـا  حـكام 
واقـل  بنهضتهـم  القلـوب  يسـحرون 
فسـاداً علـى مـا يبدو ممـن سـبقوهم. 
ولكنهـم علـى مـا يبـدو اعتمـدوا كثيراً 
على فكرة ان من يقف بجانب الولايات 
المتحـدة والناتو انما يرتكـز على القوة 
الاقوى في العالم. وهل ادركوا بصورة 
كاملـة قصـور قوتهـم ومحدوديتها في 
العهـد الـذي ترفـع فيه روسـيا رأسـها 
والصين تتعـزز اقتصاديا بدرجة تفوق 
الامريكيـين واللعبة العالميـة في قضايا 
مثـل ايـران ومسـتقبل السـوق الحرة 
اكبر بكثير مـن مصير جورجيا ووحدة 

اراضيها؟
أولم تفقد الولايات المتحدة برئاسـة 
بوش من خـلال غزوها عـديم الاخلاق 
للعـراق ومـن خـلال نظرتهـا احاديـة 
الجانـب للعالـم، كل تبريـر للتأثيـر او 
التحـرر فـي مـكان آخـر؟ التوضيحات 

المعتـادة للصراع فـي اوسـيتيا تتعلق 
بشـعور الامبريالية الروسـية المتجدد 
ومصالح السـيطرة على مصادر النفط 
وطرق وصوله جنوبا وغربا. هل توجد 
لامريكا، التي هاجمت العراق من خلال 
نفس الشـعور بفوقية الاسياد وتلوين 
العالم بلونها ـ من منطلق مصالح عالم 
النفـط الكثيرة – مكانة اخلاقية او غير 
ذلك، تمكنها من مطالبة الاسرة الدولية 

بالانضمام اليها وكبح الروس؟
الجـواب هـو لا علـى مـا يبـدو، لأن 
الرئيس بوش لم يفعل شـيئا في الايام 
الاخيـرة. هـو حتى لـم يسـتغل اللقاء 
فـي بكـين حتـى يقـول كلمـات مؤثـرة 
على رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير 
بوتـين. الـروس حـذروا الامريكين من 
انـه ان سـمح باقامـة كيـان سياسـي 
مسـتقل فـي الكوسـوفو، فقـد تحـدث 
امريـكا  حليفـات  ضـد  مشـابهة  امـور 
وعلى رأسـها جورجيا. بوش لم يسمع 
التحذيـر، من منطلق نفس الجهل الذي 
يبديه في الشرق الاوسط وتلك الفوقية 
التي يتصـرف بها في العالـم كله. الان 
ليـس لديـه اي شـريك لممارسـة ضغط 
حقيقـي على الـروس ـ وليس هناك اي 
ضغط كهذا رغم ان جورجيا تقترب من 

الاستسلام.
الجورجيون مثل اسرائيل في قضايا 
اخرى، القوا بكل ثقلهم على واشـنطن. 
للعـراق  الجنـود  ارسـلوا  حتـى  هـم 
وتدافعـوا على ابـواب الناتو. ليس من 
الممكن ان نقول بثقة ان التأييد الامريكي 
هو الذي اوصلهم للغطرسـة والعجرفة 
التـي كلفتهـم غاليـا، ولكـن مـن الممكن 
القول ان هذه المراهنة لم تنجح. العالم 
اكثر تعقيداً ممـا يعتقدون، ولكل واحد 
المتحـدة  الولايـات  الخاصـة.  عدالتـه 
نفسـها ستسـتبدل بـوش عمـا قريـب 
بزعيم جديد، سـيضطر لبلورة سياسة 
خارجيـة اكثـر ذكاءاً وهـو يتعامـل مع 
التركـه الداخليـة الصعبة التـي خلفها 
لـه مـن اعتبر مـن قبـل جورجيـا ومن 
قبل اسـرائيل ايضا صديقـاً لا مثيل له. 
للـدول  بالنسـبة  المسـتفادة  والعبـرة 
الصغيـرة واضحـة: الحقبـة الذهبيـة 
القصيرة، التي كانـت فيها دولة عظمى 
واحـدة فقـط انتهـت ـ وجـورج دبليو 
بوش اهدر هـذه الحقبة على كل الامور 

غير الصحيحة.

معاريف 2008/8/12

جورجيا بوش ونحن دان مرغليت٭
 

■ فـي ظـل الحفـاظ علـى الصمـت 
نتنياهـو  لبنيامـين  ليـس  السياسـي 
مصلحة في ان يرى تعزيز قوة تسـيبي 
ليفنـي. لأن الاسـتطلاعات التـي تثني 
عليه في حالة الاعلان عن الانتخابات، 
تبـدو اكثـر ورديـة اذا ما وقـف حياله 
شاؤول موفاز وليس وزيرة الخارجية. 
وفي ظل قـرع الاجراس يوضـح ايهود 
بـاراك بأن ليس له مصلحة في ان يرى 
تعزيـز قـوة ليفني. لأن الاسـتطلاعات 
اقـل سـوءاً لحـزب العمـل اذا مـا وقف 
حياله موفاز، واشد اذا ما وقفت حياله 
تضـارب  فـي  هنـا  شـيء  كل  ليفنـي.  
لتقـديم  الفرصـة  لأن  شـامل.  داخلـي 
موعد الانتخابات الى الكنيسـت والتي 
معني فيها نتنياهو قـد ازدادت بالذات 
اذا مـا وقفـت ليفني علـى رأس كاديما. 
وبالمقابـل، «اذا ما شـجع باراك بشـكل 
غيـر مباشـر انتصـار موفاز فستشـتد 
بيتنـا  ولاسـرائيل  لليكـود  المغازلـة 
للانضمـام الـى حكومتـه، ومـن شـأن 
باراك بالـذات في هذه الحالـة ان يفقد 

قبضته في وزارة الدفاع.
لهذه العقدة انضم امس ايضا القرار 

هل لا تزال لكاديما شرعية القيادة؟

شلومو أفينري

■ الانتخابـات التمهيديـة لرئاسـة حـزب كديما هي 
فرصة ممتازة لتنقية الاجـواء العامة في البلاد بصورة 
ملموسـة. مرشـحو كاديما يمكن أن يكونوا مثلا يحتذى 
لتحسـين صورة حزبهم التي تصدعت لدرجة غير قليلة 

في الاونة الاخيرة. 
الطريق الى ذلك بسيط: كل واحد من مرشحي كاديما 
يعرف انه لا يتلقى تبرعات من خارج البلاد مباشـرة او 
بصـورة غيـر مباشـرة، وان تلقى مثل هـذه التبرعات ـ 

فمن هم المتبرعون وما هي المبالغ. 
وتذكيرا لمن نسي: قسم كبير من التحقيقات الجنائية 
ضد رؤسـاء الـوزراء تمحـورت حـول التبرعـات التي 
تلقوهـا مـن الخارج مباشـرة أو مـن خـلال الجمعيات، 
وهذه المسـألة كانت أحد الاسـباب الاساسـية لاستقالة 

اولمرت من رئاسة الوزراء. 
هذه المسألة بحثت حتى الان على المستوى القضائي 
طريقـة  شـعبية.  مسـألة  أساسـها  مـن  ولكنهـا  فقـط. 

الانتخابـات التمهيديـة تلزم كل منافس يرشـح نفسـه 
بجمع مبالغ هائلة وهي مسـألة لا تخلو من المشاكل بحد 
ذاتهـا – الا انهـا لا تطـاق عندمـا يتعلق الامـر بتبرعات 
من الخـارج؛ عادة مـن الاثرياء اليهـود الذين يمتلكون 

مواقف سياسية هنا او هناك.
حتـى ان اتضـح في حالـة اولمـرت أن عمليـة التبرع 
لـم تكـن مختلة مـن الناحيـة القانونيـة، الا انها وصمة 
صعبة على جبين الديمقراطية الإسـرائيلية من الناحية 
الجماهيريـة. اشـخاص ليسـوا مواطنين في اسـرائيل 
والجمهـور في البلاد لا يعرفهـم ولا يعرف مواقفهم (ولا 
الطرق التي جمعوا فيهـا اموالهم)، يؤثرون على نتائج 
الانتخابـات في البـلاد. هذا الواقـع ليس قائمـا في اية 

دولة ديمقراطية في العالم. 
لنضـع «الجانـب القضائـي»؛ ايضا لان مـن الواضح 
ان الجهاز القضائـي لا ينجح في مواجهة هذه الظاهرة. 
ولكن من ناحية السـلامة الديمقراطيـة، من الواضح ان 
التبرعـات الآتيـة مـن الخـارج للانتخابـات التمهيدية 
مختلة من اساسـها وهي تشـوه ارادة الناخب ومصابة 

بقلة الشفافية الامر الذي يوصلنا الى الفساد.
هناك احتماليـة كبيرة في أن تقـرر انتخابات كاديما 

التمهيديـة من الذي سـيكون رئيس الـوزراء القادم في 
دولة اسـرائيل. من حق جمهور الناخبين – السـيادة – 
ان يضمـن عدم تدخل الاثرياء اليهـود مهما كانوا اعزاء 
معتبريـن وان كانـوا يقطنـون فـي نيويـورك او لـوس 
انجلـوس او لندن او ملبورن، في هذه العملية من خلال 
اموالهـم. وان كان هناك مرشـح يحصل علـى التبرعات 
فمـن حـق الجمهـور ان يعـرف من هـم هؤلاء الشـركاء 

المجهولين في العملية الديمقراطية. 
مـن الواضـح أن المرشـحين لـن يدلـوا بمثـل هـذه 
المعلومات من دون ضغط شـعبي شـديد. ولكن من المهم 
أن لا يتخلى الجمهور عن هذا الطلب وان يواصل ضغطه 
عليهـم. وهذا امر يتوجب علـى الصحافة ان تتولاه: في 
كل مقابلة وكل ظهور امام وسائل الاعلام، يتوجب عليهم 
سؤال كل واحد من المرشـحين: «هل أنت مستعد للادلاء 
بتصريح بانك لا تتلقى التبرعات من الخارج وان تلقيت 
تبرعات فممن وكم» (من اجل السـلامة السياسـية). ان 
صرح احد المرشحين فقط بذلك فانه سيلزم كل الاخرين 

بذلك مساعدا في تطهير الاجواء وتنقيتها.

هآرتس 2008/8/12

من دون أثرياء الخارج

باغـلاق ملفـات التحقيـق القديمة ضد 
افيغـدور ليبرمـان. صحيـح ان الملـف 
الـذي يطلـب من محكمـة العـدل العليا 
اغلاقـه لم يسـتنفد بعد، ولكـن لا ريب 
ان قـرار امـس يمنحـه قـدرة منـاورة 
اكبـر بكثيـر. يوجد اسـاس للافتراض 
بأنـه بعـد الانتخابـات التمهيديـة فـي 
كاديمـا سـينضم هو ايضـا بقـوة اكبر 
الى المطالبـين بتقديم موعد الانتخابات 
الى الكنيسـت، امـا الان فإنه يفعل ذلك 

تظاهـراً فيما انه سـيقصد ذلـك بجدية 
بعد نحو شهرين.

فقـط  الرئيسـيين  اللاعبـين  علـى 
ان يتذكـروا ـ وهـم دومـاً يميلـون الى 
النسيان ـ بأن الاستطلاعات تكذب. او 
على الاقل تضلل. الاستطلاع الذي نشر 
امس في القناة 10 يعزز هذا الاستنتاج. 
ليفنـي كمرشـحة شـعبية هـي شـيء، 
وكمن فازت في الانتخابـات التمهيدية 
وضعها شـيء آخر. مثلها ايضا موفاز. 

غولـدا مئيـر انتخبت برئاسـة الوزراء 
مـع تأييد ثلاثة فـي المائة فقـط، اقلعت 
دفعـة  وتحطمـت  المائـة،  فـي   70 الـى 

واحدة.
وعليه فإن الاسـئلة السليمة ـ حتى 
مـن ناحيـة جدواهـا للسياسـيين ـ هي 
لكاديمـا  تـزال  لا  هـل  اخـرى:  اسـئلة 
الشـرعية اللازمـة فـي كل ديمقراطيـة 
بقيـادة الامـة؟ هـل لـه امـرأة او رجـل 
ملائمـان؟ هل لبـاراك قدرة علـى اقناع 
نتنياهو بالانضمام الى حكومة طوارئ 

وطنية؟
اذا كان لا فإنـه سـليم الاعـلان منـذ 
الان عـن اجـراء انتخابـات عامـة فـي 
تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام. 
خسارة نقابة حكومة بديلة، لن تتمكن 
من تكرار ميزانية الدولة القادمة وعلى 
أي حال ستنتهي قرب صناديق الاقتراع 
الوطنيـة فـي آذار (مـارس) 2009. كل 
المدعـين بأن موسـم الانتخابات يبشـر 
شـؤون  ادارة  فـي  والوهـن  بالشـلل 

الدولة محقون. 
ولكـن اذا كان علـى أي حـال لا مفـر 
من الانتخابات – اذن فبسـبب الشـلل 
والوهن من الافضل موسم قصير فقط.  

٭مقدم برامج تلفزيوني 
اسرائيل اليوم 12/8/2008

قوة ليفني اضعاف لباراك
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قد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي والسائرون وراءه عشرون شخصا ما عداي!
مغامرة المعنى، مغامرة اللغة

حسين نصرالله
(شاعر من لبنان)

■منـذ رحيـل المتنبـي لم يفجـع الشـعر العربي برحيـل قامة من 
قاماتـه الكبـار، مثلما فجع بفقـدان نجمه بامتياز محمـود درويش. 
منذ بداياته الأولى اسـتطاع هذا الشاعر أن يحرر القصيدة العربية 
من»المثالـب» التـي هيمنـت على لغـة الشـعر قبله. لقد كان مسـعى 
درويـش الأول هـو التحـرر مـن فخامـة الكلاسـيكيين وبلاغتهـم 
وجهوريتهـم، ومعـه لم يعـد اللفظ الرقيـق هدفاً للخلـق، بل اللفظ 

المشحون المضطرب برموزه.
إنـه سـيد الصـورة الشـعرية، تلـك الصـور الغنيـة والمتحـررة 
والمضيئـة، مكتوبـة بلغـة لا تقـارب التعقيـد ولا تسـقط فـي فخاخ 
الغرابـة، وهي رغـم ذلك متفـردة تحمل ميسـمها الطليـق، الجذاب 

والقادر على الحياة وعلى الآخرين. 
قصائـد تتوهـج بنورهـا الخـاص وهـي لشـدة حميميتهـا تأخذ 
بمجامع القلوب وتسـتأثر بها، وتعلق بالذاكـرة، وكأنها تملك طاقة 

الحفر وموهبة النقش  في أذهاننا.
دائمـاً يعطينـا هـذا الشـاعر الصـورة غيـر المتوقعـة، الصـورة 
المدهشـة التـي لـم نعتـد عليهـا يوماً، وهـا هـو يدعونـا إلى»تربية 
الأمـل» ويحرضنا على اجتراح «ذاكرة للنسـيان»، ومعه نعثر على 
ذلـك الجنوح نحو تمثيل الحيـاة العريضة المتفتحـة المغاليق، نحو 
إيجـاد معان جديدة في الأشـكال والألوان والأشـياء، وفي علاقتها 
بالإنسـان وتجربته. إن في صوره (وخصوصاً في أحدث قصائده) 
غرابة ذات معنى داخلـي، فكأنها تصدر عن النفس العميقة الجارفة 
الاندفـاع كالنهر، وفيها مفاجأة الأشـياء الغريبـة واصطدام الرؤية 
بالمعنى البكر المعتق، البريء المتحذلق، المختمر بمعاني الأشـياء في 

روحها البدائية، وفي محتواها الحضاري الجديد.
إن مغامرة محمود درويش الأولى هي مع المعنى، لكنها في الوقت 
نفسـه مغامـرة مع اللغـة، فاسـتعماله للكلمـات بعيد عـن المألوف، 
وقاموسـه الشـعري غنـي بالـدلالات، وهـو مغامـر جـريء توصل 
إلى أسـلوب شـعري خاص بـه، وفرض علـى لغة الشـعر كلمات لم 
يسـبق لهـا أن اسـتعملت فـي الشـعر. إنه شـاعر المعنـى والإيماءة 
والتوهـج، وإذا كانـت الكلمـات في شـعره تحافظ إلى هـذا الحد أو 
ذاك علـى معناهـا الأول، إلا أنها أيضـاً وهنا فرادتها تكتسـب قرائن 
جديـدة – فهـو يقف في منتصف الطريق بين الشـعر والفلسـفة. إن 
كلماتـه، متوهجة، فجائية، راعشـة بحالات قلقهـا وجدتها وغرابة 
اسـتعمالها، تبعث الرعشـة الشـعرية في النفس، وهي الأكثر قدرة 
على الإحاطة بالكائنات والأشـياء من حولها، ومن تجارب الإنسان 

جميعها، دينية وسياسية وشخصية.
بسـرعة بدأ محمود درويش حواره النقدي مع الأسلاف، وبحث 
الشـاعر عـن اتجاهـه وطريقه فـي مجموعتـه» أحبـك أو لا أحبك»، 
الزيتـون» ، تحولـت  البندقيـة» و»أوراق  و»الكتابـة علـى ضـوء 
القصيـدة إلـى أداة لا غنـى عنهـا، إنهـا باتت تسـتخدم فـي غرض 
حيوي، بل بالإمكان القول إن مثل هذا الشعر كان من وحي الساعة، 
وعكس على طريقته الجانب الموقوت المحدود بالظروف السياسـية 
والاجتماعيـة، فبـدا بـدوره موقوتاً ومرهونـاً بظروفـه - ولم يكن 
الاتصال من طابع القصيدة الفلسطينية في ما مضى من تاريخها، ولا 
أظن أنه كان طابعها في أدب من الآداب. لقد كان شعر درويش في تلك 
المرحلة شعراً يتسم بالجهد والعناء، لا يطفر طفرة حتى يتجاوزها، 
ولا يتصـل بتراث حتـى يعلن عليـه القطيعة- أي انـه كان مرهوناً 
بظـروف بلده ومبدعه في أغلب الأحوال. لكن رغم هذه السـمات إلا 
أن القصيدة الدرويشـية لم تكن تهرب من مواجهة الأزمات، أو تنقل 
رد الفعل إلى عالم جمالي منعزل، بل رأينا أن مجموعات هذا الشاعر 
سـرعان ما حظيت بالكثير من الإعجـاب والاحترام والتقدير ولاقت 
نجاحـاً نـادراً وأقبـل عليها القـراء أيما إقبـال «حبيبتـي تنهض من 
نومها»، و»محاولة رقم 7»، و»تلك صورتها وهذا انتحار العاشـق»، 
مـع هـذه المجموعات طرأت علـى قصيدة درويش بعـض التغيرات، 
كانـت في مجموعهـا أقرب إلى روح المغامرة الجسـورة، من دون أن 
تفقد هـذه القصائد طابعها السياسـي الملتزم. نعم فـي هذه المرحلة 
سـطع نجم درويش وتوهج في سـماء الشـعر العربي حتى أوشـك 
أن يطفـئ كل ما عداه. لقد ارتبطت قصائـده بموقف فكري وأخلاقي 
صلـب لا يلـين. وهذا هـو الذي جعله مـن بين قلة بين شـعراء وطنه 
الذيـن لم يضعف نتاجهم ولـم يتغير أو ينقطع حتى بعد هجرته من 
وطنه فلسـطين. أصبحت القصيدة عنده دعوة سياسـية تهم الرأي 
العام، سـلاحاً للكفاح في سـبيل العدل والتقدم والتحرر والسلام، 
أداة للفعـل والثورة والتغيير. واسـتقبل الناس فـي العالم العربي 
كله نموذجه الشـعري المسـتفز المتحدي بالغضب أو الترحيب. وها 
نحـن من جديد إزاء رسـالة الشـعر الذي يجب أن يكـون عوناً على 

الفعل.
لقد ظل شـعر محمـود درويش في حركة دائمـة وتحول لا يعرف 
الراحة أو الاسـتقرار، والكلام عن المـدارس والحركات والاتجاهات 
في القصيدة الدرويشية أمر يوقعنا في التبسيط، ذلك أنه من أصعب 
الأمور أن نفرض على الشـعر في عصر أو مرحلة معينة شـكلاً ثابتاً 
أو قالباً جامداً، ولذلك يحسن بنا الحديث عن القصيدة الدرويشية، 
بدلاً مـن الحديث عن الشـعر، فهناك القصيدة السياسـية، وقصائد 
الحـب، وقصائد الومـض والحكمة والتوهج، وقصائـد التجريب أو 
اللعـب، وكل هـذا يقودنا إلـى قصائد التأمـل أو الصمـت إذا جازت 
التسـمية. وفـي كل مرحلة من هذه المراحل كنـا نتعرف على محمود 
درويش صاحب الطموح الشـعري الأعلى والوعي الشعري الأرقى 

والمعرفـة الشـعرية الأغنـى. نعـم محمـود درويش الذي تمـرد منذ 
بداياته على الرواد أعطى شـعره شـحنة تجريبية تجديدية جعلت 
الشعر يطرح أسـئلته بطريقة مختلفة عن تقنيات الرواد. ففي شعر 
هؤلاء الأخيرين كانـت الحداثة تحدد بالقافية والـوزن، لكن عقلية 
القصيـدة وروحيتهـا تكونـان مختلفتـين جـداً ومكتوبتـين بـوزن 
حديـث، أمـا مع درويش فقـد اكتشـفنا أن نظرته للحداثة مؤسسـة 
على رؤية جديدة للعالم بما في ذلك النص الشـعري وطريقة بنائه 
وطريقة استيعابه لعصره وطريقة إعادة الحياة إلى اللغة. الحداثة 
الشعرية عند درويش كانت تقوم على كيفية إعادة الحياة إلى اللغة 
على إيقاع زمن القصيدة الحديث، والتي هي في المحصلة إعادة  نظر 

بالتراث والتاريخ ونقد الذات وفهم العالم الجديد.
نعم لقد أدرك درويش أن شـعر الرواد كان تبشيراً بالحداثة أكثر 
منـه تحقيقاً لها، لكنه رغم هذه المعرفـة كان يدرك أيضاً أهمية الدور 
التاريخي الذي لعبته قصائد هؤلاء الرواد أمام الجيل الجديد الذي 
لم يحتج إلى أن يبرهن على شرعيته، ما دام هناك جيل سابق خاض 
هـذه المعركة مع التقليد والقديم. هكذا ورث الجيل الدرويشـي حالة 
شـعرية شرعية، ولم ينشغل بالصراع مع العمودي ولا بالصراع مع 
الديني أو المقدس... إذ كانت الأرض ممهدة أكثر لأن يزرع الشـعراء 
الشـباب تجربتهـم ويغامـرون، لأن المنـاخ بـات صالحـاً للتجربـة 
وأصبح أي اقتراح شعري حديث مقبولاً عند الذائقة العامة، إلى حد 

الفوضى أحياناً.
واللافت أن درويش الذي يملك حسـاً نقدياً عالياً قلما كتب شيئاً 
غير الشـعر، بل هو من بين قلة من الشـعراء الذين كتبوا شعراً أكثر 
مما تكلموا عن الشـعر وأكثر مما اشـتغلوا بالتنظير للشـعر. إلا أنه 
لم يفعل ذلك من منطلق أنه من الصعب على الشـاعر ناقداً أن يكون 
عادلاً مع نتاجه، ذلك لأنه من وجهة نظر درويش فان الشـاعر الذي 
يقدم نظرية شـعرية، مهما ادعى الموضوعية أو القدرة على التعامل 
مع نصوص غيره، سـيكون مشـغولاً أكثر بالتنظيـر لتجربته. وفي 
رأي درويش أن الشـعر يقـول نظريته أكثر مما تقـول نظريته عنه، 
أي ان الشـعر يقـول عن الشـعر أكثر مما تقول النظرية عن الشـعر. 
مـع درويش الشـعر هو الذي يقـول ذاته، وعلى المنظـر أو الناقد أن 

يستنبط المفهوم الشعري عند الشاعر من خلال قراءته لشعره.
هـل لهـذا السـبب عندما ينظـر هذا الشـاعر إلى الـوراء لا يحس 
بالرضا أبداً؟! وهل لهذا السبب اكتشفنا مراراً أن درويش هو أكثرنا 

مقدرة على نقد ذاته وعلى اكتشاف ما ليس شعرياً في شعره؟
كان محمـود درويـش يملك القدرة على إعـادة النظر في كل نص 
مـن نصوصه النثرية والشـعرية على حد سـواء. ولذلـك كان يردد 
باسـتمرار أنه لو أتيح له أن يعيد كتابة ما كتبه فقد لا ينشـر منها إلا 

نحو خمسة فقط.. هذا هو تواضع المبدع.
لقـد اجتهـد درويـش كـي يصـل بقصيدتـه إلـى مرحلـة الشـعر 
الصافي، رغم أنه كان يدرك اسـتحالة هذه المهمة، لكننا حين نقرأ له 
ليـس أمامنـا إلا أن نصدق أنه موجـود ، وأن هـذه القناعة هي التي 
كانـت تحرضه على مواصلـة البحث والكتابة، وذلـك بهدف إعطاء 
النـص الشـعري قـدرات جمالية تسـمح لـه أن يحقق حيـاة أخرى 
فـي زمان آخر، ليكون ابن تاريخه، وليسـتقل في الوقت نفسـه عن 
تاريخـه وظرفـه الاجتماعي، وينظر إلى مسـتقبل غيـر مرئي. ومن 
دون أن يقتنـع درويـش بأن هذا المسـتقبل غير موجـود إلا أنه كان 
أكثرنا تصديقاً أن الشعر يستطيع أن يتحرر مما ليس منه، وما ليس 
منه هو الراهن القابل للتبدل السريع. محمود درويش شاعر المعنى 
بامتياز، ومن وجهة نظره أن التمرد على المعنى هو تمرد على مفهوم 
حرية الإنسان ووجوده وإنسانيته، ورغم انحيازه الموضوعي إلى 
الكلام المفيد إلا أنه كان يـدرك أنه في حياتنا المعاصرة تموت الكثير 
مـن المعانـي الكبـرى وتتسـاقط، لذلك حـاول في شـعره أن يقدم لا 
معنى مضاداً للامعنى الخارجي، وكانت قصائده تكشـف عن شاعر 
يؤمن بحقه في العبثية واللعب، لأنه يعتبر أن هذه العبثية هي الرد 

الجمالي الأفضل على الفوضى السائدة أو سقوط المعاني الكبرى. 
والسـؤال: هل هناك إمكانية معنى؟ يجب على الشـعر أن يصدق 
أن هنـاك معنـى، وكذلـك علـى الإنسـان أن يصـدق، وإلا دخلنا في 
العدمية المطلقة، في اليأس من الحركة حتى، وهذا ما قاومه درويش 

في تجربته الإبداعية والإنسانية.

وقائع في كواليس
امسية شعرية في المانيا

عصام الياسري
(كاتب من العراق)

أيها الموت انتظر حتى أعود... 
من قصيدة «جدارية»

■في عام 1994 طرأت لي فكرة إقامة أمسـية للشاعر الفلسطيني 
الكبيـر محمـود درويش فـي ألمانيـا، لكنني كنـت متردداً بسـبب ما 
سـمعت عنـه مـن نرجسـية وافتعـال أسـباب تحـول دون موافقته 
بسهولة على أي مشروع يعرض عليه بهذا الاتجاه كما ذكر لي بعض 
مـن يعرفونـه. وبعد إجراء بعـض الاتصالات مع أقـرب الناس إليه 
لجس النبض، أسـتقر رأيي على الفكرة رغـم الآراء المتباينة حوله. 
وأنا بين هـذا وذاك التقيت أثنـاء زيارتي لدمشـق بالصديق الفنان 
قيـس الزبيـدي صدفة، وأثنـاء احتسـائنا القهوة في مقهـى هافانا 

سـألته عن رأيه بدعوة الشـاعر إلـى برلين؟ فأجابني سـيكون أمراً 
رائعاً حيث سيصبح أول نشاط من هذا القبيل على الساحة الألمانية 
فـي عهد توحيد ألمانيا وسـقوط الجدار، وأردف قائـلاً، لكن محموداً 
صعـب المنال، وعلـى ما أعتقـد أنك تعـرف الأخ عبد اللـه حوراني؟ 
فاتصـل بـه وسـيعينك بالتأكيـد لأنـه من أقـرب أصدقـاء درويش.
طلبـت مـن الأخ قيـس توفير وسـائل الاتصـال بالصديق عبـد الله 
حورانـي الـذي كان مقيمـاً في عمـان، وأبلى قيس بلاءً حسـناً حين 
زودنـي بعد يوم مـن ذلك بتلفونه. عزمت على الاتصال به مباشـرة 
وتحدثنـا ضمنـاً بالموضـوع وأخبرنـي أنه سـيتصل بـه ويخبرني 
حـين يقضـى اللـه أمـراً لنا.. فـي اليـوم التالـي اتصل بِـي الأخ عبد 
اللـه وأخبرني بعـد أن زودني برقم تلفون محمـود في باريس على 
ضـرورة الاتصال به قريباً وهو الآن على علـم بالموضوع وقد رحب 
بالفكـرة «واضـح أن عبد الله كان قـد أقنعه». بعـد يومين عدت إلى 
برلـين وكان لنـا أول لقـاء تعـارف عبـر الهاتـف، تكـررت فيما بعد 
الاتصـالات الهاتفية وكنـا نتحدث في أمـور كثيرة منها السياسـية 
والثقافيـة، إلـى أن التقيتـه علـى وجه السـرعة وهو يشـد الرحال 
إلـى عمـان للتشـاور معـه فـي أمـور الأمسـية والمشـاركون فيهـا.

كنـت قـد اتفقت مع الشـاعر محمـود درويش علـى مشـاركة الفنان 
العراقي عازف العود الشـهير الصديق نصير شمه، وأيضاً مشاركة 
المسـرحي الألماني المعروف برفسـور كوك الذي أشـرف على ترجمة 
قصائـد درويش إلى اللغـة الألمانية، والممتع بصوتـه العميق حينما 
يقرأ الشـعر بطريقة مسـرحية لا تخلو من حركات جسـدية جذابة، 
فيما سـيقدم الشـاعر السـوري الصديق عادل قره شـولي درويش 
مسـتعرضاً سـيرته باللغتين العربية والألمانية.. في هذا اللقاء ومن 
باب المجاملة سـألت بحذر شاعرنا الكبير وهو منهمكاً يكتب شيئاً ما 
على بعـض كتبه التي جهزها ليقدمها لي: كيـف لي أن أخاطبه بأبو 
مَن ؟ كما هو معتاد لدينا نحن العرب، فرد مبتسماً ليس عندي أولاد، 

لكن العراقيين ينادونني بأبو شاكر.
يـوم الأحد 29 تشـرين الأول (أكتوبر) 1995 جـاء درويش برلين 
ودخل الصالة الرئيسـية للاحتفـالات في دار ثقافات العالم وسـط 
ترحيـب كبير مـن قبل الجمهور الـذي اكتظت به القاعة للاسـتمتاع 
بأمسيته الرائعة، جلهم كان من الألمان، من الوسط الثقافي والأدبي 
والفني ومن وسائل الإعلام. لكن التحضير الذي سبق الفعالية كان 
لا يخلـو من المفارقـات والمفاجآت التـي كادت أن تعصـف بالفعالية 
أحيانـاً، منهـا اضطرارنـا لتغييـر الموعـد عـدة مـرات بسـبب عدم 

توافـق أوقـات المشـاركين أو عـدم جاهزيـة الترجمة إلى غيـر ذلك.
يومـاً ونحن في أشـد العزيمة علـى ترتيب أمور اَلأمسـية ووصولنا 
مرحلة متقدمة فنياً وإداريا، طلب مني آنذاك السـيد «هارالد شيرر» 
مديـر الشـئون الأدبيـة والثقافيـة في الـدار زيارته لأمـر ضروري. 
التقيته، وبعد تبادل الآراء حول تطور المشروع، عرض عليّ مقترحاً 
أراد رأيـي فيه. قال، مـا رأيك في دعوة الكاتب الإسـرائيلي عاموس 
عوز، سألته لماذا؟ قال، الحقيقة أنني خائف من عدم نجاح الفعالية، 
سـألته من جديد، وهـل تعتقد أن مشـاركته سـتحقق النجاح؟ قال 
ربما، قلت هل تريد أن تسـمع رأيي حقاً؟ نعم، أجاب وهو فاتح الثغر 
بنوع من العجب. قلت أنا متأكد من إن الأمسـية سـتلقى استحساناً 
واسـعاً بين الأوسـاط الألمانية والعربية وسـتكون على قدر عال من 
الأهميـة والنجـاح دون عامـوس، كما أعتقد بأن درويش سـيرفض 
المشاركة وربما سيلغي الأمسية برمتها، لكنني سأطرح الفكرة عليه 

لأنه صاحب القرار.
هكـذا انتهـى اللقاء وغـادرت مزعوجا ومـا أن وصلـت البيت إلا 
واتصلت بمحمود لأروي له ما جرى بالتفصيل. سألني رأيي قبل أن 
يستعرض موقفه، قلت في الحقيقة أنني أنشد نشاطاً عربياً متميّزاً، 
أنـا لا أرى في ذلـك أي نفع ولا أتفق ثقافياً وسياسـياً مع المقترح لأن 
وراءه هدفاً ما، ولنـا اعتباراتنا الوطنية والأخلاقية وأنا ملتزم، أما 
أنـت فلك رأيـك وعليك أن تقـرر.. أصر درويش على رفض المشـروع 
من الأسـاس إذا ما وجهت الدعوة لعاموس قائلاً: « أنس الموضوع» 
مضيفـاً، «هل يعتقدون بأننا مثقفون مـن الدرجة الثانية لا مرجعية 
ثقافيـة وحضارية لنا كي نسـتنجد بكاتب على مقياسـهم، إنك على 
حق وأنا أتفق معـك». نقلت وجهة نظر محمود درويش لدار ثقافات 
العالـم وتم إنهـاء أمـر الكاتـب الاسـرائيلي مـن على منبـر النقاش 

ومضيت على سبيلي في التحضير.
مضـى على تلـك الأمسـية وقـت طويـل، كنت ألتقـي بـين الفينة 
والأخرى الشـاعر عن طريـق الصدفة أو في مناسـبات داخل ألمانيا 
وخارجها، في باريس وعمـان والقاهرة وبرلين وفرانكفورت، وكنا 
كلما التقينا نتحاور ونسـتذكر الكثير مما يجمعنا حتى تلك الأمسية 
التـي كان يقـول عنهـا دائما بين جمع مـن الأصدقاء بأنهـا من أجمل 
وأروع مـا أقيـم له. وفـي كل مرة نفتـرق فيها، نبقى علـى اتفاق بأن 

يتجدد إحياؤها، لكنني لا زلت أجهل أسباب تعثر هذا الخطب.
أن  بعـد  رسـالة  لمحمـود  كتبـت   2008 (مـارس)  آذار   12 فـي 
اتفقـت مـع دار ثقافات العالـم ونصير شـمه لإقامة أمسـية لهما من 

جديـد، أطلـب معرفـة رأيـه قائـلاً: لا تـزال أمسـية برلـين 95 يـا أبا 
شـاكر كمـا يقـول العراقيـون لـم تنطفـئ قناديلهـا رغم مـرور زمن 
طويـل، وبالأمس تحدثت مـع مديـر دار ثقافات العالم حـول أهمية 
تنظيـم أمسـية لـك خـلال هـذا العـام، وقـد رحـب بالفكـرة وطلب 
منـي مخاطبتك بهـذا الشـأن لتحدد أنـت الوقت المناسـب لإقامتها. 
ولا أخفـي طبيعة هدفي من وراء إقامة مثل هذه الأمسـية، التي كنت 
أريد ألا تقتصر على الشـعر، إنما تتجاوز حدود الذاكرة لرصد حالة 
معانـاة شـعب كاد يفقد الأمـل ، وليس من معين يسـلط الضوء على 

قضيته وما يجري بحقه. 
السبب الذي جعلني أكتب له مرة أخرى في 20 اذار/مارس، مذكراً 
بمقترحي قائلاً: حملة واسـعة وبأشكال مختلفة، تقوم بها المنظمات 
الصهيونية وبدعم دولي سـيما من قبل الولايـات المتحدة وأوروبا، 
بمناسـبة مـرور 60 عاماً على تأسـيس الدولـة العبرية المشـؤومة. 
بالمقابل وللأسـف لم نلحظ أي نشـاط عربي يدرج على جدوله عمل 
سياسي أو ثقافي، على مستوى الرسمي أو غير الرسمي على امتداد 
العالم العربي أو خارجه، يقف، لنصرة الشعب الفلسطيني والدفاع 

عن حقوقه المغتصبة ومنها حق العودة وتقرير المصير.
 هكذا كان أمري بدافع الحرص والمسؤولية، أخاطب شاعراً عربياً 
بـوزن محمـود درويـش، للقيام بأي نشـاط نواجه فيـه عجز الأمة 
ونظامها العربي البائس، مثلما نوجه أنظار الرأي العام العالمي وبالحد 
الممكـن حول حق الشـعب الفلسـطيني بالحياة والسـعادة والأمل. 
كنـت مصراً على تحقيق هذا الهدف سـيما وأن محمـود كان وعدني 
بالمشـاركة في كل لقـاء بيننا، كما أن دار الثقافـات قد مهدت الطريق 
بقبولهـا تنظيم مثل هـذه الفعالية في ظـرف كان الكيان الصهيوني 

يستعد للاحتفال بمناسبة اغتصاب فلسطين.
 الأمـر الذي جعلني متحمسـاً لتحقيق المشـروع في هـذه الفترة 
بالذات، والإصرار على الاتصال بمحمود شـخصياً بعد أن راسـلته 
مرتـين. وعلـى مدى المـرات الثلاث التـي تحدثت فيها معـه في محل 
إقامته في رام الله ، أخبرني بأن وضعه الصحي في الوقت الحاضر 
لا يسـاعد على السـفر، ووعدني خيراً حال أن تتحسـن صحته آملاً 
المجيء خلال الأشـهر القريبـة القادمة.. لكننا فقدنا شـاعرنا الكبير 
علـى حـين غره في ظـرف نحن بحاجـة إلى مـن أمثاله، وغـاب عنا 
في الظهيرة أم بعد العشـاء؟ لا أدري... شَوَسـاً كالفينق حلق، دون 
أن يهـزم المـوت بالخلود، فيما بقـي موعدنا عالقاً حيـث أن الموت لم 

ينتظر.

عمان ـ «القدس العربي»

كلمات كثيرة ألقيت صباح أمس في عمان حين وصل جثمان الشاعر الكبير محمود درويش، وجل 
هذه الكلمات التأبينية كانت سياســية الطابع، وذات صيغ رســمية لنعي الفقيد، أما الناقد والأديب 
الأردنــي د. خالد الكركي رئيس الجامعة الأردنية، فقد تم اختياره ليمثل الكتاب والمثقفين الأردنيين، 

والصوت الشعبي لكل الأردنيين، ولهذا فقد القى نصا مختلفا في مضامينه وروحه، ننشره هنا:
أبــدأ بســلام يمتد من عمّــان إلى القدس، ومــن الكرك إلى الخليل، ومن الســلط إلــى نابلس، أبدأ 
بالسلام على روح محمود درويش، وعلى أهلنا الأحياء والشهداء على أرض فلسطين ، وقد اجتاحنا 

حزن نبيل منذ اللحظات الأولى لنبأ الرحيل ، وأسى فاض حتى عبر النهر نحو دروب الجليل . 
وأبدأ بالســلام من شــرفات عماّن، ومن كتّاب الوطن ومثقفيه ، وطلابه ، ومفكريه، وسائر الذين 
ظلــوا يســتعيدون قصائد محمــود درويش وهم يغــذون الخطى نحو فلســطين، مدنهــا، وبيوتها، 

وشهدائها من البحر إلى النهر، وانتظارها ليوم التحرير العظيم..
ها هم أهلك من حولك، من دخل بيوتهم، يقرؤون في كتاب الله العزيز قوله: 

«ولمّا دخلوا على يوســف آوى إليه أخاه قال إنّي أنا أخوك». فانهض، فهذا زمان خروج الأمة قبل 
غروبها الأخير، وقبل أن تنحني كل زيتونة على كبدها «من خشية أن تصدّعا». 

 وبعد، نسأل: 
كيــف يمكــن الكلام في حضرة الغياب ـ غيابِ ســيّد الــكلام؟ كيف نفلت من ســطوة من قال إنهم 

يحبونه «ميتا ليقولوا لقد كان منّا وكان لنا»؟   
لا يــا أيها العزيز، لقد كنّا نحبّك حيّا، وكّنا وصرنا منك ولكل ما كتبت. نعم لقد أشــرت إلينا حين 
عرفت أن البلاغة كما تقول «تجرح المعنى وتمدح جرحه»، وسألت الموت أن ينتظرك لكي تنهي تدابير 

جنازتك كما تحبّ وتمنع، كما تنبأت، الخطباء كلّهم 
 «من تكرار ما قالوا عن البلد الحزين 

وعن صمود التين والزيتون في وجه الزمان وجيشه» 
 ولكن أنّى لنا أن نتركك دون أن نقول شيئا عنك وعن بلادك الحزينة، وأغانيها التي في البال، أو 
ندعك تعود هكذا إلى البيت من غير أن ندّعي حِصّة فيك، أو نســألك لماذا تركت الزمان وحيدا… فقد 

كان عمرك مثلما تهب اللئام، ولا نعرف من سيؤنس الآن الشعر بعدك. 
يا محمود،

  لقد انتظرت الموت «بذوق الأمير الرفيع البديع». وأبّنت نفسك بأفضل مما قد يفعل أي منّا، فأذن 
لنا أن نذكّر إخوتنا غرب النهر بوصيّتك في الجداريّة حيث قلت: 

«سأقول صبّوني 
بحرف النون ، حيث تعبّ روحي 

سورة الرحمن في القرآن 
وامشوا صامتين معي على خطوات أجدادي 

ووقع الناي في أزلي. ولا 

تضعوا على قبري البنفسج ، فهو زهر المحبطين يذكّر الموتى بموت 
الحبّ قبل أوانه. وضعوا على 

التابوت سبع سنابل خضراء إن  وجدت، وبعض شقائق النعمان إن 
وجدت، وإلا، فاتركوا ورد الكنائس  للكنائس والعرائس ..» 

لقد ســقط الحصان عن القصيدة لكي يرحل إلى البيت عبر الســفح كما شــاء: إمــا الصعود وإما 
الصعــود. والآن يا أخانا ما عدت بشــرا مثلنا، فقد متّ شــاعرا أســطوريّا لتعيش مــع من هم مثلك: 
شــعراء بابل، وهوميروس وامرئ القيس وطرفة والمتنبي وشكســبير وطاغور ولوركا… لقد دخلت 
التاريخ، وصرت اليوم ما أردت: فكرة وكرمة وطائرا فينيقيّا وشــاعرا جســده تحت الثرى، واســمه 

فوق الثريا:  لقد صرت تماما كل ما تريد. 
وكما هو جدّك العظيم المتنبي؛ نظلّ بعدكما عاكفين على السؤال نفسه عند ضفّتي النهر: 

حتّام نحن نساري النجم في الظّلَم                  وما سراه على خفّ ولا قدمِ 

ونتبع الماء ما ينفكّ في سفرٍ                                  ما سار في الغيم منه سار في الأدمِ 

 قبل ســبعين عاما كان جثمان فيصل بن الحســين مســجّى فــي حيفا في طريقه مــن أوروبا إلى 
بغــداد، وها أنت على ربوة في عمّــان في طريقك إلى رام الله، وكأن ابراهيم طوقان كان ينشــد لكما 

معاً : 
شيّعي الليل وقومي استقبلي                              طلعة الشمس وراء الكرمل 
 واخشعي يوشك أن يغشى الحمى                   يا فلسطين سنا من فيصل 

 وحين تعبر اليوم النهر إلى فلسطين، سيغمرها سناً من فيصل وسنا من محمود. 
فيا فلسطين، 
ويا محمود، 

أيها المرهف والشاهق والرائع والنبيل ، 
أيها المبدع والحاضر أبدا ، والمناضل والإنسان، 

نقف شــكراً وامتنانا عميقا لأنك كنت يوما بيننا، وأعطيتنا، من بغــداد إلى قرطاج، كلاما جميلا، 
وحنينا طويلا إلى القدس وعكا وحيفا ويافا وسائر المدن القديمة. وكلّها ستفتقد شاعرها وعاشقها، 

كما سيبحث عنه زهر اللوز، وعصافير الجليل، واللغة العربية،   وفراشات المدى في كل مكان  ... 
سلام لروحك، وسلام لإخوتنا في الحركة الثقافيّة في فلسطين، 

سلام من الأردن، أهله وكتّابه وشهدائه، 
ومن ســائر الذيــن يناضلون حتى يزول الاحتــلال البغيض، في اللطرون وبــاب الواد، يتذكرون 

محمد الحنيطي وشيوخ الثورة والمقاومة على ثرى فلسطين. 
  محمود، 

كم سنفتقدك حيا هنا وهناك. وكم ستبقى حيا   بيننا أبدا تغنّي: 
«على هذه الأرض ما يستحق الحياة». 

الأديب الأردني خالد الكركي في وداع الشاعر الراحل بعمان 
محمود درويش صرت اليوم ما أردت: فكرة وكرمة وطائرا فينيقا

(إلى محمود درويش)

لكَ أنتَ، وحدكَ، 
- يا مدى الأحلامِ ـ 

ترقصُ نجمةُ القطبِ الشماليِّ البعيدةُ، 
للمسافر عَبْرَ صحراءِ المنافي ... 

كلُّ هذا الإرثِ والعشبِ المرابطِ فوقَ صخرتهِ / 
يطلُّ معَ الربيعِ، 

ولا يفكّرُ بالغيابِ
 لأنّهُ ملكُ الحضورِ

الساعةُ المثلى لقولِ الشعرِ، 
ساعةَ ما تشاءُ، 

الفجرُ، 
وقتُ طلوعِ قامتِكَ المهيبةِ، 

رُكْ جفونكَ  لم يعدْ للشمسِ من معنىً إذا تَفْْ
كي تودّعَ هدنةَ الفيضانِ معْ جيرانِ نهركَ، 

لَ ما نسجتَ لها،  إنّ نومكَ يمنحُ الأجواءَ فرصةَ أن تحلِّ
فبيتُ الشعرِ منظومٌ كبيتِ العنكبوتِ، 

وتلكَ مرآةُ الزمانِ غدتْ مقعّرةً 
لتفهمَ ما الذي أفرغْتَهُ بين السطورِ

في كلّ آنيةٍ نراكَ، 
مع الطعامِ، مع النبيذِ، 

لعلّنا لا نهتدي للخيطِ، 
 ثمةَ حالةٌ علويةٌ نحتاجُ فيها بعضَ حنطتِكَ اللذيذةِ، 

بعضَ حكمتكَ النبيلةِ، 
أين أنتَ ؟ وأينَ نحنُ؟

وللحقيقةِ إننّا نحتاجُ لكْ 

وندورُ في فوضى الفصولِ 
من الخريفِ إلى الربيعِ إلى الخريفِ، 

وأنت تبذرُ دونما كللٍ، ونأكلُ، 
غافلينَ وعالمينَ 

بما تُحمّلُه رياحُكَ من بخورِ الهندِ، 
من سامبا الأمازونِ الرشيقة، 

من صبايا يفترشْنَ الأرضَ في «لومبارديا» مثل الزهورِ

الآنَ، في كبدِ المسافةِ، 
 ، تذرعُ الآفاقَ مشحوناً بطاقةِِ فحمِكَ البشريِّ

تَنبتُ من سوادِ الحبرِ أغنيةُ المسافرِ، 
لا محطّةَ تستطيعُ بأن تعطّل رَحلةَ البحثِ الطويلةَ، 

فالمدى ... كلّ المدى ....
من حقّهِ، 

والنّاسُ،  (الرّكاّبُ)، مفتونونَ بالأشجارِ والأنهارِ 
عبرَ الدورةِ الكونيةِ الخضراءِ .... 

كلُّ حروفِـكَ العربيةِ القسَماتِ خُضرٌ، 
والدروبُ أمامَ ركبِ الشعرِ خُضرٌ، 

والجميلاتُ اللواتي يحترقْنَ مع الغناءِ عيونُهنَّ الخضرُ 
خضرٌ،

والندى والزعترُ البلديُّ والسرواتُ في سفحِ الجليلِ، 
فلا تفكّر بالغدِ الباقي، 

فحبُّ الأرضِ والإنسانِ، 
يحملُ قلبكَ المسكونَ بالرّؤيا على كتفِ النشيدِ 

إلى نهاياتِ العصورِ

مِن طعمِ خبزِكَ نفهمُ التأسيسَ للوجعِ المراوحِ 
بين أمِّ القلبِ أو أمِّ  المسافةِ، 

كم شبعنا في حقولكَ، 
كم شرِبنا قهوةَ الفجرِ الملَبّدِ بالحنينِ إلى بلادٍ لا تغادِرُنا، 

ونشربُ،

فالهواءُ الرطبُ والميناءُ في عكاّ لنا، 
ولنا هنالك كلُّ أمتارِ الغيابِ، 

ولا يشاركُنا سوى زهرِ الترابِ الفوضويِّ اللونِ، 
خذنا فوقَ أشرعةِِ الحنينِ اللازورديِّ الذي 

لا يسأمُ الأياّمَ والأحلامَ، 
آهٍ، 

أيها الوطنُ الذي رسَمْتهُ ريشتُكَ الجميلةُ 
هُ من يومِ أنْ كنّا صغاراً، فارتكبْنا حُبَّ

 دونَ إدراكٍ لشيءٍ غير صورتهِ التي أوحيتَها، 
ما أصعبَ الفكرة! ... ما أسهلََ الدولة!!

ما أروعَ اللوحاتِ  في ذهنِ الصغيرِ

لن نفترقْ ...
دِها نياشينَ البقاءِ نحنُ القصيدةُ في تقلُّ

وأنت خزّانُ الحروفِ الخالداتِ
فحضّرِ القرطاسَ ... 

نحنُ الحبرُ ...
نحنُ الزيتُ يا عشتارُ

فامنحْ نورَكَ الغافي كقنديلٍ على أسوارِ بابِلَ، 
كلُّ ركنٍ في فروعِكَ، خمسةٌ أصليةٌ، 

لا شيء فيها زائدٌ
أو قطعةٌ لغيارِ أعباءِ الطريقِ ...

وأنت دوريٌّ يمارسُ شهوةَ الترتيلِ، 
 ، لُ لحنهُ العفويَّ لا فوضى مزاميرِ المؤقّتِ قد تعطَّ

حتى يملأَ الأرجاءَ من كنعانَ 
أوركسترا، 

بُ من هلامِ البحرِ ...  تمهّلْ أيها الموجُ المعذَّ
أو ضيقِ المحيطِ

بِ  عليكَ بالصبرِ المجرَّ
فهو - مَهما قلتَ فيهِ ـ عَزاؤكَ الأبديّ 

من لا يحبُّ الشّعرَ في هذا المساءِ
فلن يحبَّ غزالةً ترتاحُ قربَ النّبعِ ...

لن يجدَ البدايةَ 
وهو مرتحلٌ إلى الشوطِ الأخيرِ   

٭ شاعر من الأردن                                                                           

سمير القضاة٭

 الشاعر وهو يعود مرة أخرى
اكتمل المشهد

ل في العراء بلا غطاء جوي الجنود عزَّ
الناجون من الآتي لن ينتظروا جناح الحمامة يقلَهم حيث 

الظلال الدافئة
الصاعدون إلى السماء انتهى السلم بهم الى الفراغ

المشهد اكتمل 
واختفى في الغد غصن اللوز الصلب اللين الذي تحط عليه كل 

العصافير 
بأي الرياح سيجيء خريف هذا العام 

المطر سينزل قريبا ؛ سينزل غبارا وسخاماً
في الجهةالأخرى كان ثمة صبيان يلهون ؛ وكان ثمة رجال 

يبكون بدموع من رصاص والبلاد خرجت من الخريطة تبحث 
عن منفى لها .

كيف حالك يا سرحان؟
كيف حالك يا ريتا؟؟

العاشق السيء الحظ لم يترك غير وصية واحدة 
«على شاعر آخر أن يكمل السيناريو «

أو هكذا قال رامبو 
أيها الشعراء كونوا أخوة

المهم ؛ 
غدا يعود الشاعر بعد أن «افتضحت قصيدته»

سيعود في المنام 
وسيعود في الكلام

وسيعود مترجلا 
نعم 

المهم انه سيعود 
هل اكتمل المشهد

لقد ترك القهوة على النار ومضى في فسحة مع دانتي عبر 
الكوميديا الإلهية

قال لي ذلك قبل أن يترجل عن القصيدة ويعلق بدلته الأنيقة 
على مشجب في الغياب

انكسرت الظلال على الجدار ومرَّ عاشق يرتقي سلم الأبدية 
لم يكن يحتاج فكرة ليكون
لم يكن يحتاج مُلكا ليُجنَّ 

لم يكن يحتاج موتا ليتم تخليده نبيا 
كان فقط ينتظر ان يُعدَّ القهوة على مهل ويترشفها في حضرة 

الغياب عند خربة في البروة
هكذا هتف لي غي المنام 

أو هكذا رأيته يمشي ويجيء قبل قليل في سترة الحرف 
المشدود على أهبة الريح

الم يستدرج الموت إلى غرفته وهو يردد تعاليم حورية؟ 
ألم يرتجل الحب وليس على عادة روميو ولكن على طريقة 

مالك بن الريب؟ 
ألم يجرب الموت ويجرب الله أيضا؟

ما زال المشهد لم يكتمل
أنا هنا أحرس قهوته ان يجف ماؤها 

أنا هنا لأتمشى معه قرب الغمام وأروي له ما قرأته مؤخرا من 
قصائده التي لم يكتبها

سأروي له ما حكاه لي ادوارد سعيد ذات قيلولة وكنا في 
انتظار الباص الذاهب الى جرح في صدري. 

لن يهدأ الطقس. ثمة غيوم في قلبي.
٭ شاعر من تونس

عبد الوهاب الملوح ٭

نا لا نهتدي للخيط  لعلَّ
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■كان أحمد الابن الأكبر ثم تلي ذلك عقد ثلاثي من الشــقيقات كبراهن كوثر ثم 
سناء ثم إيمان ، توفي والدهم العامل في السكة الحديد بالذبحة الصدرية ولحقت 
بــه بعــد عام واحد مــن الأحزان زوجتــه الطيبة فاطمة، وجد الشــاب نفســه أمام 
مســؤولية جســيمة، إعالة شــقيقاته الثلاث، تبددت أحلامه في دراسة الجامعة. 
كليــة القانــون حيث كانت تطوف أحلامه، كان يري في القانون ســيد كل شــيء، 
تنقــل   في بحثــه عن عمل في وظائف كثيرة حتى اســتقر به المقام أخيرا كســائق 
شــاحنة، ومن هذا العمل الشــاق تعلم   الحياة، كان دائما يضع شــقيقاته الثلاث 
نصــب عينيه يعمــل ليلا ونهارا ، ويوفــر لهن الوضع الملائم الــذي جعلهن يتطلعن 

لدراسة الجامعة.
توالت السنين وتمكنت شــقيقاته الثلاث من الالتحاق بالجامعة .. درست كوثر 
الطب وتزوجــت من أخصائي كبير وتقيم معه في إحدى دول البترول... درســت 
ســناء الاقتصاد وتزوجهــا مدير بنك وتعيــش معه في ضاحيــة الصافية بمدينة 
الخرطــوم بحــري، أما إيمان الصغرى فدرســت القانون وهــي ألان مع زوجها في 
أمريكا.. كانت شــقيقاته طيلة فترة دراســتهن بارات بشــقيقهن، يغسلن ملابسه 
ويســهرن علي راحتــه، أصبح في المنزل كهارون الرشــيد، حتى جــاء اليوم الذي 
تزوجــت فيه إيمان ورحلت مع زوجها عاد   بعد رحلة طويلة وهو في غاية الإرهاق 
أوقــف الشــاحنة أمــام المنزل المظلــم الكئيب ، دلف إلــي داخل البيت وهو يشــعر 
بانقباض شديد .. لم يعد هناك أحد في المنزل، ملابسه المتسخة ملقاة في كل مكان 
و لأول مــرة أحس في نفســه أنه لم يعــد هناك أحد يضحي من أجلــه، كان الظلام 
الموحش يلف المكان بعباءته الســوداء ويزيد من كآبته ، أضاء جميع أضواء البيت 
وجلس وحيدا يفكر..» ماذا بعد أن تزوجت البنات؟ ورحلن» ، لقد أنجز مهمته علي 
أكمل وجه، هيأ لشــقيقاته مســتقبل تحلم به كل فتاة . « لابد أن أبواه في الســماء 
ينظران إليه بعين الرضى ، ولكن ماذا حقق لنفســه ؟ « شــعر انه لاشــيء وظل هذا 
الشــعور بالعدمية ينقص عليه حياته.. ولأول مرة خلال حياته الطويلة تســول له 

نفســه معاقرة الخمر، علها تملأ الفراغ 
العريــض الذي أمتــد داخلــه، لم تكن 
زجاجــة الخمر عســيرة المنــال.. خرج 
إلي الشــاحنة وسرعان ما عاد متأبطا 
الزجاجة   وبدأ يكرع الخمر المر شــعر 
أن رأسه تدور... نظر بعينيه الزائغتين 
إلي شــكله فــي مــرآة الــدولاب أمامه 
.. رأي شــكل باهت لرجل خط الشــيب رأســه اقترب من العقد الخامس من عمره ، 
نهض ونظر إلي نفســه في ســخط، تجرد من ملابســه وطفق يتأمل جســده المتين 
العــاري .. وقف يفكر في هذا البــركان الخامد الذي لم تتح لــه فرصة ينفجر طيلة 
الســنوات الماضية وهو يعاني الآمرين بين حديد الشــاحنات وأوراق البنكنوت... 
طافــت بخيالــه ذكريات حافلة بالشــحن، تذكر عندما كان يتوقف بشــاحنته عند 
مدينة القضارف، كان زملاؤه يندفعون داخل المدينة ويطفئون شهواتهم المستعرة 
إلا هــو كان يخاف من تبدد المــال في مثل هذه الأمور ويكــون ذلك تقصير في حق 
أخواته خاصة أن دراســة الجامعة تتطلب المال الوفير. آثر ان يكبح شــهواته كلها 
وفضل الجلوس في البوفية المتواضعة التي تديرها أرملة أحد ســائقي الشاحنات 
، ســمع   أنه تعرض لحادث فــي منطقة العقبة الخطيرة ،حيث هوت شــاحنته في 
الــوادي الســحيق وظلت أرملتــه نورا المرأة الحزينة المتشــحة بالســواد تكســب 
عيشــها وعيش أبنهــا الصغير من هذه البوفيــة ... ظلت  نورا تكــن لأحمد احتراما 
خاصــا ،لأنه الوحيد الذي يتعامل معها بصورة لائقة و يختلف عن جميع ســائقي 
الشــاحنات الذين يأمــون المكان . طافت كل هذه الذكريــات بخاطره   الثمل وتذكر 
الحادثة... عندما اشــتبك في معركة عنيفة مع ثلاثة فتيــان كانوا يتعرضون لنورا 
دائمــا.. لم يدر مــا الدافع الذي حركه لعمل ذلك وهو لا يحــس بها إطلاقا ويتعامل 
معها فقط كصاحبة محل تقدم الوجبات للمســافرين ،لكن في ذلك اليوم المشهود 
،عندما حضر هؤلاء الشــراذم.. كان الموقف لا يحتمل الصمت ،خاصة و أن الغلام 
الصغير أخذ يبكي بحرقة و يشده من ملابسه و يستغيثه لإنقاذ أمه من مضايقات 
هــؤلاء الأوغاد , انقض عليهــم   وقاتلهم بضراوة ، كانوا شرســين جدا وابلي في 
تلــك المعركة بلا حســنا وتــورط في ضــرب زعيمهــم بقضيب من الحديــد أصابه 
بكســر مضاعف في الفخذ  وأصبحت مشــكلة ،تأذي منهــا   كثيرا وقادته لدخول 
المحاكم وهذا ما كان يخشاه دائما.. يخاف من فعل ما يشين وتتضرر شقيقاته في 
الجامعة بســمعته.. فإذا هو متورط في اعتداء واذي جســيم بســبب أمراة لا يكاد 

يعرفها .. أبتســم   وهو يتأمل جســده العاري عندما طاف بخياله زيارات شقيقاته 
له في الســجن وجلوسهن في المحكمة بكل اعتزاز.. إذ كان كلهن متفهمات الوضع 
الذي لم يكن ســوي تجاوز حق الدفاع الشــرعي عن النفس كما أنه بموقفه الشهم 
أضحى حديث البلدة ..كل هذا جعله يشــعر بالرضى .. وتذكر موقف لم يســتطيع 
نســيانه. عندما انتهت المعركــة.. اندفعت نورا نحوه وأخذت تمســح بيدها الدماء 
عــن وجهه المتورم بحنان بالــغ وتهمس في أذنه « لمــاذا لا تتزوجني وتريحني من 

هذا العذاب!!».
تذكــر في تلــك اللحظة وبرغم من الآلام المبرحة التي كانت تجتاح كيانه ..شــعر 
بانــه رجــل واندفعت الدمــاء الحارة في جســده  ، طافت هذه الذكريــات بخاطره 
كشــريط ســينمائي ، أخيرا نهض واســتدار من أمام المرآة بعد أن دب النعاس في 
عينيــه، ذهب إلي حجرته لينام وآخر فكرة تدور في رأســه هــي العودة للبحث عن 
نــورا ،خاصة أنه ترك الســفر عبر تلك النواحي منذ ســنين واغمــض عينيه ثم نام 
فــي المنزل الموحش حتى تعالي آذان الفجر ، أســتيغظ   ونظر إلي جســده العاري 
وشعر بخجل شديد بعد ان زال  عنه آثار الخمر التي احتساها بكثافة اليلة الماضية 
، ارتدي ملابســه علي عجل واندفع نحو الشــاحنة التي يحبها كما يحب إنســان، 
فهي صديقه الوحيد وانطلقت الشاحنة في طريق الإسفلت. متجه إلي القضارف ، 

اندفعت الشاحنة وأحمد يسبقها بقلبه.
«هل يا تري ســتذكره نورا؟» طافت بعقله الهواجس المطربة والشاحنة منطلقة 

في الطريق الذي يتلوى كثعبان أســود يمتد في الأفق وبعد مســيرة طويلة كانت 
تنتظره فــي مدينة القضارف مفاجئة محزنة، لــم يكن هناك اثر 
للبوفية المتواضعة التي تملكها نورا. وجد كافتيريا حديثة مبنية 

علي أحدث طراز تصطف أمامها الشــاحنات ، أوقف   الشــاحنة 
وأندفع داخل الكافتريــا، كان هناك صبي في مقتبل العمر ، نظر الصبي إلي 

القادم الجديد في دهشــة لم تستمر طويلا وانتهره صاحب المحل الذي يجلس 
خلــف ماكينة النقــود ،يرتدي نظارة طبية ســميكة ..انســحب الصبي بهدوء 

مــن الكافتريــا وهــو لا يزال ينظر إلــي القادم الجديــد في دهشــة عميقة، تقدم   
مــن صاحــب الكافتريا بخطــوات متثاقلة ومتعثــرة.. نظر إليه صاحــب الكافتريا 
بامتعــاض وارتياب ، خاصة عندما استفســره   عن البوفيــة التي كانت مقامة في 
مــكان الكافتريا وعــن صاحبته .. رد صاحب المحــل ردودا مقتضبة وكأنه يريد أن 

أحمد يطرد هذا الزائر الغريب الذي افســد عليه سكينته . لم  يلحظ 
رجل الرجل الحديدية الممتدة تحت المنضدة.

انســحب    في هدوء حزين وخرج من الكافتريا في تثاقل وإتجه  نحو الشاحنة 
وكانــت أحاسيســه المكلومة ترفض فكــرة موتها، ظل يحس أنهــا قريبة في مكان 

ما..» نورا التي أحبته في الماضي واستيقظ حبه لها الآن «
 والشــاحنة منطلقــة به فــي ذلك الغــروب الدامي أضحت فكــرة واحدة تجتاح 
خاطــره..» لابد من العثــور علي نورا ولو طال الســفر» ..نظر   إلي المرآة العاكســة 
للشاحنة وكأنه لمح طيف امرأة وصبي يقفان جوار الكافتريا يلوحان له من بعيد .. 

خفق قلبه بشدة ثم تنهد في آسي . وردد 
ـ « لعلها الأوهام الناجمة عن بقايا الخمر التي احتساها بكثافة الليلة الماضية». 

٭كاتب من العراق
adilamin2002@yahoo.
 com

مسقط ـ «القدس العربي»:
 

لا تكتفي مســقط باحتــواء الأرضِ والرياحين والهدوء، بل تعدّتْ ذلكَ لاحتــواء المثقفين والمثقفات من أرجاء 
ا على موعدٍ مختلفٍ مســاء الســبت الماضي بالنادي الثقافي بمســقط،  الوطن العربي الذي تُمزقه الفوضى، كُنَّ
في أمســيةٍ جمعت الشعر والســردَ على منصةٍ واحدةٍ وبحبلٍ سري يتواشــجُ في اختبار الهم العربي بمخاضٍ 
قه الأبجدية المكتنزة، بحضورٍ ســعودي تمثل في شجنِ الشاعر زكي الصدير وتعب القاص حسين الجفال،  تُؤنِّ
دتها هاجر بوغانمي، وبأنين عراقي ارتجف الشاعر عبد الرزاق الربيعي، وارتكبتْ  وبغوايةٍ تونسيةٍ مرهفةٍ جسَّ
تقديم هؤلاء المهووســين بالمودةِ الشــاعرة العمانية عائشة الســيفي؛ ومن الغريب أن تبدأ الأمسية بنص أهداه 
القاص الســعودي حسين الجفال الى أطفال فلســطين واختتمت باعتلاء القاص سليمان المعمري نائب رئيس 
الجمعية العمانية للكتاب والأدباء المنصة لا ليلقي نصا بل لينقل للحضور الخبر الحزين: محمود درويش يترك 
حصان الشــعر وحيــدا ويرحل ليلوذ الجميع بصمت حزين. وبين فاصلتين فلســطينيتين كانت الأمســية التي 

ستبقى في الذاكرة حيث ختمت بجرح درويش.
وهكذا كانت تفاصيل الامسية تتمحور حول الحزن العربي. قرأ  الجفال نص (عناقيد) الذي  أهداه لأمه قال 

فيه:  
 « وددتُ ألا أفيق، تسلقت امرأة البارحة، عناقيدها نبيذ، أغصانها خضراء مائلة للحمرة، مذ ذاك وأنا منتشٍ، 
ولا أحب التفكير بأي شــيء ســواها، اليوم وجدت المرأة ذاتها، تغســل ثيابي، وتصافحها الشــمس، هي أيضا 
تبدلت عناقيدها، أصبحت جذورا تغوص عميقا في الأرض، نادتني: تعال بنيّ. وأنا أصيح بها: أمي؟! تلاشــت 

الصورة إلا عناقيدها « 
  وتلاه زكي الصدير صاحب (جنيات شومان) الذي هَبَّ من أقصى الغياهبِ والبدعِ ليحكي أساطير شومان، 
حُ للأحبةِ من أعلى الجســر بقوله «غريبان وهذا الجســرُ يعرفنا» وكأنّه غارق في الآخرين كما هو غارقٌ في  ويُلوِّ
ذاته، إذا كانتْ للغةِ أبعاد تؤججُ حساســية الأشــياء مــن حولنا فهذه الحالةُ  تبزغ لدى الصدير، وهو الشــاعرُ 

القائل: 
 

رَ للرحمنِ حينَ رآني مجنون ليلى ...... « وأجهشتُ للتوبادِ حينَ رأيتُهُ وكبَّ
 

بخورٌ بخورْ .... هنا في يديك يُصلي المحارُ وتُعطى النذورْ
بخورٌ بخورْ .... وبعضُ الكؤوسِ توسدُ أنفاسَهــا في حـبورْ
بخورٌ بخورْ .... سقتكَ القنــــاني ومالتْ عليكَ بأنفاسِ نــورْ 
«.........................................................................

 مــا يميز تجربة الشــاعر زكي الصدير أنه يتماهي مــع كافة الأجناسِ الأدبية، ليُحققَ وهجا شــعريا متفردا، 
ينســجم عاموديــا وتفعيليا ونثريا ســواء كانَ بوعــي أو بلاوعي ثمة قصيــدةٌ  ناضجةٌ  وســموٌ دافئٌ يختطفُ 
القصيدة حتى آخر رمقٍ لقارئ محتملٍ وبلا رقيبٍ قد يملأ إحساسه بالفوبيا .  وأما الشاعر العراقي عبد الرزاق 
الربيعي فهو شاعرٌ لا يبرح قضاياه ولا ينزحُ أصالته إلا في الكتابةِ، فلا تكادُ تُميزه عن اللغة أحيانا مهما حاول 
الانفصال او التجريب الشــعري في بعض نصوصه، قرأ (رأس  بارد على الطريق) و(صورة مدرسية) و(تحت 
ســطح القمر تماما أحبك) هكذا تمتثل عناوينه كنص سردي قصيرٍ جدا، الاختزال آسر في بعض الأحايين، من 

نصه (صورة مدرسية) يقول:
« لم يكن النوم عصيا 

ولم تكن العين 
غارقة بماء المرارات 

لم يكن لي هذا 
حين ابتسمت بوجه الضوء 

في ساحة المدرسة 
بل كانت السماء في متناول الحلم 

وفوق كل ذلك 
كانت لي أم حنون 

تنتظرعودتي... 
قبل أن يتآكل الزمن 
في حواف الطفولة»

أما الشــاعرة التونســية هاجر أبو غانمي فتجربتها تمــوجُ بين النثري والمحكي، هي أنثى تُعيــدُ ترتيبَ ألقها، 
كما تنتظمُ في علاقةِ صداقةٍ أليفةٍ مع نصوصها تحديدا، ففي كُل حرفٍ تجدها تهذي وكأنها ترتجل القصيدة، 

تقول في نصها (كائنات مؤجلة): 
 «أنا لا أجيد تفكيك لعبة الشطرنج

ولكني أدرك سحرها
جيدا!!

ثمة أرض... لي
ثمة ريح... لي

لي ما خلفه الضوء
لي

لي وردة تشتهي أن تنام
فوق قبرك

ولهم ما تبقى من دم الشعراء»
وهكذا أســدلَ الستارُ على تجاربَ عربيةٍ احتشدتْ في مســقط، ففي هذه الأرض تتجمهرُ الأبجدية والودّ في 
قلــبٍ واحــدٍ وينطقُ بها لســانٌ واحدٌ يجمعُ كُلَّ من يأتي لهــذا البلد النبيل . وجديرٌ بالذكــر أن الجمعية العمانية 
للكتابِ والأدباء نظمت أســبوعا ثقافيا في كانون الأول (ديســمبر) الماضي باســم «جســور : فضاءات النص 
السعودي» بالتعاون مع ملتقى الوعد الثقافي كانَ من بينهم الأديبان السعوديان زكي الصدير وحسين الجفال، 
ويأتي هذا الحرص من عُمان اســتجابةً  لرؤيةٍ شــابةٍ تســود المشــهد الثقافي العماني يخوضها ناصر البدري 
وســليمان المعمري وزهران القاسمي وعائشة السيفي وريم اللواتي وفاطمة الشيدي، وهؤلاء ينبضونَ بصفاءٍ 

في النصِّ القادمِ من أيِّ بلدٍ عربي، ويجتهدونَ في توطينه هاهنا في مسقط. 

دمشق «القدس العربي» ـ من أنور بدر

انتهت أيام ملتقى النحت العالمي الأول بدمشق بحفل كوكتيل 
متواضع برعاية الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة، ضمن 
فضاءات الملتقى الذي أقيم على الضفة الجنوبية لنهر بردى، في 

أرض معرض دمشق الدولي القديم.
وقـد اعتبر أكثم عبـد الحميد منظم هـذا الملتقـى وعميد معهد 
الفنـون التطبيقيـة بدمشـق أنّ أهميـة هـذا الملتقـى تكمـن فـي 
عـدة مسـتويات، ابتداء من الحـوار الحضاري ما بـين 20 نحاتاً 
بسويات مهنية عالمية، حوارهم مع المكان أولاً وفيما بينهم ثانياً، 
وهـي فرصة لأن يطلـع نحاتو العالم على أقـدم مدينة عرفت فن 
النحت عبر التاريخ، وأن يتعلموا من النحت السوري بمدارسه 
المتعـددة والمتعاقبـة، بـدءاً مـن المدرسـة الآشـورية والبابليـة 
وصولاً إلى المدرسـة الفينيقية ثم التدمريـة التي حولت النحت 
إلى فن شـعبي يشبه فن التصوير حالياً في انتشاره بين الناس 

وفي البيوت.
والملتقى من جهة ثانية سـيقدم هدية إلى مدينة دمشق، وهي 
عشـرون منحوتة رخامية سـتتوزع فـي الفضـاءات الخارجية 
للأمكنة الثقافية كحدائق دار الأوبرا وسواها، لكن المكسب الأهم 
فـي تنميـة الذائقـة البصرية للمواطن السـوري الذي اسـتطاع 
خـلال 23 يوماً أن يتابع تحوّل تلك الكتـل الرخامية الصماء إلى 

علاقات وأشكال جمالية كانت تتطوّر يوماً بيوم أمام عينيه.
يذكـر أنّ هـذا الملتقـى أقيـم بالتعـاون مـا بـين وزارة الثقافة 
ومحافظـة دمشـق، وقد شـارك فيـه عشـرون نحاتاً، هـم ميغل 
إيزلا من إسـبانيا، فرانكو ديغا وهو اسـترالي من أصل ايطالي، 
نانـدو ألفاريـس مـن اسـبانيا، هوانكو سـيونكوو مـن كوريا، 
بيتـر بيرشـوف بيتـروف مـن بلغاريـا، انتوننـي مياروديـس 
اليونانـي، رونالـد ماير من المانيـا، طاهر شـياكول هوكامي من 
إيـران، والناحتـة المغربيـة اكـرام كبـاج، ومـن البحريـن علي 
المحاميـد، هانـي محمود فيصـل من مصر، ومن سـورية شـارك 
النحاتـون زكي سـلام، عبد الرحمـن مؤقت، أكثم عبـد الحميد، 
محمـد بعجانـو، مصطفى علي، أبـي حاطوم، فؤاد أبو عسـاف، 
عماد الدين كسـحوت، إيـاد بلال، وقد اشـتكى أكثم عبد الحميد 
من أنّ ميزانية هذا الملتقى لم تسمح باستضافة عشرات الفنانين 

الآخرين الراغبين في المشاركة فيه.
بينمـا صرف علـى الألعـاب الناريـة والبهلوانية فـي افتتاح 
«دمشـق عاصمـة الثقافة العربيـة» ما يكفي لاسـتضافة نحاتين 
مهمـين. بـل كان يُفترض بأمانة الاحتفاليـة أن تعمل منذ تكليفها 
فـي مطلع 2007 على تحويل مدينة دمشـق إلـى ملتقى مفتوح أو 
مجموعـة ملتقيـات متتاليـة في النحـت وفن التصويـر. بحيث 
تكون كل شوارع وحدائق المدينة هذا العام مزدانة بمئات القطع 
الفنية التي لا تقدر بثمن. والتي تساهم بتفعيل المشروع الثقافي 
والجمالـي في سـورية، وتنشـط الحركة التشـكيلية عن طريق 

تبادل الخبرات أيضا. 
وإن كان أكثـم عبـد الحميـد نجح بعد سـنوات فـي إقامة هذا 
الملتقـى الأول برعايـة رسـمية فـإنّ وزارة الثقافـة ترفـض مـن 
حيث المبدأ فكرة تحويله إلى سـمبوزيوم سنوي، أسوة بالكثير 
مـن دول العالم بل ودول الجوار، بينما تشـهد في سـورية ومنذ 
سـنوات محاولات محلية هنا وهناك لإقامـة الملتقيات النحتية، 
كما شهدنا في مصياف أو السويداء وحتى في قرية حصين البحر 
أو في الملاجـة على هامش مهرجان السـنديان، وكانت التجربة 
الأبـرز في هذا المجـال التي قام بها الفنان فـارس الحلو في بلدة 
المشـتى لعامين متتاليـين، ولو قمنا بدراسـة مقارنة بين ما جرى 
بالتزامـن فـي ملتقى حصين البحـر، أو في ملتقى  مشـتى الحلو 
سابقا، سـنجد أن الكثير من النشـاطات الإبداعية والفنية التي 
تقـوم بمبـادرة فردية قد تكـون موازية أو أفضل من النشـاطات 
الرسـمية التي يجري التطبيل والتزميـر لها، وكأن إنجازها منة 

من هذا الوزير أو ذلك المدير .
تجـدر الإشـارة إلـى أن اختيـار الموضوعـات وطريقـة تنفيذ 
الأفـكار تركت لاجتهـاد الفنانـين وميولهم الذاتيـة، والتي ذهب 
أغلبهـا باتجـاه التجريـد الفنـي خاصـة فـي أعمـال النحاتـين 
الأجانب وبعض التجارب الرائـدة محليا، كمصطفى علي وعبد 
الرحمـن مؤقـت وأبي حاطـوم، و يؤكـد مصطفى علـي أن فكرة 
عملـه مسـتمدة من الجفـاف الذي تعانيـه سـورية والمنطقة في 
هذه السـنوات ويطـرح فيه علاقـة الأرض بالسـماء في صيغة 
تجريدية تعبيرية على شـكل خط منكسـر يمثـل الغيوم ويتجه 

من الأرض إلى السماء. . 
بالمقابل نجد أكثرية الأعمال المحلية ذهبت باتجاهات واقعية، 
وحتى أكثم عبد الحميد يقول عن عمله الذي سماه ملامح شرقية 
أنـه عبارة عن مجموعة من السـطوح المبسـطة والمختزلة تلتقي 

بارتفاعـات متفاوتة وبسـطوح متنوعة ما بين الخشـن والناعم 
لتعطـي في النهاية شـكل امرأة ترتـدي العبـاءة العربية، لكنها 
مشـغولة بطريقة تعطـي الانطباع بالعمق التراثي مع أسـلوبية 
معاصرة إن صح التعبير، للحفاظ على الهوية السورية للعمل.

 حتى النحات الأسـترالي «فرانكو ديغـا» أراد أن يمزج ما بين 
الثقافـة العربيـة وثقافة بـلاده، فنحت امرأة لهـا جناحا حمامة 
وهي تشـير إلى فكـرة التحول وترمـز إلى السـلام ووجه المرأة 

عربي تدمري مدور. 
ومـن التجارب المتميزة بخصوصيتها التعبيرية كانت تجربة 
النحـات المصـري هاني فيصل إذ اسـتوحى عمله من السـاعات 

الشمسية التي ازدهرت في الحضارة الفرعونية، وأشار إلى أنه 
أراد الربط بين تلك السـمة المميزة للحضارة المصرية القديمة مع 

المنحوتة التي ينفذها في دمشق العريقة. 
ومـع التأكيـد بأن فكرة الملتقيـات النحتية ليسـت جديدة في 
بلادنـا، إلا أنهـا لم تتحـول إلى نمط مـن الثقافـة البصرية التي 
يبحـث عنها المواطن، بدليل حجم المتابعـة اليومية لهذا الملتقى، 
دون أن يقلـل هذا من أهميتهـا للمتابعين إذ أننا لـم نتعود رؤية 
المنحوتـة إلا جاهـزة أو فـي المتحـف، بينمـا فـي هـذه الملتقيات 
نسـتطيع أن نتابـع آليـة العمل ومراحل التشـكل ومـدى الدأب 

والشغف الذي يشتغل فيه النحاتون خلال فترة الملتقى .

ملتقى النحت العالمي الأول بدمشق:

عشرون منحوتة تزين حدائق دار الأوبرا

حب الناس العاديين
عادل الامين ٭

قص

ليلة رحيل محمود درويش:

آهات عربية صامتة في أمسية شعرية
في النادي الثقافي بمسقط 
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الحمل:

تجذبــك بعض النشــاطات 
الاجتماعيــة ولكــن احــذر من 
أن تتفــوه بأقــوال قــد تزعــج 
الآخريــن أنــت عاشــق مميــز 
وتعرف كيف تســتمع بجمال 

الحياة. 

الثور: 

حاول الســيطرة علــى انفعالاتك وتجنب 
المواقــف التي تثيرك وتغضبــك لاتتخل عن 
بعــض الأوراق والمســتندات التــي تحتفظ 

بها.   

الجوزاء:

الأمــور العاطفية فيها بعــض المد والجزر 
والتبديــل قد يأتي من الطــرف الآخر. لاتدع 
أحــداً يؤثر على مزاجــك. وعش يومك بفرح 

وسعادة.   

السرطان:

من شــأن حظــك أن يمدّ لك كل مســاعدة 
ممكنــة فــي تنفيــذ واجباتك المختلفــة على 

أحسن مايكون. 
ثابر علــى العمل الجــدي فتحقق الهدف 

المطلوب.   

الاسد:

العمل مع المجموعة ناجــح ومفيد بالرغم 
من المشاكل الصغيرة. ستحصل على الدعم 
المطلــوب وتنجــح خططــك. وتقطع شــوطاً 

كبيراً.   

العذراء:

اظهــر عاطفتــك للحبيــب ولاتخــف مــن 
التفكيــر الجــدي بالارتباط بــه. قد تحصل 
على عمل جديــد فإذا كان مناســباً لاتتردد 

في القبول به.   

الميزان:

نشاطات فكرية كثيرة علي 
والأدبي.  العلمــي  الصعيدين 
لقاء غير منتظر قــد يترك أثراً 
في قلبك للمستقبل. أن قررت 
الســير لاتخــف وتقــدم دون 

تراجع.   

العقرب:

محيطــك القديم بدأ يثير الملل في نفســك 
ولهــذا فأنــت تفتش عن مجموعــات جديدة 
تحاول الاختــلاط بها. كــن واقعياً وادرس 

معطياتك بهدوء.   

القوس:

تمضــي فتــرة ســعيدة وتفكر جيــداً في 
مشاريع مستقبلية. تستطيع أن تضع جدولاً 
وتواظب على تنفيذه. ضع ثقتك بالشريك.   

الجدي:

عاطفتك الجياشة تجرك مغمض العينين. 
أنــت ســاحر وتعرف كيف تجــذب الحبيب 

لكنك بحاجة إلى ضوابط قوية للتوازن.   

الدلو: 

أمــام  ثابــر علــى جهــودك ولاتضعــف 
الصعوبات لأنها غير موجودة في قاموسك. 
الصحة جيدة لكنك ســتتعب على أثر تراكم 

الواجبات.   

الحوت:

كأنــك خائــف مــن الاقــدام علــى خطوة 
مهمــة. لاتســمح لأحــد بأن يحبــط عزيمتك 
مادمت واثقاً من أن الهدف الذي تسعى إليه 

يستحق كل هذا النضال.  

منوعات

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ شــاعر فلســطيني كبير توفي قبل 
ايام

2ـ متشــابهة ـ كاتب فرنسي من اشهر 
اعماله «الغريب»

3ـ عكسها مغلق ـ أقلع
4ـ كتم غيظه ـ يرتدون

5ـ اخلع ثيابي ـ من اعضاء الجسم
6ـ عكسها ترنح ـ اداة نداء

7ـ طليق ـ ســائل يجري فــي العروق ـ 
يلعب

8ـ من ابطال الثورة المكسيكية
9ـ يزخرف ـ محكوم بجرم

10ـ اداة خشبية توضع في رأس الثور 
ـ اصدقاء الشراب

عمودي

1ـ رواية لابراهيم اصلان على 
اسم طائر طويل الساقين

2ـ شاعر فارسي شهير
3ـ عكســها مقياس يستخدم 
في الموسيقى العربية ـ حفرة 

عميقة لجلب الماء
4ـ اسم قائد قرمطي شهير

5 حيوان بري ـ اكتملت
6ـ سأل شيئا ـ زمن طويل

7ـ اداة يســتخدمها الفــارس 
لوضع قدميــه ـ وضع اللحم 

على النار ـ نصف دارج
8ـ مدينــة فــي بولونيا كانت 
مركزا لحلف عسكري ـ قناع 

يوضع لاخفاء معالم الوجه
9ـ بحــر ـ ذو نســب ونفــوذ ـ 

ضمير متصل
10ـ فيلســوف الماني اشــتهر 

بتشاؤمه

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ دان براون
2ـ بوتو ـ يشعر

3ـ ليرة ـ قيد
4ـ كاد ـ هجر ـ مخ

5ـ شريف
6ـ تاسيلي
7ـ سن ـ رع

8ـ بر ـ سامبا
9ـ ادوار سعيد

10 ـ يا ـ لكمه

1ـ ابن رشد
2ـ دولار ـ سرد

3ـ اتيكيت
4ـ نور ـ اسراف

5ـ ة ة ـ سعار
6ـ ري ـ جري ـ مس

7ـ اشقر ـ بعل
8ـ وعي ـ ايك
9ـ نردم ـ هد
10ـ خزامى

عموديافقي

على قناة تونس 21  الفضائية التونسية
«وقيت حلو» وتجربة مميزة

في الإعلام الثقافي
تونس ـ «القدس العربي» ـ من شمس الدين العوني

«وقيت حلو» برنامج تلفزي مباشر على قناة 21 تميز باستجابته لمختلف 
مواصفات المنوعة الثقافية التي تجمع بين الإخبار واللقاء والحوار والنقل 

الحي للاصداء الثقافية والفنية.
وقد جاءت فكرة هذا البرنامج في فترة تشهد فيها الحياة الثقافية في تونس 
حركية دؤوبة عبر مختلف فصول العام حيث نجد الندوات الثقافية والعلمية 

والمهرجانات ذات الإختصاصات الأدبية والنقدية والموسيقية والتشكيلية 
والمسرحية الى جانب نشاطات مختلف النوادي والفعاليات الدورية... في 

هذا البرنامج يمكن للمتفرج ان يحصل على صورة بانورامية دقيـقة لما يحدث 
في المشهد الثقافي.

ونقطة ضوء ونجاح هذا البرنامج تكمن في كونه يدعو ضيوفه من الوسط 
الثقافي ليحاورهم بشأن الانشطة التي يعدونها فيتحدثون بحميمية وبنقد عن 
هذه الفعاليات بما يخدم العملية الثقافية وهنا يتميز هذا البرنامج بل انه ينهل 

من هذه الشفافية المطلوبة في غيره من البرامج بحثا عن الجدوى والنجاعة 
وحقيقة الاشياء.لقد نجح هذا البرنامج في الوصول الى الجمهور التونسي 

والعربي من خلال هذه الروح المرحة والخفيفة في التعاطي مع مستجدات 
الساحة الثقافية والإبداعية بعيدا عن التركيز عن جهة او نشاط بعينه دون 

غيره من انشطة اخرى.
في البرنامج نجد بانوراما لما يعتمل في الوسط الثقافي من العاصمة الى 
اقصى بلدة او حي بالجمهورية. هذا البرنامج عبر بحب كبير عن الاعماق 

والدواخل حيث نجد في النهر ما لا نجد في البحر احيانا...
ان النشاط التلفزي يكتسي طابعا تواصليا مميزا انطلاقا من الواقعية 

والمصداقية والصبر والشفافية وهذا ما توخاه :»وقيت حلو» الذي جاء معبرا 
عن نقلة اخرى فيها الكثير من التألق ضمن المشهد الإعلامي المرئي المتصل 

بالقطاع الثقافي.
برنامج هادىء وجديد بعيدا عن الضوضاء والهرج والإفتعال... تلك اسباب 

النجاح او بعضها حيث نجحت المقدمة والمنشطة الفة الساحلي في هذا 
الحصة التلفزية في محاورة الضيوف من خلال فسح المجال للحديث وعدم 
المقاطعة والخوف ووضوح الاسئلة الى جانب الحضور التلقائي في تميزه.

سنية الوافي ايضا تقدم للمتـــــــفرجين مسارات الثقافة باسلوب راقٍ يصل 
المتلقي والباحث عن البرامج الثـقافية المختلفة في حضور عفوي وانيق محبذ 

تلفزيا..
هذا البرنامج يخرجه انيس الدرقاع ويدير انتاجه كمال محفوظ ويعده منشط 

خبير في ميدانه حاتم بن عمارة صاحب التجربة الإذاعية والتلفزية الواسعة.
«وقيت حلو» برنامج يستحق ان يقود الرؤية العامة للتنشيط المختلف داخل 

المؤسسة التلفزية التونسية بشتى روافدها لمصداقيته وتلقائيته وحرفيته 
رغم انه لم يبلغ بعد سنته الاولى حيث انطلق في تشرين الثاني (نوفمبر) 

.2007

فنان ومدير مسرح «يعيش الحالة بصدق» لا يقدر عليه في حياته اليومية

علاء سريس: ابكي على خشبة المسرح وافرح عندما ابكي
التقته: ميسون أسدي

مؤخرا، برز الممثل علاء سريس، وبشكل 
مميز في أكثر من عمل مسرحي.. فقد 
شاهدناه في مسرحية «ثورة الدجاج 

البلدي» في مهرجان المسرحية القصيرة، 
حيث حصلت المسرحية بفضل حضوره 

الأخاذ على أفضل مسرحية من قبل 
الجمهور.. وها هو اليوم يحصل على جائزة 

تقديرية من مهرجان «مسرحيد- 2008»، 
حيث لعب بجدارة في مسرحيدية «ولد 

للأبد» وكانت حديث الجمهور في المهرجان، 
بعد أن قام علاء بأصعب أدواره منذ أن 

أعتلى خشبة المسرح، وأثبت للجمهور بأنه 
يستطيع الصمود في هذا الدور.

البداية كانت مع مازن غطاس

التقينـا علاء فـي قريتـه «مجد الكـروم»، 
وأعطينـاه هـذه المنصـة ليحـدث جمهـوره 
ويعرفه على نفسه عن قرب، فقال لنا: أنا ابن 
«مجد الكروم»، درسـت في معهد «الفيتسـو» 
إخـراج تلفزيوني لمدة (3) سـنوات وتعلمت 
ورافقـت  «اورانيـم»،  فـي  مسـرح  دورات 
المخـرج الراحل مـازن غطاس سـنتين، وعن 
طريقه دخلت المسـرح.. معه قدمت مسرحية 
«عطيـل» لشكسـبير، عـن طريـق دورة فـي 
المركـز الجماهيـري فـي مجـد الكـروم وكنت 

حينها في الـ (15) من عمري..
■ كيف كان ذلك؟

إلـى  شـخصي  بشـكل  مـازن  أخذنـي   ■
مسـرح «اللاز» وهناك أقـام دورة لطلاب من 
«مجد الكروم» وشـاركنا حوالـي (12) طالباً 
ومـن بينهـم اختارنـي لمسـرحية «عطيـل».. 
مازن كان يؤمن بي وبأنه سيخرج مني ممثل 
وأحبنـي كونـي صادقـاً، وقال: هذا الشـيء 
سـيوصلني إلـى بعيـد.. وعملت سـنة كاملة 

في اللاز..
■  لكننــا شــاهدناك كثيرا في مســرحيات 

الأطفال؟
■ صحيـح.. ففي سـنة 1997، أردت جني 
المـال وبـدأت العمـل فـي مسـرح «الغربـال» 
كممثـل   ،2006 العـام  حتـى  هنـاك  وعملـت 
محتـرف وشـاركت بعشـرات المسـرحيات، 
فـي تلـك الفتـرة حصلت علـى تجربـة غنية 
فـي التعامل مع جمهور الأطفـال وتعاملنا مع 
مخرجـين متعدديـن مثـل منير بكـري، ناظم 

شريدي، وآخرين.. 
وفـي عام 2005 شـاركت فـي أول مهرجان 
للمسـرحية المحليـة في الميدان في مسـرحية 
«من وراء الباب» مع المخرج هشـام سـليمان 
 2006 سـنة  فـي  الأولـى..  بالمرتبـة  وفـازت 

افتتحت مسرح «كفرون»..
■ وماذا عن السينما والتلفزيون؟

■ صـورت عـدة أفـلام للطـلاب مـن كلية 
«عيمـك هيرديـن» فـي طبريا، أفـلام قصيرة 
في مجال السـينما.وقبل سنة أنهيت تعليمي 
فـي مجـال التصويـر، وأعمل الآن علـى فيلم 
قصير من (5) دقائق، وسيشارك في مهرجان 
إمارتي، هذا الفيلم من إنتاجي، فيلم صامت، 
صورة وموسـيقى تصويريـة، الفيلم يحكي 
قصـة شـخصيتين، أب وطفل صغيـر، يحكي 
عن ضيـاع مصير الأطفال في فلسـطين، الأب 
يبني بيت من خشب على الطفل وفي النهاية 

يقفل عليه بالقفل يقف على حافة نهر ويرمي 
المفتـاح.. وتعرفـت على المهرجـان عن طريق 
الانترنيـت الـذي يقـام كل سـنة، أنـا قدمـت 
الفكـرة، سـأبدأ العمـل عليـه بعـد أن انتهي 
مـن مشـاركتي في مهرجـان «صلـح» والذي 
يقـام كل عـام في اللطـرون وينادي للسـلام 
ويشـارك فيه حوالي 5-7 آلاف إنسان يهود 
وعرب وأوضاعهم خاصة، عائلات ثكلى وما 
شـابه، وهـذه المشـاركة الأولـى لي فـي هذا 

المهرجان.

جوائز للأبد

■ من الملاحظ أنك حصلــت على العديد من 
الجوائز، بداية مع مســرحية «من وراء الباب» 
وبعدها في مســرحية «ثورة الدجــاج البلدي» 
واليوم في مسرحيدية «ولد للأبد»، ماذا تشعر 

عندما تحصل على جائزة؟
■ بدايـة أتمنى أن تكون هذه الجوائز إلى 
الأبـد وأن لا تتوقـف هنـا، وفي المسـرحيات 
الأولـى كنت جزءاً مـن عمل كبير وشـاركني 
فيه عـدة ممثلين، لكـن في مسـرحيدية «ولد 
للأبـد» التـي كتبهـا وأخرجهـا نهـد بشـير، 
يختلف الوضع، فهنا أنا على المسرح وحدي، 
وأنـا مـن يقرر نجـاح أو إفشـال العمـل، لأن 
الجمهـور يـرى نتيجة كل ما بـذل من مجهود 
مـن قبل العـرض، من خلالـي.. لذلـك أنا من 
سـيترتب عليـه دفع ضريبـة الفشـل وطبعا 
النجـاح.. لذلك هـذه الجائزة كانـت مختلفة 
عن باقي الجوائز، ولا تنس أنني أنا من أنتج 
المسـرحية، أقصد مسـرح «كفـرون» الذي أنا 

أديره.

رؤية مسرحية

■ كيف توصلت إلى فكرة تأســيس مسرح 
في قريتك «مجد الكروم»؟

■ اول مـرة وقفـت على المسـرح كنت ابن 
(8) سنوات، شـاركت في مسـرحية بعنوان 
«وطنيـة في المـزاد»، كتابة وإخـراج محمود 
كنعـان، وشـاركت مجموعة كبيرة مـن البلد 
كهـواة، وثانـي يوم سـجنوا جميـع الممثلين 
إلا أنـا لأننـي كنت طفـلا، محمود سـجن لمدة 
أسـبوع والباقون حرروا بعـد يومين.. وعن 
طريق دورات فـي الشـبيبة العاملة في مجد 
فـي  وبقيـت  المسـرح  إلـى  وصلـت  الكـروم 
مسـرح «البقاء» في مجد الكروم الذي أسسه 
محمـود كنعـان وبعدها أصبح تابعـاً للمركز 
الجماهيـري فـي البلـد، وبقيـت في المسـرح 
حتـى انتقلت إلـى «اللاز» مع مـازن غطاس، 
وفـي البقـاء كل سـنة كنا نقـدم مسـرحية.. 
مـن البقـاء لـلاز والـى الغربـال ومنهـا إلـى 
«كفـرون».. كانـت مجـد الكـروم بهـا حركـة 
مسـرحية ممتازة، كانـت اكثر حباً للمسـرح 
وليس كمهنـة واحتراف ولهذا تفكك مسـرح 
«البقـاء» ومنهـم الفنانـون، محمـود كنعان 
واحمد حسـيان وفـزع حمود، وهـم ممثلون 
جيدون ولكن للأسـف تركوا المجال.. أسست 
مسـرح «كفرون» فـي عـام 2006، كنت اطلب 
العديـد مـن الأمـور من المسـارح التـي اعمل 
بهـا ولـم أحظـى بهـا، مثـل الاهتمـام الفنـي 
بالمسـرح والفنانـين، لذلـك قـررت إقامة هذا 
المسـرح، ولهـذا أتعامـل مـع الجيـل الجديد، 
أن نطـرح القضايـا التي سـنطرحها حسـب 
رؤيتنـا للأمـور، أن لا يفرض عليـك التمثيل 

في المسـرح وأنت لا تختـار، أنا لا افرض على 
الممثلـين شـيئاً، عندي مجموعـة ممثلين كبار 
وفـي القـراءة الأولـى للنـص الـذي اختاره 
تكـون قراءة عامة أمام الكل ونسـمع آراءهم 
وكل شخص يختار ما يريد. مسرح «كفرون» 
يضـم طاقماً كبيـراً.. الطاقم مكـون من: علاء 
سـريس- مدير المسـرح، منير بكري- مدير 
فني، نهد بشـير- كاتب ومخرج، والممثلون: 
عبيـر عثمـان، محمد ذيـاب، كيتـي يعقوب، 
عـلا إسـحاق، أنغـام شـيتي، مـروة بكري.. 
اغلـب أعمالنا في المدارس، نعرض من أقصى 
الشـمال إلـى أقصـى الجنـوب مـن مسـعدة 
إلى النقب نعـرض حوالـي (250) عرضاً في 

السنة.
■ لماذا كفرون؟

■ «كفـرون» هـي منبـع الفن في سـوريا، 
وهو اسـم ضيعة، سـمعت مـن الفنـان دريد 
لحام، أنه كان هناك مجموعة شـباب يمثلون 
وكانوا يخجلون، فكانوا يقفلوا الباب عليهم 
والناس كانت تسـمع أصواتهـم، وبعد مرور 
فتـرة جـاء 20 شـخصاً ليـروا ما يحـدث في 

الداخـل، وبعدهـا تم ادخال النـاس ليروا ما 
يفعلون.

■ ما هي برامجكم المستقبلية؟
■ نحن في فتـرة قراءة نصوص ومرحلة 
مراجعـات أولـى فـي موضـوع الحـذر علـى 
أحمـد  الدكتـور  كتبهـا  لمسـرحية  الطرقـات 
سـليمان، ومسـرحية من تأليف نهد بشـير، 
فـي موضـوع الحـذر علـى الطرقـات للكبار، 
ومسـرحية فـي موضوع مخاطـر الانترنيت، 
ومسـرحية للأطفـال فـي موضـوع القصص 

الشعبية. 
ويبقـى العائـق في تطورنا هـو عدم تلقي 
مسـرحنا لأي ميزانية، ونأمـل أن نأخذ بعين 
الاعتبـار فـي العـام الحالـي بعـد أن ازدادت 

ميزانية الثقافة العربية بشكل عام.
الغالـي والرخيـص مـن اجـل  ابـذل  أنـا 
المسـرح، كل مـا وفرتـه صرفتـه مـن جيبـي 
الخاص على المسـرح، ما يضايقني أن مسرح 
«كفـرون» بمهنيته، هو من المسـارح العربية 
الجيدة وهو مشرق في منطقة الشمال وبهذا 
النشـاط.. والمسـؤولون عن هذا الموضوع لا 

يقدمون يد المساعدة.

حب وغضب ودموع!

■ ما الذي يفرح علاء سريس؟
■ افـرح عندمـا أرى عملاً مسـرحياً جيداً 
ويمتعنـي، أنـا قـارئ جيـد، واعشـق قراءة 
بحـب،  التصويـر  مهنـة  أمـارس  المسـرح، 
قدمتـه  الـذي  النهائـي  التصويـر  مشـروع 
للفيتسـو كان في موضوع الديانات، صورت 
فـي حائـط المبكـى وداخـل كنيسـة القيامـة 
والأقصـى والنبي شـعيب، تصوير الطقوس 
الدينيـة والتواصـل الروحانـي بـين الناس 
ودينهـم، وفـي النهاية مزقت الصـور وبنيت 
كولاجـاً جديـداً حول اللـه والبشـر، وعلقت 

اللوحات في متحف تل أبيب.
■ ما الذي يغضب علاء سريس؟

شـعبنا،  أبنـاء  مـن  المتسـولين  منظـر   ■
يغضبنـي وأنا أرى امـرأة فلسـطينية تحمل 
طفلها تحت أشعة الشمس وتتسول، يحزنني 
يتسـولون  الفلسـطينيون  الأطفـال  منظـر 

ويمدون يدهـم للصدقة منا.. عـادة أنا أؤمن 
بالقول «وأما السائل فلا تنهر» أتصدق عليهم 

وأحاول التحدث إليهم..
■ ما الذي يؤثر بك؟

■ املك شـخصية قوية ولكنني حسـاس 
جـداً، ارتفع عاليا واسـقط فـي الهاوية وهذا 
مـا لا أحبه بنفسـي وهـذه الحساسـية تنبع 
مـن الحس الفنـي، ابكي عندمـا أكون وحدي 
أو على خشبة المسـرح، وافرح عندما ابكي.. 
دمعتي سـخية وأعيش الحالـة بصدق وهذا 
ما أحبـه فـي المسـرح، ولا اعمله فـي حياتي 
اليومية، أحيانا أبدع في شـخصيات المدمنين 
والمجانـين ومتعاطي الكحول والشـخصيات 
غير الطبيعية، المسرح يجعلني أن أكون أكثر 

على حقيقتي.

أحلام وعائلة!

■ بماذا تحلم؟
■ أحلـم أن يكون فـي مجد الكـروم بناية 
لمسـرح «كفـرون» والنـاس تحضـر المسـرح 

بـكل مـا فـي الكلمة مـن معنـى، فـإذا أعطيت 
النـاس مسـرحاً جيـداً يتواصلـون معـك، لا 
يوجد ثقافة مسـرحية للجيل الصاعد وأحلم 
أن تكـون هناك مـدارس مسـرحية للجميع.. 
سـنقدم قريبا مع المخـرج منير بكـري، دورة 
مسرح تشارك بها كل المنطقة في بداية السنة 
الدراسـية وسـنقدم دورة لتعليـم التصوير 

والسينما. 
■ من هي عائلة علاء؟

■ عائلتـي الكبيـرة هـي كل المبدعـين في 
زوجتـي  هـي  الصغيـرة  وعائلتـي  العالـم 
 4) وايهـم  سـنوات)   6) شـادي  وأطفالـي 
سنوات).. تزوجت في جيل (22) سنة لأنني 
كنـت أحب نفـس الفتـاة قبـل (8) سـنوات، 
وزوجتـي معلمة مدرسـة، أحببتهـا وهي في 
الصـف السـابع وأنـا فـي الصـف التاسـع.. 
عندما ذهبت لخطبة زوجتي سألني عمي ماذا 
تعمـل فقلت له: ممثل.. فقال: «شـوف شـغلة 
ثانية».. ورجعت وبدأت ادرس المسرح وبعد 
أن تزوجت تركت التمثيل.. علمت 4 سـنوات 

المسرح في المزرعة وعيلبون وطمرة.

ابراج

علاء سريس في مشهد من مسرحية «كفرون»  (القدس العربي)
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فضائيات

وارضيات

■يكرهونها إن انبثقت من الداخل... أم جاءتنا من الخارج! 
يشكون بها إن حاول أن يصدرها لنا عدو أو نصحنا بها صديق... وإن أغوانا بها صاحب... 

أو وصفها لنا طبيب! 
يقفون في وجهها إن آمن بها أفراد... أو حلمت بها جماعات... أو تطلعت إليها شعوب!

ينظرون إليها مثل الخمر في الموروث الديني: (لعن الله عاصره وبائعه وحامله وشاربه 
وجليسه)!

إنها الديمقراطية التي صارت الأنظمة العربية تتفاخر بالعداء لها وانتهاكها عينك عينك... بعد 
أن كانت ترحب بها في العلن، وتبتسم لها في الوجه، ثم تدوسها تحت الأقدام، وتصفعها في 

القفا! 
ولهذا لم أستغرب هذه الشماتة العربية بالتجربة الديمقراطية الموريتانية التي أودى بها 

الانقلاب العسكري الموريتاني الأخير، الذي كان حدث الشاشات العربية الأبرز هذا الأسبوع، 
والذي سماه أصحابه (حركة تصحيحية) وكأنهم أرادوا أن يرضوا أخوانهم الديكتاتوريين 

العرب... أي أنهم صححوا الوضع الديمقراطي الشاذ في موريتانيا... ومسحوا عار الجنرال 
ولد الفال، الذي انقلب على نظام الرئيس معاوية ولد الطايع الديكتاتوري، ووعد بتسليم 

الحكيم وتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وعدم ترشيح نفسه... ووفى وعده، وشهد العالم 
حينذاك بنزاهة الانتخابات، التي أدت إلى فوز الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، بغض 

النظر عما يقال من تحالفات داخلية جرت في هذا الانتخاب!
يومها ومن كثرة ما كتب عن التجربة الديمقراطية الحرة في موريتانيا، وعن الانتخابات 

النزيهة الشفافة، وعن المراقبين الدوليين الذين أشادوا بحسن سير العملية الديمقراطية، 
ومن كثرة ما بثت من تقارير، وعقدت من ندوات، وأنجزت من برامج تلفزيونية لتثمين هذه 
التجربة، امتعض النظام الرسمي العربي، ومن خلفه الإعلام الرسمي العربي أيضاً... ليس 

لأنه شعر بالخجل – لا سمح الله- من السجون وكم الأفواه، وتزوير الانتخابات بنسب 
تراوح فوق التسعين بالمائة على أقل تقدير، وليس لأن ضميره قد استيقظ وهو يرى بشاعة 

صورته في مرآة التجربة الموريتانية... بل لأنه قد شعر أن هناك شرخاً حقيقياً في الصف 
العربي، أخطر من شرخ كل الخلافات العربية التاريخية التي عرفها هذا النظام منذ اتفاقية 

كامب ديفيد... ولأنه شعر أيضاً أن هناك نغمة نشازا باتت تقتحم أذنه، وتعكر صفوه 
ومزاجه... صحيح أنها نغمة محدودة، وغير ممكن انتشارها بالعدوى في تلك القلاع الأمنية 
التي لقحت جيداً ضد مرض الديمقراطية، لكنها بدت نغمة مزعجة ومثيرة للغيظ، لأنها أعطت 

الحجة لكثير من نشطاء حقوق الإنسان العرب... كي يبرهنوا أن الديمقراطية ليست فاكهة 
استوائية لا يمكن أن تنبت في سيبيريا، ولا شجرة ياسمين لا تعيش في صحراء نجد... بل 

هي تجربة يمكن أن تصلح للاستهلاك البشري العربي إذا وجدت المؤمنين باحترام قواعدها! 
الآن انهارت هذه التجربة الديمقراطية، وعادت موريتانيا إلى الحظيرة العربية... وبخلاف 

الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على موريتانيا وقرر وقف المساعدات- غير 
الإنسانية- لموريتانيا... ذهب وفد الجامعة العربية إلى نواكشوط برئاسة الأمين العام 

المساعد أحمد بن حلي، ليستطلع الأمر ويتأكد من دفن الديمقراطية، ويشارك في العزاء... ثم 
عاد ليقول إن الأمر شأن موريتاني بحت! 

أي بالمختصر المفيد: نبارك ما حدث من قلوبنا... فلا أحد يقلق من وباء هذه (الديمقراطية) 
التي يتأملون بها خيراً... فهي -على الأقل في المدى المنظور للقرن الحادي والعشرين- كأمل 

إبليس في الجنة! 
ولهذا ظهر أحد النواب الموريتانيين ليقول في تقرير إخباري رداً على نتائج هذه الزيارة: نحن 

لا ننتظر من العرب شيئاً... لأنهم لو أرادوا أن يتخذوا موقفاً آخر، لفعلوا كما فعل الاتحاد 
الأوروبي! 

وفي لبنان... كانت جلسات البرلمان اللبناني الأخيرة، وما حفلت بها من مشادات حامية، 
وملاسنات كلامية نابية، على مدى أكثر من ثلاثين ساعة في جلسات نيل الحكومة للثقة... 

كانت هذه الجلسات مثار شماتة عربية من نوع آخر. فيالبذاءة هذه الديمقراطية، أمام الأجواء 
البرلمانية الغارقة في التهذيب التي تعرفها البرلمانات العربية في ظل الأنظمة الديكتاتورية 

والشمولية... التي لا يعاني نواب برلماناتها من أمراض التوتر وارتفاع ضغط الدم، فحناجرهم 
لا تعرف سوى كلمتي (نعم) و(أوافق) وشفاههم لا تعرف سوى ابتسامات القناعة والرضا، 

وعيونهم لا تحمل سوى نظرات الاطمئنان والتوكل على أجهزة المخابرات وقرارات الزعيم 
الأوحد في الوصول بسفن أوطانهم إلى شواطئ الأمان مهما اشتدت هجمات الإمبريالية، 

وعصفت زوابع الفساد، واستبدت في الزمان والمكان رتابة الصوت الواحد والرأي الواحد!
ولهذا... فبئس الديمقراطية أيها الزملاء النواب... إذا كانت ستجعلنا نصرخ في وجوه بعضنا 

بعضاً، ونختلف في الرأي والتوجه، دون أن يردعنا رادع، أو يدوس قرارنا بسطار! 
أجل لا يجيد النظام الرسمي العربي، سوى الشماتة بكل تجربة ديمقراطية، وتسليط الضوء 

على عيوبها، وتحقير كل عوامل الألق والنماء الكامنة في روحها... وتحويلها إلى أمراض 
تحمل لنا الشر والتفرقة والتشرذم... ولا يجيد إعلام هذا النظام العربي المتواطئ ضد 

شعوبه، سوى ديمقراطية بوش البشعة في العراق، كي يجعلها النموذج الوحيد الذي تتجسد 
فيه كل معاني الديمقراطية وأشكالها! 

لقد تم دوس الديمقراطية لأكثر من نصف قرن تحت الأرجل، بحجة أننا في معركة مصيرية 
مع العدو الإسرائيلي... وكان شعار (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) بمثابة التعويذة ضد 

الأصوات المشبوهة التي تطالب بالديمقراطية كي تضعف هذه الأنظمة الوطنية التي تحارب 
إسرائيل في معركة وجود لا حدود... اليوم معظم العرب تصالحوا وتفاوضوا وصافحوا 

إسرائيل أو في طريقهم إلى التفاوض... فهل سيتصالحون مع الديمقراطية يوما؟!

نعي محمود درويش... ونعي نزار قباني! 
■ تذكرت... وأنا أشاهد على شاشات الفضائيات، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينعي 

شاعر فلسطين الكبير محمود درويش... ثم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وهو 
يقدم نعياً آخر لهذا الشاعر البارز... تذكرت الطريقة التي نعي فيها الشاعر نزار قباني في 

وسائل إعلام بلده قبل عشر سنوات... وكنت وقتها محرراً في مجلة (تشرين الأسبوعي) 
وكان رئيس القسم الثقافي آنذاك الشاعر علي كنعان يعد باهتمام بالغ ملفاً حافلاً عن 

الشاعر الراحل، بالتوازي مع كثير من الكتاب والأدباء الذين كانوا قد قرروا الكتابة عن حدث 
الرحيل... لكن قراراً بمنع نشر أي شيء عن نزار قباني في الإعلام السوري صدر فجأة، فكان 

على علي كنعان أن يطوي أوراقه وغصته وحزنه، وكان على مسؤولي النشر في الإعلام 
الموجه أن يمتثلوا بلا أدنى اعتراض أو امتعاض، أو إحساس بالخجل!

أرسلت المادة التي كتبتها إلى مجلة ثقافية مصرية كنت أعمل مراسلا لها، فنشرت على باطن 
الغلاف الأول احتراماً للحدث... وتبارت المجلات ووسائل التلفزة العربية في نشر أعداد 

خاصة وتغطيات مفتوحة بينما غاب النعي الرسمي من دون تبرير واضح... وأمام الجنازة 
الشعبية الحافلة التي أقيمت للشاعر، ومشت فيها دمشق وراء جثمان شاعرها العظيم، 

وشارك فيها أدباء وفنانون ومطربون عرباً غنوا قصائد نزار، اضطر التلفزيون السوري على 
مضض إلى إيراد خبر مقتضب في نشرته الرئيسية، لم يكن يوازي ما أفردته المحطات العربية 

الأخرى لحدث رحيل هذا الشاعر، ولا حجم التأثير الوجداني الكبير الذي تركه هذا الشاعر 
في خارطة بلده الشعرية والاجتماعية والثقافية! 

لم يصغر نزار قباني بهذا التجاهل الرسمي... لكن كثيراً من السوريين حينها افتقدوا حرارة 
النعي الوطني... والاحتضان الإعلامي الوطني... ولهذا يستحق التقليد الحضاري في نعي 

محمود درويش الإشادة والتأمل والتقدير! 

القدوة السورية في خنق الإنترنت! 
■تابعت على قناة (العربية) تقريراً عن القيود التي فرضها الأمن المصري مؤخراً على 

مقاهي الانترنت، حيث صدر توجيه بتسجيل المعلومات الشخصية لرواد مقاهي الانترنت، 
يشمل كافة البيانات الواردة في بطاقاتهم الشخصية، من اسم الأب والأم، إلى مكان وتاريخ 

التولد... إلى رقم البطاقة!
كسوري... لم أستغرب هذا الإجراء، لأن السلطات السورية قد سبقتهم إليه، حيث صدر 

توجيه أمني مماثل قبل، عدة أشهر، مازال معمولاً به في كافة مقاهي الانترنت السورية، رغم 
عشرات المواقع الإخبارية والسياسية والصحافية المحجوبة عبر مزودات الخدمة أصلاً... 

وكان الفارق الوحيد بين الحالتين أن التقرير التلفزيوني الوارد من مصر، تضمن احتجاجات 
من المواطنين الذين ظهروا في التقرير، والذين أدانوا صراحة مثل هذا القرار... وهو أمر لم 

يستطع السوريون أن يعبروا عنه، لا عبر تقارير تلفزيونية ولا غيرها... باستثناء بعض الأقلام 
المشفرّة، التي يحب أصحابها وجع الرأس!

٭ كاتب من سورية
mansoursham@hotmail.com

من موريتانيا إلى لبنان: الشماتة العربية 
ببهدلة الديمقراطية!

محمد منصور ٭

«انا ضد كل من خرب بلادي»
كاظم الساهر: ارفض الاحتلال وقتل الابرياء في العراق

ابوظبي «القدس العربي» 

– من جمال المجايدة: 

قــال الفنان العراقي كاظم الســاهر انه 
ضد الذيــن يحصــدون ارواح الابرياء في 
العراق وضد قتل البســطاء في الاســواق 
الشــعبية وفــي الاحيــاء الفقيــرة، وذكر 
فــي مؤتمــر صحافــي عقــده فــي فنــدق 
انتركونتيننتال ابوظبي امس قبيل احياء 
حفل فني كبير في مجمع أبوظبي الثقافي 
انه يغني ضد كل الدمويين في العراق ولن 
يهــادن القتلة مهمــا حصل مــن اجل رفع 

العذاب عن ابناء شعب العراق.
احــد  مــن  ســؤال  علــى  ردا  وقــال 
الصحافيــين حول اســباب خروجه حتى 
الان مــن العــراق «ان وجودي فــي خارج 
العراق يخدم قضية شعبي وليس العكس 
لأنني اناضل من اجل الســلام في العراق 
مؤكدا ان بغــداد حاضرة دومــا في قلبي 

وعقلي».
ورفض اطلاق اغان للمقاومة وقال «انا 
لااحب الاغاني الحماسية بل الاغاني التي 

تلامس حب الوطن والانسان».
وتحدث كاظم الساهر الذي احيا حفلا 
فــي المجمــع الثقافــي الليلة قبــل الماضية 
شــهده 900 متفرج عن مشــروعاته الفنية 
القادمــة وقــال انها جديــدة تعتمــد على 
الايقاعات الشــرقية للتخت الشــرقي مثل 
القانــون والعــود والمواويــل وهي تجربة 

جديدة اتمنى ان تنال اعجاب الناس.
إلــى اغنيتــه «بغــداد تتالــم»  وتطــرق 
وقال انهــا صرخة ضد الاحتــلال والظلم 
وضد قتــل الابرياء البســطاء من الاطفال 
والشــيوخ والنســاء في العراق ودعا إلى 
وقــف القتــل واراقــة دمــاء الابريــاء في 
العراق بقوله ان السياسيين مختلفون في 
العراق ولكن عليهــم ان يتفقوا على حماية 
الابرياء ورفض الاحتلال الذي ســبب كل 

هذه الكوارث للشعب العراقي.
واعلن صراحة انــه يقف ضد الاحتلال 
بقوله «انا رجل ضد احتلال العراق وضد 
كل من خرب بلادي»، ووجه صرخة قوية 
ضد سماسرة الموت والخراب في العراق.

وقال الساهر ان النشاط الثقافي القوي 
الذي تشهده ابوظبي يجعلها تمضي قدما 
لكــي تصبح عاصمة للثقافــة والفنون في 

المنطقة .
واكــد على اهميــة الدور الــذي تقوم به 

هيئــة ابوظبــي للثقافــة والتــراث لتفعيل 
الحيــاة الثقافية ورفدهــا بالثقافة الجادة 
والرصينة وتطوير الحيــاة الفنية الهادفة 

لتنوير الاجيال القادمة.
وابــدى ســعادته للغنــاء فــي ابوظبي 

والتفاعــل مــع محبــي الفــن الاصيــل في 
الامارات وقــال انه يحرص على تقديم كل 
ماهــو هادف وبناء مــن اجل الحفاظ على 
الثقافة والادب العربــي والتراث والهوية 

العربية العريقة.

لندن – «القدس العربي»:

قـرر الممثل جـورج كلوني الـذي ينظر اليـه باعتباره 
اكثـر الاصوات ليبرالية في هوليـوود انتاج قصة وفيلم 
عن سـائق زعيـم القاعدة اسـامة بن لادن. فقد اشـترت 
شـركة «سـموكهاوس» التي يملكها كلونـي حقوق كتاب 
عن سـالم احمد حمـدان، المعتقل في قاعـدة غوانتانامو 
واول مـن صـدر عليـه حكم فـي المحكمة العسـكرية التي 
شـكلتها وزارة الدفاع الامريكية لمحاكمة معتقلي القاعدة 
وطالبـان. واصـدرت المحكمـة الاسـبوع الماضـي حكمـا 

بسجن حمدان 66 شهرا لمساعدته الارهاب. 
ويقـوم الفيلـم علـى كتـاب عنوانـه «التحـدي» الفه 
الصحافـي جوناثان ماهلـر ويحكي قصة القـاء القبض 
علـى سـائقبن لادن ومحاكمتـه. ودفاع محـام جنرال في 
البحرية الامريكية هو تشـارلس سويفت عنه، وقد حقق 
الكتـاب نجاحـا قويا فـي امريكا. وقـد اعتبـرت محاكمة 
حمـدان حالة فحص لحـالات اخرى اكبـر تنتظر الظهور 
امـام المحكمـة العسـكرية فـي اطـار محاكمـات الحـرب 
علـى الارهاب، وقد وصـف حمدان اثنـاء المرافعات التي 
دار معظمهـا بسـرية بانـه عضو فـي الحلقـة المغلقة لبن 
لادن فيمـا قال اخرون انـه كان مجرد سـائق كان يتلقى 
راتبـا شـهريا مـن زعيـم القاعـدة لا يتجـاوز 200 دولار 
لكـي يعيـل عائلته. وقـد برئ حمـدان من تهمـة معرفته 
بهجمات ارهابية وادين بتهمة مسـاعدة الارهاب وتلقى 
عليهـا حكمـا مخففـا فـي الوقـت الـذي كان يطالـب فيه 
الادعـاء بحكـم لمـدى الحيـاة. ويعتقـد ان يظـل حمدان 
الذي سـتنتهي مدة عقوبته بعد اشـهر في السجن حالة 
انـه لا زال يشـكل خطـرا.  قـررت الحكومـة الامريكيـة 
ويرى مؤيدون للمحاكمة انهـا اظهرت عدالة الاجراءات 
القانونية للمحكمة العسـكرية الخاصـة فيما ناقش نقاد 
انها تعبر عـن نظام ظالم اسـتخدمت حالة حمدان الذي 

يظل جنديا صغيـرا ككبش فداء. ويعتقد ان كلوني مهتم 
لكي يلعب دور المحامي سـويفت، لكي يقـدم فيلما مركزه 
قاعة المحكمة. ويصف كتاب التحدي معركة سويفت على 
انها كفاح رجل صغير لمواجهة القطط الكبار. فعندما كلف 
بالدفاع عن حمدان كان سـويفت شـابا ومحام لا تجربة 
لديـه ولم يتوقع احد منه ان يقـوم بتقديم دفاع قوي عن 
حمـدان، وقـاد الفريـق الذي اشـرف على حالـة حمدان 
للمحكمة العليا واسـتخرج قرارا يسمح لموكله بالمحاكمة 
امـام محكمة امريكية. ولكن معركته لـم تكن بلا ثمن فقد 
كلفتـه زواجه ولم يحظ بالترفيع العسـكري مع انه كان 
يسـتحقه. ودعا سـويفت الاسـبوع الماضي المحكمة لكي 
تطلق سـراح حمدان كي يعود لعائلته في اليمن وهو امر 
بات ممكنا بعد الحكم الذي صدر. وقالت صحيفة «لوس 
انجليـس تايمـز» ان سـائق بـن لادن ليس وحـده لاعبا 
صغيـرا في القاعدة فغالبية المعتقلـين البالغ عددهم 265 
هم لاعبون صغار وليس لديهم سـجل ثابت في الارهاب. 
وهنـاك جماعـة صغيـرة مـن ضمنهـم القادمـون الجدد 
للقاعـدة يمكن اعتبارهم سـجناء تنطبـق عليهم صورة 
«الارهابيين العتاة» اشـخاص خطيرون لدرجة الحاجة 
لتقديمهـم لمحاكم خاصـة. وبعد حالة حمـدان فان الذين 
سـيقدمون هم اشـخاص مـن اصحـاب الادوار الثانوية 
المتهمـين برمـي قنابـل علـى الامريكيـين في افغانسـتان 
ولـن توجه لهم تهم بالابـادة والجرائم الجماعية. ويرى 
مراقبـون نقلـت عنهـم الصحيفـة ان لا شـيء يقترح من 
مراقبـة محاكمة حمدان ان الحكومـة بحاجة الى محكمة 
خاصـة. بل حتـى المدافعون عـن المحاكم الخاصـة دعوا 
الحكومـة للتعلم مـن دروس حمدان وعـدم جلب حالات 
ضعيفـة امـام المحكمـة. واعتبـرت الكثير مـن الجماعات 
القانونية ان حكم حمـدان يمثل كارثة لادارة بوش التي 
ارادت ان تظهـر شـرعية المحاكـم الخاصـة امـام المجتمع 

الدولي.

اشترى حقوق الكتاب لانتاجه فيلما:
جورج كلوني يريد تمثيل
دور محامي سائق بن لادن

كاظم الساهر

مصطفى غلمان ٭
■ فـي خطوة منتظـرة محفوفة بالكثير من أسـئلة 
الحياة، وبعد صراع زمني قياسي، ناهز العقد ونيف، 
انبرى الباحث والإعلامي المغربي هشام لمغاري كاشفا 
للخزانة الأدبية الشـعبية بالمغرب مشـروعه الحيوي 
ذي  الشـعبي  الأمثلـي  اللسـان  لتاريـخ  المسـتجمع 
القلـق الاجتماعي والارتباط بمفاهيم الحكي والسـرد 
الشـعبي والأحاجـي القديمة بالفضاء المراكشـي على 

وجه الخصوص.
 «زيـن الكلام» كتاب جديد يرى النور من درج فنان 
الميكروفـون الأول بالمغـرب، الإعلامي هشـام لمغاري، 
صاحـب الصـوت الفـرح، بدرجات عاليـة من الحس، 
وسمو بلغة الضاد وحنكة في تمرير الخطاب، يقتنص 
دائـرة تجربتـه بحصيلـة هامـة وثقيلـة ممـا وثقتـه 

معارف الناس وغوايات عشاق الراديو.
 ثمانية آلاف مثل شـعبي مغربي ومجموعة أحاجي 
وسـلامات، تمرس لمغاري على تفتيقها وإخراجها إلى 
حافـة الحياة، معفاة من شـلل الدهر وتآكلـه وارتداد 
الاهتمـام بهذا الصنف من الأدب الشـفهي المندثر. وقد 
عمـل لمغاري علـى تأليفـه وتنويع معطياتـه وتبويب 
صنوفـات مدخراتـه، لتعـود على المـاء مصفـاة، غير 

مشوبة بالكلس أو التحجر.
 لقـد مـارس هشـام لمغـاري فـي متـون هـذه العبر 
والحكـم النظيفـة بعضا من نـزق الأثر ومشـاع الذكر 
وحتـوف الكلام السـاجي ومواطن الألـم في النفوس 
العديمـة، فجـاء الكتاب»زيـن الكلام» موثقا وكاشـفا 
أسـرار التواريـخ والشـخوص الرئيسـية والمواقـف 
المعتمـة. تجسـد ذلك فـي طريقة عـرض المثـل ونبش 
مفاصلـه وتبليغ مقاصـــده، وبخاصـة عندما يتعلق 

الأمـر بلغـة هي الأقـرب إلى الوجع الشـعبي، 
بلكنتهـا الرديمـة وروائها المثيـر للولع، حيث 
الدارجـة المغربية الوسـطية الملتحمة بنياط 
فرادتها وقابليـــــتهـا للفهم والإفهام، وهو 
مـا يعبـر عنـه الباحـث والإعلامـي هشـام 
لمغـاري:» إن هـذا المجهود يهدف بالأسـاس 
إلـى توثيـق المثل بحسـب ما يتـداول، وقد 
روعـي فيـه لهجـة وسـط المغـرب، ولهجة 
أهـل مراكـش، وأهـل فـاس، وروعـي فيه 
أيضـا ترتيـب أبجـدي لتسـهيل مأمورية 
الباحث، أتمناه، وقد جمع أكبر عدد ممكن 
من الأمثـال، أن يكـون مرجعـا للباحثين 
والطلبـة ولأجيـال الغـد، فبـه سـتربط 
بـين الأمـس والغـد، وهـي تحيـا يومها 

بعنفوان أكيد»
الكثيـر  لمغـاري  صحـح  لقـد   
من»التراثيـات» بلغـة أهـل الحديـث، 
طبعـا التـي لحقهـا التلـف ورانت عن 
هدفهـا الأسـمى، فأوضـح فـي بيانات 
أمثاله وأحاجيـه ومختاراته صنوف 
المسـتترة،  وأوراده  الشـعبي  المثـل 
فأقـدم على رشـح أكثر مـن ثلاثمائة 
صفحة مـن القطـع المتوسـط بوهج 
لسـان الحال المغربي، كمـا هو، غير 
مبتسر، ولا مسجى بهرطقة العوام 
ورضـوض الشـارع. فجـاء كتابـه 

«زيـن الكلام» مشـبعا بالولـه الذي 

يكنه لمغاري لذكاء اللسـان المغربي الدارج، وسـعته 
العظمـى لأن يضـــم اللآلئ والأصـداف النادرة مما 
قيـل فـي الدنيا وما لم يقـل، من بداية المعمـار لنهاية 

العمر.
 وقد برع الكاتب في ترشـيح الكلام الجميل»زين» 
بنظم التحقيق وانتظامـه، على وجه نادر من جودة 
العـرض ورصـد أكبر قـدر ممكن من المعطيـات، وهو 
مالـم يسـبقه إليه أحـد مـن الباحثين المغاربـة، على 
حد علمي، يقول لمغاري في المفتتح:»الإبحار في دنيا 
الأمثـال إبحار ذو شـجون، ففي العـادة دأب العرب 
على اسـتهلاك الكلام، فـكان الشـعر ديوانهم، وكان 
بالتالـي الكلام المـوزون، الـذي اسـتمد أرضيته من 
قدرة الشـخص على تطويع الحـروف وتجميعها في 
كلمات، تنم عن قناعاته وتوجيهاته ونصحه» ، وهو 
الـدور الـذي تلعبه أنمـاط الكتابة في فنـون الأمثال 

ونظمها. 
وهـو الهـدف الـذي أمطـر فكـر الباحـث لمغـاري 
بشـآبيب الإصغاء والتروي مـدة طويلة، كان نجاح 
الإنصـات فيهـا لعوالـم متعـددة مـن منـازل الناس 
ونوازلهم كافية لالتقـاط مفكرة كلامية رصينة «زين 
الكلام» لتكون إصحاحا شـعبيا نيرا في سماء الأدب 

المغربي الحديث والمعاصر.
 يجـب التنبيه فقـط إلى تلـك التجربـة الإعلامية 
فـي  لمغـاري،  هشـام  والقـاص  للباحـث  الرائـدة 
التلفزيـون  فـي  البصـري،  السـمعي  تكنولوجيـا 
والإذاعة، حيث شـــــبّ وترعرع على إيقاع الصدق 

والمصداقية. 
كانـت أصـوات محبيه مـن الناس دينـه ووصاله 
العميق لقلـوب لا تزال في قنـاة «إم إف إم» الإذاعية 

الجديدة في مراكش تطاله على مرمى وتر ... 
 

٭ عضو اتحاد كتاب المغرب

«زين الكلام»للإعلامي والقاص المغربي هشام لمغاري:

الميكروفون يصطاد الأمثال من أفواه الناس
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2.11 مليار دولار قيمة الفاتورة النفطية 
للأردن في النصف الأول من العام

 
■ عمـان - يـو بـي آي: قاد الارتفـاع العالمي في أسـعار النفط الخام 
والمشـتقات النفطيـة إلـى ارتفاع قياسـي فـي قيمـة الفاتـورة النفطية 
لـلأردن والتي سـجلت قيمتهـا نحو 1.5 مليـار دينار أو ما يعـادل 2.11 
مليـار دولار أمريكي في النصـف الأول من العام الحالي بحسـب دائرة 

الإحصاءات العامة.
وبذلـك تكون فاتورة اسـتيراد النفـط الخام والمشـتقات النفطية قد 
ارتفعـت فـي النصف الأول من العـام الحالي بنسـبة وصلت إلى ٪90 
حيـث كانت قد سـجلت نحو 794 مليـون دينار أو ما يعـادل 1.12 مليار 

دولار أمريكي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويسـتورد الأردن النفـط الخام مـن المملكـة العربية السـعودية بما 
معدلـه 3 ملايـين برميـل شـهريا فيمـا يتـم اسـتيراد النقص فـي إنتاج 
المصفـاة مـن البنزين والسـولار والغـاز السـائل من الأسـواق العالمية 

بوساطة عطاءات تنافسية تطرحها شركة مصفاة البترول.
وقالـت البيانـات الصادرة عـن دائرة الإحصـاءات العامـة أن قيمة 
المسـتوردات من البتـرول الخام بلغـت 1.135 مليار دينـار أو ما يعادل 

1.603 مليار دولار أمريكي.
وجـاء الارتفـاع الأكبر لمكونـات الفاتـورة النفطية في شـق البترول 
الخام والذي وصلت نسبة الارتفاع فيه إلى 132٪خلال النصف الأول 
مـن العـام الحالي كمـا وارتفعـت قيمة المسـتوردات من الديزل بنسـبة 
45٪ ومـن الغاز المنزلي بنسـبة 20٪ وللغاز الطبيعي بنسـبة 16 ٪ 

فيما انخفضت للبنزين بنسبة ٪23.

قناة السويس تحقق عائدات 
ربع سنوية قياسية جديدة

■ الاسـماعيلية - رويتـرز:  قـال مسـؤول بهيئـة قناة السـويس امس 
الاربعـاء إن القنـاة حققـت خـلال الربع الثاني مـن العام الجـاري عائدات 
قياسـية جديـدة هـي أعلـى عائـدات فصليـة فـي تاريخهـا منـذ افتتاحهـا 

للملاحة.
واضـاف ان عائدات الربـع الثاني جاءت اعلى بنحـو 138 مليون دولار 
عن العائدات القياسـية ايضا التي حققتها قناة السـويس في الربع الاخير 

من العام الماضي.
وقـال المسـؤول لرويتـرز «بلغت عائـدات قناة السـويس خـلال الفترة 
من اول نيسـان/ابريل وحتـى نهاية حزيران/يونيو الماضـي مليار و399.7  
مليون دولار». واشـار الى ان هذه العائدات تزيد ايضا بنحو 291.7 مليون 

دولار مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وكانـت قناة السـويس قـد حققت خلال الربـع الاخير من العـام الماضي 

عائدات قياسية بلغت مليار و261.7 مليون دولار.
وقـال المسـؤول ان الزيـادة الجديدة في رسـوم المرور بقناة السـويس 
والتـي بلغت نحـو 7.1 في المئة على جميع أنواع السـفن والتي بدأ تطبيقها 
فـي الاول من نيسـان الماضي قد سـاعدت في ارتفاع العائـدات. وأضاف أن 
إجمالـي عدد السـفن المارة خـلال الفترة قد بلـغ 5431 سـفينة مقابل 5011 

سفينة العام الماضي بزيادة 420 سفينة.
وتقـول إدارة قنـاة السـويس إن اسـتمرار ارتفـاع عائداتهـا يرجع إلى 
زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة بنسبة خمسة في المئة وفي 
الصين والهند بصفة خاصة والتي وصلت إلى 10 في المئة في الصين وتسعة 

في المئة في الهند.
وحققـت قناة السـويس خلال العـام المالـي الماضي الذي انتهـى بنهاية 
حزيران عائدات قياسـية سـنوية جديدة بلغت نحو خمسة مليارات و113 
مليـون دولار وهـي أعلـى عائـدات تحققهـا قنـاة السـويس منـذ افتتاحها 

للملاحة في عام 1869.

شركة كورية جنوبية للانشاءات تفوز بصفقة 
قيمتها نصف مليار دولار مع ارامكو السعودية 
■ سـول – يو بي آي: أعلنت شـركة جي.إس للتشييد الكورية الجنوبية 
امـس الاربعاء أنها فـازت بصفقة قيمتهـا نصف مليار دولار لبناء منشـآت 

لمعالجة الغاز مع شركة آرامكو السعودية. 
وذكـرت وكالة أنباء يونهـاب ان هذه هي المرة الأولـى التي تحصل فيها 

شركة «جي إي» للتشييد على صفقة لبناء مصنع في السعودية. 
وقالـت الشـركة إنهـا سـتبدأ تشـييد المصنع هذا الشـهر علـى أن يكتمل 
بحلول نيسـان/ابريل 2011، علماً بان الشـركة سـتقوم بتنفيذ سلسلة من 

العمليات الخاصة بالمشروع. 
ويشار إلى أن شركة جي.اس للتشييد فازت هذا العام بصفقات قيمتها 5 

مليارات دولار من عدد من الدول الأجنبية.

ايران: انتاج الفولاذ 10.5 مليون طن 
■ طهـران - يـو بي آي: قال وزير الصناعة والمناجـم الإيراني علي اكبر 
محرابيـان امس الاربعاء ان انتاج الفولاذ الخام فـي ايران بلغ حتى نهايه 
العام 10.5 مليون طن وسـيرتفع حتى نهاية العـام الحالي الى 15.5 مليون 

طن. 
وقال محرابيان في تصريح خلال تدشينيه مصنعا جديدا لانتاج الفولاذ 
في مدينة اردكان يزد الواقعة واسـط ايـران ونقلته وكالة الانباء الايرانية 

الرسمية (ارنا )ان حاجة البلاد للفولاذ تبلغ حاليا 20 مليون طن سنويا. 
وزارتـه  اولويـات  مـن  الفـولاذ  انتـاج  حجـم  لرفـع  العمـل  ان  وقـال 
البـلاد».  فـي  الفـولاذ  انتـاج  حجـم  لزيـادة  جاهديـن  نعمـل  اننـا  و» 

وقيمة الصادرات للعراق 2 مليار دولار 
■ طهـران - يـو بـي آي: أعلن رئيس مكتب تنسـيق الشـؤون العراقية 
فـي مؤسـة تنمية التجارة الايرانيـة خيرالله خادم امـس الاربعاء ان قيمة 
صادرات ايران من السـلع والخدمات الى العراق بلغت ملياري دولار خلال 
العـام الماضي. ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية (ارنـا) الى خادم 
قوله ان مؤسسـته اعدت برنامجا لتنمية التبادل التجاري بين البلدين في 

المرحله المقبلة. 
وقـال ان البرنامج الـذي اعدته هذه المؤسسـة يشـمل مواضيع مختلفة 
مثل العمل على توسـيع السـياحة و التعاون في شـوون الجمارك والاعلام 
ودراسة السوق والترانزيت وتامين وضمان الصادرات والعمل على تسهيل 

منح تاشيرات الدخول التجارية اضافة الى تسهيل القضايا القنصلية.

ادانة شركة شل بالقيام بدعاية بيئية كاذبة
■ لنـدن - ا ف ب: ادانت السـلطات البريطانية امس الاربعاء مجموعة 
شـل النفطيـة في قضيـة اعـلان كاذب بعد ان سـوقت الشـركة مشـاريعها 
لاسـتغلال الرمـال القاريـة والاسـتثمارات في مصفـاة على انهـا من ضمن 

«التنمية المستدامة».
واعتبـرت الهيئة البريطانية لتنظيـم الاعلانات ان الاعلان «كاذب» لانه 
يستخدم عبارة التنمية المستدامة «الغامضة» دون ان تقدم «العناصر التي 
تثبت كيف تتحكم شـل فعليا بانبعاثات ثاني اكسـيد الكربون من مشاريع 

الرمال القارية التي تجريها».
وكان الصنـدوق العالمي للطبيعة رفـع تقريرا الى هيئة تنظيم الاعلانات 
بعـد بـث اعلان فـي صحيفـة (فايننشـال تايمـز) يؤكـد ان «تحـدي القرن 
الحادي والعشـرين يكمن في سـد الحاجـات المتزايدة من الطاقة بوسـيلة 
ليست مربحة فحسب، بل مستدامة ايضا». ويمدح الاعلان استثمارات شل 

في الرمال القارية في كندا وفي مصفاة في الولايات المتحدة.
وتنتشـر الرمـال القاريـة بكميـات كبيـرة فـي مقاطعـة البرتـا الكندية 
وتسـتخدم كمصدر اضافـي للوقود الامر الـذي يثير احتجاجـات البيئيين 
بسـبب تأثيرها على الانظمة البيئية والكميات التي تبعثها من ثاني اكسيد 

الكربون.

■ عمـان ـ يـو بـي آي: حـث رئيـس 
امـس  الذهبـي  نـادر  الأردنـي  الـوزراء 
الاربعـاء رجـال الأعمـال الأردنيين على 
والاسـتفادة  بلادهـم  فـي  الاسـتثمار 
مـن الحوافـز التـي تمنحها التشـريعات 

الأردنية الخاصة بالاستثمار.
الذهبـي  افتتـاح  خـلال  ذلـك  وجـاء 
الأعمـال  لرجـال  الخامـس  للمؤتمـر 
الأردنيـين المغتربين الـذي تنظمه وزارة 
الخارجيـة بالتعـاون مـع جمعيـة رجال 
الأعمال ، ويشـارك في المؤتمـر نحو 600 
مـن رجـال الأعمـال الأردنيـين فـي دول 
والولايـات  وأوروبـا  العربـي  الخليـج 

المتحـدة. وقـال رئيس الـوزراء أن حجم 
المشـاريع التي اسـتفادت من المزايا التي 
يمنحها قانون تشـجيع الاستثمار بلغت 
مـع نهايـة العـام الماضـي 2 مليـار دولار 

أمريكي. 
وقـال رئيـس جمعيـة رجـال الأعمال 
رجـال  أن  الطبـاع  حمـدي  الأردنيـين 
الأعمـال والمسـتثمرين الأردنيـين الذين 
يتجـاوز عددهم 600 ألف مغترب نصفهم 
الـدول الخليجيـة يحتلـون مراكـز  فـي 
متقدمـة بـين رجـال المـال والأعمـال فـي 
حيـث  الاقتصاديـة  القطاعـات  مختلـف 
ارتفعـت قيمـة تحويلاتهـم الماليـة العام 

الماضـي إلـى 2.8 مليار دولار بمـا يوازي 
الأردنيـة  الصـادرات  حجـم  مـن   ٪60
كمـا تشـكل حوالـي نصـف احتياطـات 
المملكـة مـن العملـة الصعبـة فيمـا بلغت 
خـلال النصـف الأول مـن العـام الحالي 
نحـو 1.5 مليار دولار. وتحـدث الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنـك الكويت الوطني 
إبراهيـم دبـدوب عـن واقـع الاسـتثمار 
فـي الأردن مـن وجهـة نظـر دول مجلس 
الأردن  أن  وقـال  الخليجـي.  التعـاون 
بحاجـة أكثـر مـن غيـره إلى اسـتقطاب 
المزيـد مـن الاسـتثمارات الخليجيـة مـا 
زال يعانـي مـن تدنـي معدل دخـل الفرد 

وارتفـاع معـدلات الفقـر والبطالة، حيث 
أن متوسـط الدخـل الفردي مـا زال دون 
حاجـز ثلاثة ألاف دولار ومعـدل البطالة 
13٪ والفقـر 14٪، وهي تعتبر مرتفعة 
وفـق كافـة المقاييـس، ورغم ذلـك فان ما 
يميـز الأردن هو الإصـرار على المضي في 
مسـيرة الإصلاح والانفتـاح الاقتصادي 
نمـو  معـدلات  وتحقيـق  والخصخصـة 

حقيقي.
ويبحث المؤتمر في اّفاق الاستثمار في 
الأردن وإمكانية دمج المغتربين الأردنيين 
فـي الخـارج بعجلـة الاقتصـاد الأردنـي 

بشكل اكبر. 

الذهبي يحث رجال الأعمال الأردنيين المغتربين على الاستثمار في بلدهم

رويتـرز:   - لنـدن   - نيويـورك   ■
ارتفعـت العقـود الآجلـة للنفـط الخـام 
الأمريكـي اربعـة دولارات للبرميل امس 
الأربعاء بعدما أظهـرت بيانات المخزون 
الحكوميـة تراجع إمـدادات النفط الخام 

والمنتجات المكررة الأسبوع الماضي.
بتوقيـت   1616 السـاعة  وبحلـول 
تسـليم  الخـام  سـعر  ارتفـع  غرينتـش 
أيلول/سـبتمبر فـي بورصـة نيويـورك 
التجارية (نايمكس) 4 دولارات مسـجلا 
117.01 دولار للبرميـل بعـد تداولـه في 

نطاق 112.87 إلى 117.01 دولار. 
وارتفع سـعر البنزين للعقود تسليم 
ايلـول في نايمكـس 4.85 سـنت أو 1.71 
دولار   2.8459 إلـى  ليصـل  المئـة  فـي 
للغالـون فـي حـين صعـد زيـت التدفئة 
3.62 سـنت أو 1.18 فـي المئة إلى 3.1143 

دولار للغالون.
 84 برنـت  مزيـج  صعـد  لنـدن  وفـي 
سـنتا أو 0.76 في المئة إلى 111.99 دولار 
للبرميـل بعـد معامـلات ما بـين 111.01 
بيانـات  واظهـرت  دولار.  و113.51 
حكوميـة صدرت امس ان مخزون النفط 
الخام الامريكي تراجع الاسـبوع الماضي 
مـع تراجـع الـواردات بسـبب العاصفة 
الاسـتوائية ادوارد بينمـا هبط مخزون 
البنزين بكمية اكبر من المتوقع مع خفض 

المصافي المحلية للانتاج.
وقالت ادارة معلومات الطاقة التابعة 
لوزارة الطاقة في تقريرها عن الاسـبوع 

المنتهي فـي الثامن من اّب/اغسـطس ان 
مخزون البنزين تراجع بكمية 6.4 مليون 
برميل الـى 202.8 مليون برميل بما يزيد 
عن ثلاثة امثال توقعـات تراجعه بكمية 

2.1 مليون برميل.
واضاف التقريـر ان مخزون البنزين 
تراجع مـع تراجع انتـاج البنزين بكمية 
209 الاف برميـل يوميا. واشـار التقرير 
الى ان كميات النفط التي قامت المصافي 
الامريكيـة بمعالجتها تقلصت بكمية 216 
الـف برميـل يوميـا الـى 14.82 مليـون 
برميل في الاسـبوع الماضـي فيما تراجع 
معدل اسـتغلال الطاقـة 1.1 نقطة مئوية 
الـى 85.9 في المئـة بما يتجـاوز توقعات 

تراجعه 0.2 نقطة مئوية.
الـواردات  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
الاسـبوعية الامريكيـة مـن النفط الخام 

تراجعت بكمية 538 الف برميل يوميا.
وتراجـع مخزون النفـط الخام بكمية 
400 الف برميل الى 296.5 مليون برميل. 
وتجاوز التراجـع مثلي توقعات المحللين 
برميـل.  الـف   200 المخـزون  بهبـوط 
وتراجـع مخـزون نـواتج التقطيـر التي 
تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل بكمية 
مليـون   131.6 الـى  برميـل  مليـون   1.7
اسـتطلعت  محللـون  وتوقـع  برميـل. 
رويتـرز اراءهـم زيـادة المخـزون بكمية 
1.9 مليـون برميل بعـد زيادته على مدار 

13 اسبوعا متعاقبا.
واظهر تقريـر منفصل لمعهـد البترول 

سعر النفط يقفز 4 دولارات مع تراجع المخزونات الامريكية

طهران - من سايمون ويب:
قـال محمد علي خطيبي محافـظ إيران لدى منظمة 
أوبـك يـوم الثلاثـاء إن علـى المنظمة خفـض إنتاجها 
النفطـي إذا اسـتمر تراجـع الطلـب فـي الاقتصـادات 

الصناعية المتباطئة.
وعززت أوبك الإنتاج للشـهر الثالـث على التوالي 
فـي تموز/يوليـو مع بلوغ الأسـعار ذروتهـا فوق 147 
دولارا للبرميـل. وضخت السـعودية أكبـر بلد مصدر 
للخـام فـي العالـم بأسـرع ايقاع فـي 27 عامـا للوفاء 

بطلب متزايد.
لكن السعر تراجع 34 دولارا منذ ذلك الحين مع تأثر 
الطلب بصعود أسعار البنزين إلى مستويات قياسية 

وتباطوء الاقتصاد الأمريكي.
وأبلـغ خطيبـي رويتـرز خـلال مقابلـة بمكتبه في 
طهران «إذا اسـتمر تباطوء الطلب على النفط فينبغي 
على أوبـك تعديل إنتاجها وفقا لذلـك. لا يمكنك زيادة 
المعـروض عندما يتراجع الطلب. الرقم الأساسـي هو 
الطلب». ويرى المسـؤول بثاني أكبـر بلد منتج للنفط 
فـي أوبك أن سـوق النفـط متخمـة بنحـو 1.3 مليون 
برميل يوميـا زائدة على حاجتهـا. ويتوقع أن تمتص 
ذروة الطلـب الشـتوي معظـم الفائـض مـا لـم يكـن 

لتباطوء الاقتصاد تأثير أكبر على الاستهلاك.
وقال خطيبي إن تراجع السـعر سـيفرض ضغوطا 
علـى المشـاريع باهظـة التكاليـف لإنتـاج مزيـد مـن 
النفـط من الصخور الزيتية والرمـال والمياه العميقة. 
واضـاف «عندمـا يكـون اتجـاه الأسـعار إلـى أسـفل 
يحجم المسـتثمرون عن المشـاريع مرتفعة التكاليف.. 

السـعر لايـزال مرتفعا لكنه تراجـع 30 دولارا في زمن 
قصير جدا». وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها 
للطلـب في 2008 علـى نفط منظمـة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (أوبك) 100 ألـف برميل يوميا فـي تقريرها 
الشـهري الصادر امس الاول في حين رفعت تقديراتها 

للمعروض من الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وكان شـكيب خليـل رئيس أوبك حـث خلال زيارة 
إلى إيـران الاثنين الماضـي دول المنظمة علـى الالتزام 
بأهـداف الإنتـاج المتفـق عليهـا. وقـال وزيـر النفـط 
الالتـزام  مناقشـة  أوبـك  أعضـاء  علـى  إن  الإيرانـي 
بالمسـتويات المسـتهدفة فـي اجتماعهـم التالـي يـوم 

التاسع من ايلول/سبتمبر.
وقـال خطيبـي إن إيـران تضخ نحـو أربعة ملايين 
برميـل يوميـا فـي حـين تبلـغ طاقتهـا الإنتاجيـة 4.3 
مليون برميـل يوميا. ويبلغ هدف أوبك غير الرسـمي 
لإنتاج إيران 3.817 مليـون برميل يوميا لكن خطيبي 
قـال إن طهـران لـم توافـق قـط علـى طريقة حسـاب 
المنظمة لهذا المسـتوى المسـتهدف. وأضـاف أن إيران 
تـرى أن مـن حقها إنتاج نحـو 100 ألـف برميل يوميا 

اضافية فوق ذلك المستوى.
وقـال خطيبي إن فرض الدول المسـتهلكة لعقوبات 
تقيد تطوير صناعة النفط والغاز من شـأنه أن يلحق 
الضـرب بالمسـتهلكين إلـى جانـب الـدول المسـتهدفة 
بالعقوبات. واضاف «المسـتهلكون يحتاجون نفطنا.. 
لكن العقوبات توقف تطوير إنتاج النفط ومن ثم تعني 
أن المسـتهلكين يدفعون أكثـر. عندما نطـور صناعتنا 
النفطيـة نفعـل هذا من أجـل من؟ من أجل المسـتهلكين 
بالطبـع. إنهم يصـرون على زيادة المعـروض ومن ثم 

عليهم إزالة العراقيل التي تعترض ذلك».
والولايـات المتحدة هي البلـد الوحيد الذي يفرض 
عقوبـات على صناعـة النفط والغـاز الإيرانيـة. لكن 
أكبـر بلد مسـتهلك للطاقة في العالم يمـارس ضغوطا 
على الشـركات العالمية لتجنب إيران بينما يسعى إلى 

عزل طهران بسبب برنامجها النووي.
وتخشى قوى الغرب من أن إيران تريد إنتاج قنبلة 
نوويـة في حـين تقول طهـران إنها تحتاج إلـى توليد 

الكهرباء من الطاقة النووية.
وقـال خطيبـي إن العقوبـات الحاليـة والسـابقة 
علـى إيران والعـراق وليبيا والسـودان خفضت على 
الأرجـح طاقة الإنتاج المحتملة نحـو أربعة ملايين إلى 
خمسـة ملايين برميـل يوميا. وأضـاف أن إيران تريد 
مشـاركة المزيـد مـن شـركات النفـط والغـاز العالمية 
فـي قطـاع الطاقة المحلـي. وتابع «إنها تجلـب التقنية 

والتمويل والمنافسة».
لكـن إيـران تمضـي قدمـا علـى أي حال فـي خطط 
للتوسـع فـي قطاعي النفـط والغاز كمـا أن العقوبات 
وقـال  الذاتـي.  التطويـر  مـن  المزيـد  باتجـاه  تدفـع 

خطيبي»الحاجة أم الاختراع».
ويقول محللـون إن الجمهورية الإسـلامية تحتاج 
إلـى التقنية مـن الشـركات الأجنبية لتعزيـز الإنتاج 
من حقولها المتقادمة ولتطوير مصافي التكرير واقامة 

منشآت لتصدير الغاز.
وقـال خطيبـي إن بلاده تسـتطيع الحصـول على 
التقنيـات التـي تحتاجهـا رغـم العقوبـات. واضـاف 
«هل تعتقـد أن تلـك التقنية لدى الشـركات الأمريكية 

والأوروبية وحدها؟» 

إيران: على أوبك خفض الإنتاج إذا تباطأ الطلب

نمو إنتاج النفط العماني 4.7 بالمئة 

انتقـدت  ب:  ف  ا   - الربـاط   ■
المفوضيـة المغربيـة العليـا للتخطيـط 
طريقـة برنامـج الامم المتحـدة للتنمية 
فـي تصنيفه الـدول في مجـال التنمية 
البشرية، معتبرة انها «جامدة» ودعت 
الـى «تحديـث» المعطيـات المغربية في 

قرار 2008.
وقالت المفوضية في بيان ان أليسن 
كينيـدي المسـؤولة فـي برنامـج الامم 
المتحدة للتنمية التـي كانت تقود بعثة 
فـي المغـرب اعلنت خـلال اجتمـاع في 
«مسـؤولي  ان  اب/اغسـطس  مطلـع 
المفوضية شددوا على المقاربة المحدودة 
فـي  للتنميـة  المتحـدة  الامم  لبرنامـج 
تقييـم التنميـة البشـرية معتبـرة انها 

جزئية وجامدة».
وصنف البرنامج المغرب سنة 2007 
التنميـة  مؤشـر  فـي   126 المرتبـة  فـي 
البشـرية من اصل 177 بلـدا مقابل 123 
سـنة 2006. وكان قطاع التربية سـبب 

تراجع مرتبة المغرب.
«تحديـث  الـى  المفوضيـة  ودعـت 
المعطيـات المغربية» فـي التقرير المقبل 
الاول/ تشـرين  فـي  سينشـر  الـذي 

اكتوبـر 2008. واكـدت ان كينيـدي لـم 
تبـد احتجاجات علـى الملاحظات التي 
تخـص «النقـص فـي مقاربـة برنامـج 
الامم المتحـدة للتنميـة» لكنها اشـارت 
الى ان معطيات المغرب المحدثة لا يمكن 
اخذهـا في الاعتبـار في التقريـر المقبل 

لانه «جاهز».
واضـاف البيـان ان البرنامـج بـدا 
اصلاحـا عامـا فـي مقاربتـه يتوقع ان 
يـؤدي عـام 2010 الـى مؤشـر تنميـة 

بشرية جديد.
وشـدد ممثل برنامـج الامم المتحدة 
نهايـة  فـي  وهبـة  مـراد  الربـاط  فـي 
فـي  «النقـص  علـى  حزيران/يونيـو 
عدد المعاهد والثانويـات والجامعات» 
فـي المغرب مع الاشـادة بالتقـدم الذي 
تحقق فـي مجـال ارتفـاع عـدد المقاعد 
في المدارس والذي انجز 93٪ منه في 

التعليم الابتدائي».
وقـال «اذا حقـق المغـرب تقدمـا في 
اطالة الاعمار واجمالي الناتج الداخلي 
للفـرد، لم يحقق نفس التقدم في مجال 
خفـض الامية وزيـادة عـدد المقاعد في 

المدارس».

المغرب ينتقد تقييم برنامج 
الامم المتحدة للتنمية ويعتبره «جامدا»

خبير ياباني: اسعار النفط
 ستتجاوز 150 دولارا للبرميل هذا العام

 ■ طوكيو ـ رويترز: قال خبير سـلع وطاقة ياباني إن أسـعار النفط من المرجح 
أن تصـل إلـى 150 دولارا للبرميـل هـذا العام على الرغـم من تراجعها فـي الفترة 
الأخيـرة مع ارتفاع الدولار أمام اليورو والمخاوف المتعلقة بأن ارتفاع الأسـعار قد 

يضر بنمو الاقتصادات الكبرى. 
وقـال اكيـو شـيباتا مدير معهـد ماروبينـي للأبحـاث لرويتـرز إن التباطؤ في 
اقتصـادات الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي واليابان قد يحـد من النمو في 
الصين وأسـواق ناشـئة أخرى لكن الطلب الضمني على النفط مـن الدول النامية 

سريعة النمو مازال قويا إذ تريد هذه الدول اللحاق بالاقتصادات المتقدمة. 
وقـال شـيباتا «هذه فتـرة انتقالية إذ تتحـول الصين ودول ناشـئة أخرى إلى 
دول متقدمة والطلب الضمني فيها سيستمر على الأقل في 15 أو 20 سنة مقبلة في 

تشكيل ضغوط ترفع اسعار الطاقة». 
ويقـدم شـيباتا تحديثـات دورية للمسـؤولين بـوزارة المالية اليابانية بشـأن 
الوضع في أسـواق السـلع وشـارك في عدد من اللجان الحكومية المتعلقة بقضايا 
الغذاء والطاقة.  وقال انه في حين قد يضر تباطؤ الاقتصاد العالمي بالصين والهند 
إلا انهما من المتوقع أن تحققان نموا سريعا نسبيا وأي انخفاض في اسعار النفط 

سيزيد الطلب عليه في هاتين الدولتين. 
وتابع «من المستبعد أن تنخفض أسعار النفط مرة أخرى إلى ما دون مئة دولار 
للبرميل. فالطلب في مثل هذه الدول لم ينخفض لمستوياته قبل عام ومع استمرار 
نموها سيتولد طلب جديد على الموارد كل عام وتراكم الطلب سيبقي على ضغوط 

العرض». 
ومضى يقول ان تكاليف اسـتخراج النفط ارتفعت والنفط القابل للاسـتخراج 
بتكاليف أقل بلغ ذروته. والدولار مازال معرضا للهبوط إذ ان أزمة سوق الاسكان 

الأمريكية لم تبلغ مداها بعد وازمة الائتمان مستمرة. 
وقال «ليس من الواضح ما إذا كان الدولار سيظل يرتفع متجاوزا مستوى 110 

ينات. إذا غير الدولار اتجاهه سيواصل النفط ارتفاعه».

■ لندن - رويترز: لامس الجنيه 
الاسـترليني أدنـى مسـتوى فـي 22 
شهرا مقابل الدولار دون 1.87 دولار 
امـس الاربعـاء بعدمـا أثـار تقريـر 
فصلي لبنـك انكلترا المركزي بشـأن 
سـعر  بخفـض  توقعـات  التضخـم 

الفائدة.
المركـزي  البنـك  تقريـر  وأظهـر 
ارتفاع التضخم ليقترب من خمسـة 
بالمئـة قبـل أن يتراجع بشـدة. وقال 
نمـو  يشـهد  أن  يتوقـع  إنـه  البنـك 
الاقتصاد «اسـتقرارا عاما على مدى 
السـنة المقبلـة أو نحـو ذلـك.» لكـن 
مرفـين كينـغ محافـظ البنك قـال إن 
من المحتمـل حدوث انكمـاش لفصل 

أو فصلين.
وبحلـول السـاعة 1407 بتوقيت 

 1.5 الاسـترليني  تراجـع  غرينتـش 
وهـو  دولار   1.8671 إلـى  المئـة  فـي 
أدنى مسـتوى له منذ تشرين الأول/
اكتوبـر 2006. وانخفض أيضا 1.12 

في المئة أمام اليورو.
وتراجع الاسـترليني على أساس 
لعمـلات  النسـبية  الأوزان  سـلة 
الشـركاء التجاريين الرئيسيين إلى 
أدنى مستوى منذ عام 1997 مسجلا 

.91.20
كبيـر  بومـري  موريـس  وقـال 
«مـا  غلوبـال  ايديـا  لـدى  المحللـين 
نـراه بعد تقرير التضخـم هو ادراك 
مديـري المال الحقيقيـين أنه لا توجد 
فرصة لرفع الفائـدة وأنه (التقرير) 
أثـار احتمـال خفـض الفائـدة ممـا 

أفضى إلى ضعف الاسترليني.» 

الاسترليني بادنى مستوياته
منذ 22 شهرا امام الدولار

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  مسـقط   ■
امـس  الاقتصـاد  لـوزارة  احصـاءات 
الاربعـاء نمـو إنتـاج سـلطنة عمان من 
السـتة  الأشـهر  فـي  بالمئـة   4.7 النفـط 
الأولـى مـن العام ليصـل إلـى 743 ألف 
برميـل يوميا قياسـا إلـى الفتـرة ذاتها 
مـن 2007. وبحسـب الأرقام بـاع منتج 
النفـط العربـي الخليجـي غيـر العضو 
في منظمة أوبك إنتاجه من الخام بسعر 
92.4 دولار للبرميـل فـي المتوسـط على 

مدى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى 
حزيران/يونيـو الماضـي وذلـك بزيادة 
55 فـي المئة عن الفترة نفسـها من العام 

الماضي.
وتصـدرت الصـين واليابـان قائمـة 
مسـتوردي النفط العمانـي وتلتهما في 

الترتيب كوريا الجنوبية وتايلاند.
ويعتمـد الاقتصـاد العمانـي بدرجة 
كبيـرة على صادرات الطاقة بما في ذلك 

الغاز الطبيعي المسال.

توقعات بنك انكلترا للتضخم تترك 
الباب مفتوحا امام خفض سعر الفائدة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال بنك انكلترا المركزي امـس الاربعاء ان التضخم 
البريطاني سينخفض عن المستوى الذي يستهدفه البنك وهو اثنين بالمئة 
خـلال عامين إذا ظلت اسـعار الفائدة عند مسـتوى خمسـة بالمئة مما دفع 

الأسواق لاستيعاب احتمال خفض الفائدة بحلول نهاية العام. 
وأظهـر التقريـر الفصلـي لبنك انكلتـرا عن التضخم ان مؤشـر اسـعار 
المسـتهلكين سـيرتفع مقتربـا من خمسـة بالمئة قبـل أن يتراجع بشـدة مع 

تراجع آثار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ثم يستقر خلال العام المقبل. 
وقـال ميرفين كينغ محافظ بنك انكلتـرا في مؤتمر صحافي «العام المقبل 
سـيكون عامـا صعبا مع ارتفـاع التضخم واسـتقراره علـى الارتفاع. لكن 
مـع تركيز السياسـة النقديـة على كبـح التضخـم وأعادته إلى المسـتوى 

المستهدف سنصل إلى تحقيق ذلك». 
ويشـير متوسـط توقعـات البنك المركـزي ان التضخم سـيقل قليلا عن 
مسـتوى اثنـين بالمئـة إذا تحركت اسـعار الفائدة متمشـية مـع منحنيات 
العائـد في السـوق. وهذا يفتـرض ان تبقـى تكاليف الاقتراض مسـتقرة 

خلال العام المقبل. 
وتحركت الأسـواق على الفور لاسـتيعاب فرص خفض الفائدة بحلول 

نهاية العام. 
وكان اغلـب المحللـين يتوقعون ان ينتظر بنك انكلتـرا حتى العام المقبل 
قبـل ان يخفـض الفائدة إذ ان التضخـم حاليا يبلغ 4.4 بالمئـة أي أكثر من 

مثلي المستوى المستهدف. 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالت إدارة 
معلومـات الطاقـة الثلاثـاء إن الطلب 
فـي  تراجـع  النفـط  علـى  الأمريكـي 
المتوسـط 800 ألـف برميـل يوميا على 
أسـاس سـنوي في النصـف الأول من 
العـام وذلـك أكبـر انخفـاض فـي 26 

عاما.
أحـدث  فـي  الإدارة  وأضافـت 
توقعاتها الشـهرية للطاقة أن التراجع 
الضخم في الطلـب يرجع إلى تباطوء 
نمو الاقتصـاد الأمريكي وتأثير ارتفاع 

أسعار النفط.
وسـاهم تراجـع الطلـب الأمريكـي 
علـى النفـط فـي تعويـض زيـادة 1.3 
مليـون برميـل يوميـا فـي اسـتهلاك 
الـدول غيـر الصناعية خـلال النصف 

الأول من العام.
ومـن ثـم تظهـر بيانـات أولية نمو 
استهلاك النفط العالمي 500 ألف برميل 

يوميا في فترة الأشهر الستة.
ونـال ارتفـاع أسـعار البنزيـن من 
الطلـب الأمريكي لكـن إدارة معلومات 
أسـعار  انخفـاض  تتوقـع  الطاقـة 
البنزين فـي محطات التعبئـة بدرجة 

أكبر من التقديرات السابقة.
غيـر أن الوكالـة حذرت من أسـعار 

أعلى كثيرا لزيت التدفئة هذا الشتاء.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسـط سعر 
زيـت التدفئة للمسـاكن خلال موسـم 
تشـرين  مـن  الممتـد  القـادم  التدفئـة 
الاول/اكتوبـر إلـى مـارس آذار 4.34 
دولار للغالـون أي بزيـادة 31 في المئة 

عن الشتاء الماضي.
التـي  المنـازل  إن  الإدارة  وقالـت 
تستخدم الغاز الطبيعي كوقود تدفئة 
ستدفع في المتوسـط 15.58 دولار لكل 
ألف قدم مكعبة من الغاز وذلك بزيادة 

نحو 22 في المئة عن الشتاء الماضي. 

الطلب الأمريكي على النفط يسجل أكبر تراجع منذ 1982

■ الريـاض ـ يو بـي آي: أكد صنـدوق النقـد الدولي لدى 
مناقشـته التقريـر الاقتصادي السـنوي عن المملكـة العربية 
السـعودية امـس الاول على قـوة أداء اقتصادهـا خلال عام 
2007 فيما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

بنسبة ٪3.5.
واتى الارتفاع جراء دعم من النمو القوي والواسع النطاق 
فـي القطاع الخـاص غير النفطي 6٪ ، لاسـيما فـي قطاعات 
التشـييد وتجارة التجزئة وخدمات النقـل والاتصالات رغم 
تسـارع وتيـرة التضخـم فـي 2007 بلوغـه أعلى مسـتوياته 
التاريخيـة فـي نيسـان/أبريل 2008 بنسـبة 10.5٪ علـى 
أسـاس التغيـر السـنوي مدفوعـا بضغـوط الطلـب المحلـي 
(لاسـيما الإيجـارات) وارتفـاع أسـعار الـواردات (معظمهـا 

واردات الأغذية).
وذكر بيان صحافي عن البنك الدولي أوردته وكالة الأنباء 
السـعودية أنه رغم طفرة الواردات بالمملكة فقد أسهم ارتفاع 
أسـعار النفط فـي تحقيق فائض ضخم في الحسـاب الجاري 

بلغ 96 مليار دولار (25٪ من إجمالي الناتج المحلي).
وقـال الصنـدوق» لا تزال الآفـاق مواتية لعـام 2008، فمن 
المتوقـع أن يبلـغ نمو إجمالـي الناتج المحلـي 5٪ مع حدوث 
تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا 
وتسـارع وتيـرة النمـو غيـر النفطي. ورغـم اسـتمرار النمو 
القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسـجل فائض الحسـاب 
الجـاري ارتفاعا قياسـيا مقداره 191 مليـار دولار (35٪ من 

إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. 
ومـن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من 
الضعف ليصل إلى 30.4٪ من إجمالي الناتج المحلي وزيادة 
انكمـاش الديـن العام ليصـل إلـى 11٪ من إجمالـي الناتج 
المحلي. أمـا التضخم فمن المتوقع ارتفاعـه إلى قرابة ٪10.6 
كحـد أقصـى فـي 2008، مدفوعـا بتزايـد السـلع المسـتوردة 
والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض 

معدلاته في السنوات اللاحقة».
وقد رحب المديـرون التنفيذيون في الصندوق باسـتمرار 
النمـو القـوي والمركـز المالـي الخارجـي للمملكة بشـكل بالغ 
الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسـيع الطاقة الإنتاجية 
والتكريريـة في القطاع النفطي دعما لاسـتقرار سـوق النفط 

العالمية.
واتفقـوا علـى أن آفاق الاقتصاد السـعودي تبدو مشـرقة 

علـى المدى المتوسـط، مـع اسـتمرار قـوة التدفقـات الداخلة 
والأوضـاع المواتية لمزيد من التطور فـي القطاع غير النفطي.

مشـيرين فـي نفس الوقـت إلـى تسـارع معـدل التضخم في 
الآونة الأخيرة لأسـباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار 
الأغذية المسـتوردة والاختناقات فـي البنية التحتية،وهو ما 

يشكل تحديا رئيسيا أمام الحكومة في الفترة المقبلة. 
وأكدوا أن مزيج السياسـات الاقتصاديـة الكلية ينبغي أن 
يسـتهدف مواصلة النمـو الداعم لفـرص التوظيف الجديدة 
مع الحفـاظ علـى الاسـتقرار الداخلـي والخارجـي ومراعاة 
التركيز على احتـواء التضخم. ورأو أنه يتعين تقييد الإنفاق 
مـن المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة 

على سياسة أسعار الفائدة.
وأشاروا إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو 
الائتماني سـوف يسـاعد أيضا في الحد من ضغـوط الطلب. 
وأفـادوا بمـا خلـص إليـه خبـراء الصنـدوق مـن أن الريـال 
السـعودي يبـدو مقومـا بأقـل مـن قيمتـه الصحيحـة، نظرا 

للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري.
وفي نفس الوقت، أشـاروا إلى أن سـعر الريال السعودي 
بـدأ يرتفـع بالقيمة الحقيقية مـع ارتفاع التضخـم وأن زيادة 
اسـتيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات سـتعمل على 
تقليص فائض الحسـاب الجاري.أما زيادة التوسع في إنتاج 

النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية.
وأوضحـوا أن ربط الريال السـعودي بالـدولار الأمريكي 
أتـاح ركيـزة موثوقة أسـهمت في اسـتقرار الاقتصـاد الكلي. 
وأشـاروا إلى التطورات بعيـدة التوقع التي قـد تتعرض لها 
الآفـاق المنتظـرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسـعار النفط 
وظهـور ضغـوط تضخميـة خارجيـة جديدة بسـبب حدوث 
انخفـاض آخر في سـعر الـدولار الأمريكي أو ارتفـاع إضافي 
في أسعار السلع الأولية العالمية. وأوضحوا أن هذه الظروف 
تتطلـب مـن السياسـة النقديـة دورا أكبـر في تثبيـت معدل 

التضخم. 
كما رحبـوا بتكثيف الجهـود لإحراز تقدم أكبـر في تحرير 
القطاع المالي وتعزيز سـلامة أوضاعه، وأثنوا على مؤسسـة 

النقد العربي السعودي لتقدمها في تنفيذ اتفاقية بازل 2.
وأشـادوا بالمسـاعدات الضخمة التـي تقدمها السـعودية 
للبلـدان الناميـة ودعمهـا الفعال للمبـادرة المعنيـة بالبلدان 

الفقيرة المثقلة بالديون. 

صندوق النقد: ارتفاع اجمالي الناتج السعودي ٪3.5

الامريكي تراجـع مخزون البنزين بكمية 
5.9 مليون برميل وتراجع مخزون النفط 
بكمية مليونـي برميل وتراجـع مخزون 

نواتج التقطير بكمية 572 الف برميل.
من جهة ثانية قـال مصدر مطلع امس 
إن حصـة بي.بي من إنتاج النفط والغاز 
في حقـول ببحر قزويـن انخفضت نحو 

النفطـي  المكافـئ  مـن  برميـل  ألـف   100
يوميا.

وكانـت الشـركة التـي مقرهـا لنـدن 
أذري  حقـول  مـن  الإنتـاج  خفضـت 
وتسـيراق وجونشـلي في بحـر قزوين 
وأوقفـت ضخ الغـاز من حقل شـاه دنيز 

عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا.

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
امـس  تقريـر  فـي  سـعودية  اسـتثمار 
الاربعاء إن أسـعار الأسـمنت في المملكة 
سـتظل مسـتقرة في العام 2008 وأغلب 
عام 2009 لكـن من المتوقـع تراجعها بما 
يصل إلى خمسـة بالمئة سنويا حتى عام 

2013 بسبب زيادة الانتاج.
وقالت شـركة جدوى للاسـتثمار إن 
مـن المتوقع ارتفاع الانتاج السـنوي من 
الاسـمنت إلـى 69.9 مليون طـن بحلول 
عام 2013 مـن 23.5 مليون طن في 2005 
بفضل تطوير منشـآت الانتـاج الحالية 

وإقامة شركات جديدة.
وأضـاف التقريـر أن مـن المتوقـع أن 
تعمـل معظـم المصانـع الجديـدة بكامـل 
طاقتهـا الإنتاجيـة التصميمية أو بأعلى 
منها حيث عادة ما تـزود المصانع بطاقة 
انتـاج إضافيـة مـا بـين عشـرة و15 في 
المئة.وقالـت الشـركة إن مـن المتوقع أن 
تفـرض الزيـادة الكبيـرة الجاريـة فـي 
الطاقة الإنتاجية علاوة على حظر صدر 
أخيرا علـى التصدير ضغوطا ملموسـة 
السـنوات  فـي  الاسـمنت  أسـعار  علـى 

القادمة.
وفرض حظر الصادرات في حزيران/
الاسـمنت  نقـص  أسـفر  بعدمـا  يونيـو 
بسـبب زيادة كبيرة فـي الصادرات عن 

ارتفاع الاسعار.
وزادت طاقة الانتاج في العام الماضي 
أكثـر مـن 12 مليون طن وسـتضاف هذا 

العام 7.8 مليون طن أخرى.
وأفاد تقرير جدوى للاستثمار أن من 
المتوقـع تباطوء نمـو طاقـة الانتاج بعد 
عـام 2010 كما ينتظـر اسـتقرار الانتاج 
بعـد عـام 2013 عندمـا يكتمـل إنشـاء 
الدفعة الثانية من المشروعات الجديدة. 

توقع تراجع اسعار الاسمنت 
السعودية في عام 2010
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لندن - من جولنار موتيفالي:

جورجيـا  فـي  الصـراع  أصـاب 
المستثمرين في المنطقة بالقلق لكن من 
غيـر المرجـح أن يدفعهم إلـى الخروج 
مـن منطقـة تجذبتهـم إليهـا مواردها 
مـن الطاقـة وخطـوط أنابيـب النفط 
والغاز الحيوية التـي تنقل الامدادات 

إلى الغرب.
رغـم  أنـه  علـى  محللـون  ويتفـق 
أن تأثيـر النـزاع علـى أسـعار النفـط 
والغاز كان محدودا إلا أن المستثمرين 
سـيكونون أكثر قلقا بشأن الاستثمار 
فـي منطقـة بحـر قزويـن إذ تنتابهـم 
الشـكوك في سـمعتها كسبيل لخفض 

الاعتماد على روسيا.
وقال جيفري وودراف من مؤسسة 
التصنيـف الائتماني فيتش «مثل هذه 
الأوضاع تؤدي إلى شـعور عام بعدم 
الاسـتقرار ولذلك أعتقد أنه سـيتعين 
علـى المسـتثمرين التفكيـر مليـا فـي 
فـي  المشـكلات  اسـتمرار  احتمـالات 

المنطقة من الآن فصاعدا».

تصنيفهـا  فيتـش  وخفضـت 
سـلبية  توقعـات  وسـط  لجورجيـا 
الاسـبوع الماضي عندما شنت تفليس 
هجوما لاستعادة السيطرة على اقليم 

اوسيتيا الجنوبية الانفصالي. 
يتسـاءل  «قـد  وودراف  وأضـاف 
البعـض عن حجم مخاطـر النقل التي 
خفت او تقلصـت عن طريق بناء بنية 
تحتية فـي مناطق مضطربـة أخرى.. 
لكـن مـن السـابق لأوانـه عمـل هـذا 
التقييـم حتـى الآن». واقتـرب القتال 
في جورجيا بشـكل خطير من خطوط 
أنابيب النفط والغاز التي تتيح بديلا 

قيما للامدادات الروسية.
رئيسـيان  أنابيـب  خطـا  ويغـذي 
أوروبا بالنفط والغاز من بحر قزوين 
فيمـا يعـد ممـر امـدادات آمنا نسـبيا 
يمكن أوروبا من خفض اعتمادها على 

الطاقة الروسية.
وأغلقت شركة بي.بي يوم الثلاثاء 
خـط انابيـب الغـاز باكـو- سوبسـا 
الذي ينقل امدادات إلى ميناء سوبسا 

الجورجي بسبب الصراع.

وفي وقت سابق من الاسبوع أغلق 
خـط انابيـب النفط باكـو- تفليس- 
جيهان الذي يمر بالقرب من العاصمة 
الجورجيـة تفليس متجها إلـى ميناء 
جيهان التركي وذلك بسبب انفجار في 
القطـاع التركي غير مرتبـط بالصراع 
بين روسـيا وجورجيـا أعلنت جماعة 
حزب العمال الكردستاني الانفصالية 

مسؤوليتها عنه.
وهنـاك خـط انابيـب غـاز آخر من 
باكو يمـر عبـر تفليس باتجـاه ميناء 
التـي  ابخازيـا  بمنطقـة  سـوخومي 
تسـعى أيضا للانفصال عـن جورجيا 
يـوم  قـوات  روسـيا  أرسـلت  حيـث 

الاثنين.
ويزيـد اغـلاق خط انابيـب باكو-
تفليس-جيهان الضغوط على البنية 
التحتيـة للطاقة فـي جورجيا وتدفق 
النفـط والغـاز مـن بحـر قزويـن إلى 

الأسواق الأوروبية.
وقـال كليفـورد غـادي مـن معهـد 
بروكينغز «ينبغي أن يدفع (الصراع) 
إلـى التفكير مليا بشـأن النظر إلى أي 

منطقـة كمـلاذ آمـن أو كحـل سـحري 
لأمن الطاقة». لكن بعض المسـتثمرين 
يقولـون إن الصراع لن يكون له تأثير 
علـى الإطلاق على الاسـتثمارات وإن 
اشتباكات سابقة بين روسيا ومناطق 

انفصالية لم توقف الامدادات.
وضـرب أحدهـم مثـلا بالشيشـان 
رغـم أنها ليسـت ممـرا رئيسـيا لنقل 
الطاقـة مثـل جورجيـا.  وقـال جورج 
هـول  دينهولـم  رئيـس  نيانيـاس 
كابيتـال ماركتـس التـي تسـتثمر في 
شـركات خاصة في روسيا «إذا نظرت 
إلـى الحـرب الطويلـة في الشيشـان 
التي خاضتها روسيا.. فستجد انه لم 
يكن لها أي تأثيـر يذكر على تصورات 

النمو المحلي».
واضـاف «وهذه كانت حربا طويلة 
ومريرة. لا أعتقـد حقا أن هذه الحرب 
سـينظر  تأثيـر...  اي  لهـا  سـيكون 
المسـتثمرون إليهـا وسـيفكرون فيهـا 
جيـدا.. وإذا رأوا أنـه لا تأثير للحرب 

على استثماراتهم.. فلن يسحبوها».
ويذكـر الصـراع الجورجـي الدول 

الأوروبية التي تحصل على الطاقة من 
بحر قزوين بأن روسـيا ستهتم دائما 
بالسيطرة على خطوط الأنابيب التي 

تمر عبر الدول المجاورة لها.
وقـد يثير أيضا قلق كونسـورتيوم 
نابوكو الـذي يعتزم بدعم من الاتحاد 
الأوروبـي بنـاء خـط أنابيـب جديـد 
لنقـل الغاز مـن بحر قزوين والشـرق 

الأوسط بحلول عام 2013.
دعـم  منظمـة  لـدى  محلـل  وقـال 
مقرهـا الولايات المتحـدة ولها مكاتب 
«إحـدى  وروسـيا  جورجيـا  فـي 
عـزم  تقويـة  هـي  المرجحـة  النتائـج 
تلك الحكومات والشـركات السـاعية 
لتجـاوز روسـيا علـى الحصـول على 

موارد بحر قزوين.
للأعمـال  يكـون  أن  المرجـح  «مـن 
عميـق  تأثيـر  الروسـية  العسـكرية 
وكل  روسـيا  بـين  العلاقـات  علـى 
الدول السـوفيتية السابقة.. وخاصة 
أوكرانيـا التـي تطمـح مثـل جورجيا 
إلـى الانضمـام لعضوية حلف شـمال 

الأطلسي».

استبعاد خروج مستثمري الطاقة من بحر قزوين رغم الصراع
■ القاهرة ـ رويترز: تراجع المؤشر القياسي للبورصة 
المصرية نحو خمسـة بالمئة امس الاربعاء ليصل إلى أدنى 
مسـتوياته منـذ الثالث من ايلول/سـبتمبر وسـط ما قال 

سماسرة إنه خروج مستثمرين أجانب من السوق.
وهبـط المؤشـر 4.9 فـي المئـة إلـى 7850.03 نقطـة بعد 
هبوطه في وقت سـابق من المعاملات إلى 7833.37 نقطة. 
وفقد مؤشر كيس30 نحو 34 في المئة من قيمته منذ الذروة 

التي سجلها فوق 12 ألف نقطة يوم 22 نيسان/ابريل.
وقال وفيق داود من نعيم للسمسـرة «المؤشـر يخترق 

مستويات الدعم بسهولة كبيرة».
وقال هاشـم غنيـم الرئيـس التنفيـذي للنـور لتداول 
الأوراق الماليـة «الذعر يقود الجميع إلـى البيع مع خروج 
الصناديق الأجنبية من شـركات محلية كبرى. يبدو أنهم 
يعيدون توجيـه المال إلى الأسـواق المتقدمة مع انخفاض 

أسعارها».
وعالميا قلص المسـتثمرون مراكزهم فـي الأصول عالية 
المخاطـر اليـوم حيـث عمـدوا إلـى بيـع أسـهم الأسـواق 
الصاعدة والعملات مرتفعة العائد وسـط مخاوف بشأن 

الائتمان والاقتصاد العالمي.

وكان سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الأكثر تداولا 
من حيـث القيمة وفقد 6.2 في المئة ليغلـق عند 320 جنيها 
مصريـا (60.04 دولار) بعـد هبوطه أكثر من تسـعة بالمئة 

في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 2.7 في المئة إلى 
46.79 جنيـه. وقـال البنك وهـو أكبر البنـوك المدرجة في 
مصـر اليوم إنه حقق ربحا قياسـيا فاق تقديرات المحللين 

في الربع الثاني من العام مع صعود ايرادات الفائدة.
وقال غنيم «معظم الشركات حققت نتائج فصلية جيدة 

جدا لكن السوق لا تعمل على هذا النحو الآن».
وأغلقت أسـهم حديد عز منخفضة 2.7 فـي المئة عند 64 
جنيها في حين تراجع سهم أوراسكوم تليكوم ثلاثة بالمئة 

إلى 50.52 جنيه. 
ونزل سـهم بنك الاسـتثمار المجموعة المالية-هيرميس 

3.4 في المئة إلى 52.20 جنيه.
وخسـر مؤشـر هيرميـس 3.7 في المئة مسـجلا 692.46 
نقطة. وهبط مؤشـر التجاري الدولي الأوسـع نطاقا 4.3 

في المئة إلى 381.63 نقطة.
الدولار يساوي 5.33 جنيه مصري.

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع أجراه ميريل لينش امس 
الاربعاء أن المستثمرين يزدادون قلقا من أن العالم بصدد تباطؤ 

اقتصادي خطير ومن ثم تنحسر مخاوفهم بشأن التضخم.
وأوضح مسـح شـهر آب/اغسـطس لبنك الاسـتثمار والذي 
شـمل 193 مدير صنـدوق تحولا فـي صالح الأصـول الأمريكية 

وموقفا أكثر ايجابية من الدولار.
وإجمـالا خلصـت نتائـج الاسـتطلاع إلـى أن المسـتثمرين 
إزاء  الشـيء  بعـض  ومتشـائمون  بشـدة  الحـذر  يتوخـون 
المسـتقبل. وقـال ديفيد باورز استشـاري ميريل بشـأن المسـح 
الشـهري «هنـاك قلـق أكثر تجذرا بشـأن مـا يحـدث للاقتصاد 
العالمي». وعلى سـبيل المثال قال 48 في المئة من المشـاركين إنهم 
يتوقعـون أن يشـهد الاقتصـاد العالمـي ركـودا فـي غضـون 12 
شـهرا وذلك ارتفاعا مـن 41 بالمئة في تموز/يوليو و34 بالمئة في 

حزيران/يونيو.
وأضـاف بـاورز أن تحولا طرأ علـى المعنويات وسـط زيادة 
المؤشـرات علـى تباطـوء النمـو فـي اليابـان وألمانيـا ومنطقة 

اليورو.
وأظهـرت بيانـات صدرت اليـوم بعد اجراء المسـح انكماش 
الاقتصاد الياباني 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو أكبر 
معدل في سـبع سـنوات. ومـن المتوقع أيضا أن يكـون اقتصادا 
منطقة اليورو وألمانيا قد انكمشـا على أسـاس فصلي في الفترة 

من نيسان/ابريل إلى حزيران.
وأحـد نتائج هـذا أن خلص المسـح إلى تراجع القلق بشـأن 
التضخـم وذلك علـى العكس من الاسـتطلاعات السـابقة التي 

أظهرت مخاوف من ارتفاع الأسعار والركود التضخمي.

وفي حزيران قال 56 في المئة إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم 
فـي غضـون 12 شـهرا. وفـي مسـح امـس قـال 49 في المئـة إنه 

سينخفض.
وقالـت ميريـل إن هـذا الموقـف كان قويـا بشـكل خاص بين 
المسـتثمرين الأوروبيين الذين تراجعت توقعاتهم للتضخم إلى 
مستويات لم تبلغها منذ العام 2001. وتساءل باورز «هل يعول 

الناس أكثر من اللازم على تراجع سعر النفط؟»
وتراجع سـعر النفط الخـام أكثر من تسـعة بالمئة حتى الآن 
في آب/اغسـطس كما انخفضت أسـعار الكثير من سائر السلع 

الأولية بعد تحليقها إلى مستويات فلكية.
وبحسـب المسـح ترجم تراجع توقعات التضخم إلى تراجع 

لتوقعات سعر الفائدة.
وقـال نحو 41 في المئة إنهم يتوقعون تراجع أسـعار الفائدة 
قصيرة الأجـل في غضون عام وذلك مقابـل 27 في المئة توقعوا 

ذلك في تموز/يوليو.
وأوضح المسح أن المستثمرين يزدادون مضاربة على ارتفاع 
سـعر الدولار. فقد قال 63 في المئة إن الدولار هو العملة الأرجح 
ارتفاعهـا مقارنة مـع 14 في المئة اختاروا الين الياباني وتسـعة 
بالمئـة فقـط قالـوا اليـورو. وتوقـع 68 في المئـة تراجـع العملة 

الأوروبية الموحدة.
وأعـادت المضاربـة علـى ارتفاع الـدولار وضعـف الاقتصاد 
فـي منطقة اليـورو ومناطق أخـرى بعض البريـق إلى الأصول 
الأمريكيـة. وكانت الأسـهم الأمريكية هي الرهـان الأكثر رواجا 
بـين مسـتثمري الأسـهم تلتها فـي الترتيب الأسـواق الصاعدة 

واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا. 

■ انقــرة ـ رويترز: قال مصدر بارز 
من شــركة بوتاش التركيــة لخطوط 
الأنابيــب لرويتــرز امــس الاربعاء ان 
تركيــا ســتزيد وارداتهــا مــن الغــاز 
الطبيعــي مــن إيــران بمقــدار ســبعة 
ملايين متر مكعب لتعويض نقص من 
انقطاع امــدادات من اذربيجان نتيجة 

للصراع الدائر في جورجيا.
وتوقــف ضــخ الغــاز القــادم مــن 
أذربيجان إلى تركيا يوم الثلاثاء لكن 
مســؤولا من شــركة بي.بي قــال إن 
خط الانابيــب به غاز يكفي لعدة أيام. 
وقالــت تركيا انهــا لا تعتــزم خفض 

امداداتها من الغاز لليونان.

ولا تنتــج تركيــا كميــات تذكر من 
الغــاز. وعطــل الصــراع بين روســيا 
وجورجيا امدادات الطاقة من منطقة 
بحر قزوين وزاد المخاوف بشأن أمن 

الطاقة في المنطقة.
مــن  تركيــا  احتياجــات  وتتزايــد 
الطاقــة ودفع نقــص في الامــدادات 
في الماضي انقرة إلى خفض امدادات 
الغــاز إلــى اليونــان. وتقلــص ايران 
فــي بعــض الأحيــان الامــدادات إلى 
تركيا في الشــتاء لتلبية احتياجاتها 

الداخلية.
وقال المسؤول إن تركيا التي عادة 
ما تســتورد 12 مليــون متر مكعب من 

الغاز يوميا من ايران ستزيد الواردات 
إلى 19 مليون متر مكعب يوميا.

واضــاف «نظرا لأننــا لا نواجه أي 
مشكلة بشــأن الواردات الايرانية في 
الصيــف.. يمكن زيادة تلــك الواردات 
إلــى مــا يصــل إلــى 20 مليــون متــر 
مكعــب». وذكــر المســؤول نفســه ان 
تركيا تفكر في زيادة كمية الغاز الذي 
تحصل عليه من روســيا بواقع ثلاثة 

إلى أربعة ملايين متر مكعب يوميا.
ويــزود خــط أنابيــب شــاه دينيز 
تركيــا بما يتــراوح بــين عشــرة و14 
مليــون متر مكعــب من الغــاز الاذري 

يوميا.

طوكيو - من ليندا سيج:

تراجع الحـس الوطني فـي اليابان 
مـع تراجـع اقتصادهـا وتركيـز صناع 
القرار على تهدئة مخاوف المسـتهلكين 
أكثـر مـن تأجيـج المشـاعر الوطنيـة.. 
ووسـط هذا المناخ من المحتمل ان تبقى 
علاقـات اليابـان مـع غريمتهـا الصين 

هادئة.

ويمكـن ان يكلـف اهتمـام الائتلاف 
ارتفـاع  الحاكـم بامـور حياتيـة مثـل 
وسـط  التقاعـد  ومعاشـات  الاسـعار 
كسـاد محتمل طوكيو علاقاتها الطيبة 
مع واشـنطن حليفتها الوثيقة إذا ادى 
لوقـف مهمـة اعـادة تزويـد بالوقـود 
في المحيـط الهندي لمسـاندة العمليات 
الولايـات  تقودهـا  التـي  العسـكرية 

المتحدة في افغانستان.

للحـزب  اصغـر  شـريك  ويشـعر 
الديمقراطـي الحر في الائتلاف الحاكم 
فـي اليابـان بالقلـق من تمريـر قانون 
جديد فـي البرلمان يمد المهمـة البحرية 
خشـية  الثاني/ينايـر  كانـون  بعـد 
الانتخابـات  قبـل  الناخبـين  اغضـاب 
العامة التي ينبغي ان تجري قبل نهاية 
عام 2009 وان كان من الممكن ان تجري 

قبل ذلك.
وتشير استطلاعات الرأي لمعارضة 
معظـم اليابانيـين لمـد المهمـة. ويقـول 
تاكاشي اينوجوشـي الاستاذ بجامعة 
الـرأي  يهتـم  «لا  طوكيـو  فـي  تشـو 
العـام بمسـائل معقـدة مثـل التحالف 
والاسـهامات الدولية... تأتي القضايا 

الاجتماعية والاقتصادية في المقدمة».
وفي مؤشر على حدوث تغيير خفت 
حـدة الجدل بشـأن مـا إذا كان ينبغي 
على اكبر مسـؤول ياباني زيارة نصب 
ياسـوكوني لقتلى الحرب مـع اقتراب 
ذكـرى استسـلام اليابـان فـي الحرب 
العالميـة الثانية التي تحل يوم الجمعة 

المقبل.
ويعتبـر كثيـرون في اسـيا النصب 
اذ  العسـكري  اليابـان  لماضـي  رمـزا 
يحوي النصـب رفات قادة عسـكريين 
الحلفـاء  محكمـة  ادانتهـم  يابانيـين 
بوصفهـم مجرمـي حـرب إلـى جانـب 

ضحايا الحرب.
هـذا  يسـتمر  ان  خبـراء  ويتوقـع 
الاتجـاه حتـى فـي حالـة خلافـة تارو 
اسـو الرجل الثاني فـي الحزب الحاكم 
صاحـب  السـابق  الخارجيـة  ووزيـر 
الميول اليمينية لرئيس الوزراء ياسـو 
فوكـودا وهـو مايتوقعـه كثيـرون اذا 
مـا تعثر رئيـس الوزراء غيـر المحبوب 
فـي ظل اوضـاع اقتصاديـة اصعب في 

المستقبل.
ومما يؤكد صحة الحديث عن كساد 
تفيـد بيانـات حكوميـة صـدرت امس 
الاربعـاء انكمـاش الاقتصـاد الياباني 

بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثاني.
كبيـر  فيلدمـان  روبـرت  وقـال 
الاقتصاديـين في مورغان سـتانلي في 

طوكيـو «تحـرك القضايـا الاقتصادية 
جـدول الاعمال وسـتظل كذلـك ايا من 
كان رئيس الـوزراء». وأضاف ان هذا 
التحول ميزة لاقتصاد الصين واقتصاد 
اليابان المرتبطين بشـكل وثيق. وتابع 
«تراجـع الحس الوطني يعني تسـهيل 
اقامة علاقات اقتصادية عبر الحدود».

جونيتشـيرو  زيـارات  وتسـببت 
كويزومـي رئيـس وزراء اليابـان فـي 
الفترة من عـام 2001 إلى 2006 لنصب 
ياسوكوني لفتور شـديد في العلاقات 
مع الصـين. وكانت العلاقـات قد بدأت 
تشـهد تحسـنا فقـط حـين قرر سـلفه 

شينزو ابي الا يزور النصب.
وأوضـح فوكـودا (72 عامـا) حـين 
تولى مهام منصبه في ايلول/سـبتمبر 
الماضـي انـه لـن يـزور النصـب ولكن 
يتوقـع ان يقـوم وزيـر او اثنـان مـن 

حكومته بزيارته يوم الجمعة.
ولـم يكن لدى فوكـودا وهو محافظ 
معتـدل اي ميـل لمبـادرات مماثلة للتي 
قام بها كويزومي ولكـن قلق الناخبين 
ان  يعنـي  الاقتصـاد  علـى  اليابانيـين 
النـداءات الوطنيـة لن تفلـح حتى ان 

كان لديه هذا الميل.
ورفـض الناخبون اجنـدة «اليابان 
بلـد جميـل» التـي طرحهـا ابـي لدعم 
الكبريـاء الوطنـي في ماضـي اليابان 
في الانتخابات التي جـرت عام 2007. 
المجلـس  علـى  المعارضـة  وسـيطرت 
الاعلي فـي برلمان اليابـان حيث يمكن 
للمعارضة تعطيل قوانين مثل مسـودة 
قانون تجديد مهمـة البحرية اليابانية 

في المحيط الهندي.
وقال فيـل دينـز الاسـتاذ الجامعي 
«الوطنيـة سـلعة بـلا سـوق رائج في 
اليابـان حاليـا. تعلم فوكـودا الدرس 
والامـل ان يكـون الحـزب الديمقراطي 

الحر قد تعلمه ايضا».
وبالطبع سـيظل التاريخ مثار جدل 
الشـهر  تجلـت  حقيقـة  وهـي  وتوتـر 
الماضي حين استدعت كوريا الجنوبية 
سـفيرها فـي طوكيـو بعـد ان اعلنـت 
سيشـير  تعليميـا  كتيبـا  ان  اليابـان 

إلى جـزر صغيـرة مهجـورة يتنازعها 
البلدان على انها ارض يابانية.

الحـرب  لنهايـة  الخـلاف  ويرجـع 
العالميـة الثانيـة حين طرد الاسـتعمار 

الياباني من شبة الجزيرة الكورية.
وهنـاك نازعات مماثلـة على اراض 

بين اليابان وكل من الصين وروسيا.
وقـال دينـز «تـود حكومـات هـذه 
الدول ان تختفي هـذه القضايا ولكنها 
عرضة للاثارة دوما حين يريد ساسـة 

منتخبون الهاء الشعب».
ولا تـزال شـعبية فوكودا حـول 30 
بالمئـة رغم تعديـل وزاري هذا الشـهر 
وهو يركـز حاليـا على رفـع معنويات 
المسـتهلكين المكتئبـين قدر الامـكان في 
نطاق ما يسـمح به الديـن العام الاخذ 

في التنامي.
ويضـع رئيس الحـزب الديمقراطي 
تكـون  ربمـا  الـذي  اوزاوا  ايتشـيرو 
لديـه فرصة للاطاحـة بالائتلاف الذي 
الحـر  الديمقراطـي  الحـزب  يقـوده 
السياسـات  المقبلـة  الانتخابـات  فـي 

الاقتصادية في الصدارة ايضا.
وتعتقد مـاري ايتو وهي موظفة في 
مكتب ان هذا مـا ينبغي ان يكون عليه 
الحال وتقول «اريد ان يتناول الساسة 
قضايـا تمـس حياتنـا مثـل الضرائـب 
واسـلوب ادارة المسـؤولين لكل شيء 

في البلاد».
الخارجيـة  وزيـر  اسـو  ويتحلـى 
السـابق المرشـح علـى نطـاق واسـع 
لخلافـة فوكـودا في حالة تعثـره بقدر 
لتلـك  ليتنبـه  البراجماتيـة  مـن  كاف 
الرسـالة رغم انه سـبق له وهو عضو 
اسـيوية  دول  اغضـاب  البرلمـان  فـي 
الماضـي  عـن  تصريحـات  خـلال  مـن 
العسـكري لليابـان ومـن ثـم يصعـب 

التنبؤ بما سيفعل.
وقال ياسـونوري سـوني الاسـتاذ 
بجامعـة كيـو «مثـل ابـي لـدى اسـو 
العديد من الخلفيات اليمينية ومن هذا 
المنطلق سـيدعمه القوميون حتى وان 
لم يذهـب إلى ياسـوكوني». وتابع «لا 

ادري ماذا سيفعل». 

تراجع الحس الوطني في اليابان امام هيمنة المشاكل الاقتصادية

تراجع البورصة المصرية ٪5
مع اقبال المستثمرين الأجانب على البيع

تركيا تزيد وارداتها من الغاز الإيراني
لتعويض نقص نجم عن الصراع بجورجيا

مسح لبنك ميريل: المستثمرون اكثر قلقا بشأن 
تباطؤ الاقتصاد مع انحسار مخاوفهم من التضخم

انكماش الاقتصاد الياباني 
وزيادة المخاوف بشأن الركود

■ طوكيــو ـ رويترز: انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بأســرع معدل في 
سبع سنوات مما زاد المخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد انزلق إلى 

ركود مع تزايد المؤشرات على تباطؤ النمو العالمي.
وخفض المســتهلكون والشــركات الانفــاق في مواجهــة ارتفاع حاد فــي تكاليف 
الطاقــة والمواد الخام بينمــا تضررت الصادرات إلى الأســواق الصاعدة مع انتشــار 
الاضــرار الناجمــة عن التباطؤ بالولايــات المتحدة فيما يحتمل أن يكــون نهاية لأطول 

فترة نمو اقتصادي تشهدها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء الانكماش بنسبة 0.6 بالمئة انسجاما مع توقعات الخبراء وهو أكبر انخفاض 
فصلــي منذ الفترة مــن تموز/يوليو إلى ايلول/ســبتمبر من عام 2001 عندما شــهدت 

اليابان آخر ركود بعد انفجار فقاعة اسهم الانترنت.
وقال تاكاهيدي كيوتشي كبير الخبراء لدى مؤسسة نومورا سيكيوريتيز «أعطت 

البيانات انطباعا بأن الاقتصاد قد دخل في ركود.. وأعتقد انه في ركود».
ويقول كثير من الخبراء والمســؤولين الحكوميين إن اليابان إما بصدد الدخول في 
ركــود أو دخلت فيه بالفعل لتنهــي دورة نمو بدأت مطلع عــام 2002 وهي الأطول في 

ستة عقود. ويقيس المسؤولون اليابانيون الركود على أنه تباطؤ مستمر.
وجاء الانكماش بنســبة 2.4 بالمئة على أســاس ســنوي في اليابان مقارنة مع نمو 
بنســبة 1.9 بالمئة على أساس ســنوي في الربع نفسه بالولايات المتحدة حيث حفزت 

تخفيضات ضريبية الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد كاورو يوسانو إن الاقتصاد يضعف وتضر به أساسا عوامل 
خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط لكنه قال إن الاقتصاد لن يواصل التراجع. واضاف 
«رغم أن الاقتصاد انكمش في الفترة من نيسان/ابريل حتى حزيران/يونيو.. سيكون 

الاعتقاد بأنه (الانكماش) لن يدوم طويلا أكثر دقة».
وانخفض الاســتهلاك الخاص الذي يمثل نحو 55 بالمئة من الاقتصاد الياباني 0.5 
بالمئــة في الربع الثاني بعد زيادات طرأت مؤخرا على اســعار الغذاء والبنزين اضرت 
بمعنويات المســتهلكين وبعدما دفع ضعف الاجور المتســوقين إلــى الحد من الانفاق. 
وكان هذا أول انخفاض في نحو عامين. كما انخفض انفاق الشركات وهو محرك آخر 

للنمو في اليابان في السنوات الأخيرة بنسبة 0.2 بالمئة للربع الثاني على التوالي.

بريتيـش  شـركة  اغلقـت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
بتروليـوم انبوب النفط باكو سوبسـا في جورجيا 
وانبـوب غـاز القوقـاز الجنوبـي بشـكل احترازي، 
بسـبب النزاع بين جورجيا وروسـيا، لكن امدادات 
النفـط والغاز لا تزال مسـتمرة من بحـر قزوين الى 

الغرب عبر مسالك اخرى.
واكد ناطق باسـم الشـركة النفطيـة البريطانية 
لوكالـة فرانس بـرس الثلاثاء ان الشـركة العملاقة 
اغلقـت انبوب باكو- سوبسـا، لكنه قـال ان النفط 
لا يـزال ينقـل الـى مرفـأ باتومـي الجورجـي علـى 
البحر الاسـود عبر القطـار ومن خـلال انبوب نفط 

اذربيجاني.
وفي مـا يتعلـق بامـدادات الغـاز، قـال المتحدث 
باسـم بريتيـش بتروليـوم لفرانس بـرس انه وان 
كان ضـخ الغـاز توقف عبـر انبوب جنـوب القوقاز 
الـذي يمتد من باكو عبـر اذربيجـان وجورجيا الى 
الحدود التركية، لكن الضغط المرتفع داخل الانبوب 

يعني ان الغاز لا يزال يتدفق الى تركيا.
وقـال المتحـدث «لا يزال ينتـج بعـض النفط من 
بحـر قزوين ويصدر عبر مسـلكين اخريـن. احدهما 
سـكة حديـد مـن باكـو الـى باتومـي، والثاني خط 
انبوب يعرف باسم الطريق الشمالي تقوم بتشغيله 
شـركة سـوكار الوطنية الاذربيجانية مـن باكو الى 

نوفوروسيسك».
ونوفوروسيسـك هـي المرفأ الروسـي الرئيسـي 

على البحر الاسود.
وفـي ما يتعلق بخط غاز جنوب القوقاز المعروف 
ايضا باسم باكو-تبيليسي-ارضروم، قال المتحدث 
«ما تم تعليقه كاجراء احترازي بسبب المشكلات في 

جورجيا هو ضخ الغاز في الانبوب في باكو».
ولكنـه اضـاف ان «انبـوب الغـاز تحـت ضغـط 
كبيـر وهـذا يعنـي ان اسـتلام الغـاز لا يـزال ممكنا 
في الجانـب التركي حتى وان توقـف ضخ الغاز في 
الانبوب في باكو، وسيستمر وصول الغاز الى تركيا 

لعدة ايام على الارجح».
ولا تنتـج جورجيـا النفط لكن النزاع مع روسـيا 
اثار مخاوف في سـوق النفـط لان عبرها يمر النفط 

والغاز المصدران من اذربيجان الى الغرب.
لكـن المحللين قللوا من شـان اثر النبـأ وقالوا ان 
العمليات ستسـانف سـريعا مع اعلان روسيا وقف 

العمليات العسكرية.
وكان انبوب باكو تبيليسي جيهان (بي تي سي) 
الذي تشغله بريتيش بتروليوم ويمر عبر جورجيا 
اغلـق الاسـبوع المنصـرم، ويجري حاليـا اصلاحه 
بعـد تعرضه لانفجار في الاراضي التركية في 5 اب/

اغسطس تبناه المتمردون الانفصاليون الاكراد.
وقال المحلـل كيفن نوريـش لدى باركليـز كابيتا 
انـه رغم ان الشـركة اوقفـت نقل النفط فـي انابيب 
صغيـرة تعبـر جورجيـا كتدبيـر احتـرازي، الا ان 
الكميات المعنية قليلة نسـبيا وهي ستستانف قريبا 
اذا شـكل اعلان موسـكو وقف العمليات العسـكرية 

خطوة نحو نزع فتيل الازمة».
واضاف «هذا لا يعني ان النزاع لن يترك اثرا على 

سوق النفط».
وكانت وكالة الطاقـة الدولية حذرت من باريس 
الثلاثـاء من ان النزاع في جورجيا يهدد الدور الذي 

تلعبه كمعبر للنفط.
وحـذر نوريـش كذلك مـن ان النزاع بين روسـيا 
وجورجيا يبرز المخاطر السياسية المرتفعة المرتبطة 

بمسارات امدادات النفط الحيوية.
وقـال انـه «فـي سـياق تراجـع انتـاج النفط من 
دول غيـر اعضـاء في منظمة اوبك فـي انحاء اخرى 
مـن العالم، يصبـح النفط الاضافـي المصدر من هذه 

المنطقة حيويا».
واضـاف «مـا تم تاكيده خلال الايـام الماضية انه 
ورغـم رسـم مسـار انابيـب النفـط بعنايـة لتفادي 
روسيا والشرق الاوسـط، فهي لا تزال تنطوي على 

مخاطر سياسية كبيرة».

بريتيش بتروليوم تغلق خط انابيب في جورجيا 
ولكن امدادات النفط والغاز من بحر قزوين مستمرة

عجز الميزانية الأمريكية 
102.77 مليار دولار بتموز

■ واشــنطن ـ رويترز: سجلت الحكومة 
الأمريكيــة 102.77 مليــار دولار عجــزا في 
ميزانيــة شــهر تموز/يوليــو مــع تراجــع 
الايــرادات واســتمرار نمو الإنفاق وســط 
مدفوعات لتحفيز الاقتصاد وسداد تأمين 
ودائع اتحادية يتعلق باخفاقات مصرفية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عجز 
يوليو يزيد 182 في المئة عنه قبل عام عندما 
ســجل 36.44 مليــار دولار. وفــاق العجــز 
تقديرات محللين استطلعت رويترز آراءهم 

وتوقعوا أن يبلغ 88.5 مليار دولار. 

وزير الزراعة الامريكي:
 بوش ليس مستعدا للتخلي 

عن محادثات التجارة
■ واشــنطن ـ رويترز: قال وزير الزراعة 
الأمريكــي ايد شــافر الثلاثــاء إن الرئيس 
جورج بوش لايزال يــرى امكانية التوصل 
إلى اتفاق تجارة عالمي رغم انتكاسة كبيرة 
الشهر الماضي وإنه سيواصل دفع الجهود 

لابرام صفقة.
وأبلغ شافر رويترز في مقابلة «كنت مع 
الرئيس بوش عندما علمنــا أن هناك مأزقا 
وكان رده الفــوري.. لم ينتــه الأمر بعد. لم 

ينته الأمر بعد.. لانزال نستطيع انجازه».
وأضاف «قد أكون فــي مأزق (لحديثي 
عن تعليقات بوش في اجتماع خاص) لكن 

هكذا كان رده وهكذا كان تفويضه». 

ليبيا وعمان تتفقان على تشكيل لجنة 
لتطوير فرص التعاون الإقتصادي بينهما

■ طرابلـس ـ يـو بي آي: أعلـن في العاصمـة الليبية طرابلس الثلاثـاء عن اتفاق 
ليبي عماني لتشـكيل لجنة مشتركة لدراسة وبحث سـبل تطوير الفرص الإقتصادية 

الإستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وهذا أول اتفاق على يعلن عنه على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان 
عمان قابوس بن سـعيد لليبيا والتي تعتبـر أول زيارة لها منذ العام 1972. وجاء هذا 
الاتفاق الذي شمل كذلك تبادل المشاركة في المعارض الإقتصادية التي تقام في البلدين 
في اعقاب جلسـة المباحثات الإقتصادية عقدت بين عدد من الوزراء وكبار المسـؤولين 
فـي كلا البلدين. وفيما حرص المسـؤولين العمانيين على الدعوة إلى إنشـاء صندوق 
اسـتثمار أو شركة قابضة مشـتركة تساهم في تنفيذ المشاريع الإسـتثمارية المشتركة 
في البلدين، دعا نظرائهم الليبيين إلى خلق تواصل مشترك من خلال تأسيس مجلس 
ليبي عُماني لأصحاب الأعمال يقوم بتقوية أواصر العلاقات الإقتصادية بين البلدين. 
وتطرق البلدان للتعاون النفطي بينهما حيث ناقش المسؤولين فيهما علاقات تعاونهما 

المشترك في مجال النفط والغاز وصناعة اليوريا. 

البيت الأبيض: تراجع مبيعات
 التجزئة يعكس أداء قطاع السيارات

■ واشــنطن – رويترز: قال البيت الأبيض امــس الأربعاء إن تراجع مبيعات 
التجزئة في يوليو تموز إنما يعكس الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات 
وإن الحفز المالي والنقدي سيســاهم في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين 

الثالث والرابع من العام.
وقال توني فراتو المتحدث باســم البيت الأبيض مشيرا إلى تراجع المبيعات 
0.1 بالمئــة في يوليو «مبيعات التجزئة الإجماليــة تراجعت قليلا في يوليو لكن 

الجانب الأكبر من هذا يعكس الصعوبات المستمرة في صناعة السيارات.»
وأضاف «باستبعاد التراجع في السيارات تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 
رغم الرياح المعاكسة القوية التي تواجهها الأسر .. مزيج الحفز المالي والنقدي 

الذي لايزال على الطريق سيساهم في النمو خلال الربعين الثالث والرابع.» 

ليبيا للنفط القابضة تشتري 
فروعا لشركة شل في افريقيا

■ طرابلس -ا ف ب: اعلنت الشــركة الليبية العامة للنفط «شــركة ليبيا للنفط 
القابضة» الثلاثاء انها اشــترت فروعا لمجموعة شل النفطية البريطانية الهولندية 

في السودان وجيبوتي واثيوبيا.
واكد رئيس الشــركة علي شــامخ بيــع 240 محطــة لتوزيع الوقــود في الدول 

الثلاث، بدون ان يوضح قيمة الصفقة.
وبدات الشــركة منذ عام استثمارات كبيرة في افريقيا. وقد اشترت خصوصا 

فرعي مجموعة «اكسون موبيل» في تونس والمغرب.
من جهة اخرى، قال شامخ ان الشــركة الليبية اتفقت مع الحكومة الكونغولية 
على بناء واســتغلال انبــوب للنفط بطول 140 كلم على ســاحل الاطلســي غرب 
جمهوريــة الكونغو الديموقراطية. واضاف ان هــذا الانبوب يفترض ان يربط بين 
اراضــي مواندا وماتادي في الكونغو الســفلى، في اســتثمارات تبلغ قيمتها 300 
مليــون دولار. وتدير «شــركة ليبيا للنفــط القابضة» اكثر من الــف محطة لتوزيع 

المحروقات في افريقيا. جانب من مصنع للوقود الحيوي افتتح امس قرب مدينة جنيف السويسرية 
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■ بكـين - ا ف ب: اسـدى المنتخـب النيجيـري 
بطل اولمبياد سـيدني 1996 خدمة لنظيره الهولندي 
وتأهـل معـه الى الدور ربـع النهائي بعـد فوز الاول 
علـى الولايـات المتحـدة 2-1 والثاني علـى اليابان 
1-صفـر الاربعـاء في الجولـة الثالثـة الاخيرة من 
منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم ضمن 

دورة الالعاب الاولمبية المقامة في بكين.
وكان المنتخـب الهولندي الذي يعود الى الالعاب 
الاولمبيـة لاول مـرة منـذ 1952، بحاجـة الـى الفـوز 
علـى اليابان والا تنتهي مبـاراة نيجيريا والولايات 
المتحـدة بالتعـادل لكي يضمـن تأهله والا سـتكون 
بطاقتا المجموعة لمصلحة الاخيرتين، فتحقق له ذلك 

بفضل هـدف من مهاجـم هيرينفين جيرالد سـيبون 
سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وكان سيبون نفسه انقذ هولندا من الخسارة في 
الجولة السـابقة بتسـجيله هدف التعادل في مرمى 
الولايات المتحـدة (2-2) حارما الاخيرة من حسـم 
تأهلها قبل الجولة الاخيرة، لكنها عوضا ذلك ودعت 
البطولـة من دورهـا الاول بعدما تلقـت ضربة قوية 
منذ الدقيقة الرابعة بطرد ميكايل اوروزكو فيسـكال 
بعد اعتدائه على سـالومون اوكورونكوو، ما سـهل 
مـن مهمة المنتخب النيجيري الذي افتتح التسـجيل 
فـي الدقيقـة 40 عبر اسـحاق بروميس اثـر تمريرة 
الى داخل المنطقة من شينودو ايدو، وقبل 10 دقائق 

علـى الختام وجه فيكتـور اوبينا الضربـة القاضية 
للأمريكيـين بتسـجيله الهـدف الثاني لبـلاده، قبل 
ان يـرد الأمريكيون بهدف الشـرف قبل دقيقتين عن 

النهاية بفضل ساشا كليستان من ركلة جزاء.
وانهت نيجيريا الدور الاول في الصدارة برصيد 
7 نقـاط مـن فوزيـن وتعـادل، وبفـارق نقطتين عن 
هولنـدا الثانية وثلاثـة عن الولايـات المتحدة، فيما 
ودعت اليابـان الـدور الاول دون اي نقاط. وتلتقي 
نيجيريا في ربع النهائي ثاني المجموعة الاولى التي 
تضـم الارجنتـين حاملة اللقـب المتأهلة مـن الجولة 

السابقة وساحل العاج واستراليا وصربيا.
وتبـدو سـاحل العـاج الاقـرب للحصـول علـى 

البطاقـة الثانيـة فـي المجموعـة الاولـى لانهـا تملك 
ثلاث نقاط وهي سـتواجه اسـتراليا الثالثة (نقطة 
وحيـدة) لاحقا، فيما تلعب الارجنتـين (6 نقاط) مع 

صربيا الاخيرة (نقطة واحدة).

المنتخب النيجيري يسدي خدمة
 لهولندا ويتأهل معها الى ربع النهائي

■ القاهرة - ا ف ب: فشـل الزمالك 
مجددا في البروفة الاخيرة قبل المعركة 
فـي  الثانـي  اختبـاره  فـي  الافريقيـة 
الموسـم الجديـد حين اكتفـى بالتعادل 
مع ضيفه الاتحاد السـكندري الجريح 
1-1 فـي افتتـاح المرحلـة الثانيـة من 

الدوري المصري لكرة القدم.
وسـجل محمـود فتـح اللـه هـدف 
الزمالك في الدقيقة الخامسـة، وادرك 
فـي  للاتحـاد  التعـادل  شـلبي  فـرج 

الدقيقة (67).
وارتفـع رصيد الزمالـك الى 4 نقاط 
المحلـة  غـزل  علـى  الاول  فـوزه  بعـد 

2-صفـر تصـدر بهـا ترتيـب البطولة 
نقطتـه  الاتحـاد  احـرز  فيمـا  مؤقتـا، 
الاولى بعد سـقوطه المذل امام المصري 
وتنتظـر  الاولـى،  الجولـة  فـي   5-2
الاخيـر مهمة صعبة اليـوم امام ضيفه 
الاهلي حامل اللقب في المواسم الاربعة 

السابقة.
ولـم ينجـح الزمالـك فـي البروفـة 
اسـيك  اسـتضافة  قبـل  الاخيـرة 
ابيدجـان السـبت المقبـل على اسـتاد 
القاهـرة الدولـي فـي الجولـة الثالثة 
مـن منافسـات المجموعـة الاولـى فـي 
الـدور ربع النهائي من مسـابقة دوري 

المركـز  يحتـل  حيـث  افريقيـا  ابطـال 
الثانـي برصيـد 3 نقاط خلـف الاهلي 
بعد خسـارته امامـه 1-2 وفوزه على 
دينامـوز هـراري الزيمبابـوي بهـدف 

وحيد من رأس فتح الله نفسه.
وقدم الاتحاد عرضا متوسطا وكان 
ندا للزمالك فـي معظم الأوقات خاصة 
في الشـوط الثاني بعد ان عالج المدير 
الفني طـه بصري بعض الثغرات التي 
ظهرت أمام المصري مع عودة الرباعي 
محمد ناجي ومحمـود صبحي واحمد 
حسـام وفرج شـلبي، صاحب الهدف، 

من الايقاف.

■ فرانكفورت - ا ف ب: تعادل ريال مدريد بطل الدوري 
الاسـباني لكـرة القـدم فـي الموسـمين الماضيين مـع مضيفه 
اينتراخت فرانكفورت الالماني 1-1 في فرانكفورت في اطار 

استعدادات الفريقين للموسم الجديد في بلديهما.
وافتتح صاحب الارض التسـجيل مبكرا اثر كرة مرفوعة 
مـن الجهـة اليمنى اخطأ دفـاع الضيـوف في التعامـل معها 

فارتدت الى الفرنسـي من اصل تونسـي حبيب بلعيد الذي 
اكملها مباشرة في شباك الحارس ايكر كاسياس (7).

وسـيطر ريـال مدريـد على المجريـات من البدايـة وحتى 
النهايـة، لكنـه ادرك التعـادل بشـق النفس عبـر البرازيلي 
البديـل روبينيـو بعد لعبة شـارك فيهـا عدة لاعبـين انهاها 

البرازيلي في المرمى (71).

■  بكين - ا ف ب: بلغ الاسباني رافايل نادال الذي 
سيتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الاثنين 
المقبل الدور ربع النهائي من مسـابقة كرة المضرب في 
دورة الالعـاب الاولمبية المقامـة حاليا في بكين بفوزه 
مـن دون عناء علـى الروسـي ايغـور اندرييف 4-6 

و6-2 الاربعاء.
ويشـارك نـادال فـي الالعـاب الاولمبيـة وتحديدا 
فـي مباريـات الفـردي للمـرة الاولى، بعـد ان خاض 
الزوجـي في اثينا قبل اربع سـنوات مسـجلا ظهوره 

على الساحة الاولمبية.
ويسـعى نـادال الـى احـراز اللقـب الثلاثـين فـي 
مسـيرته والثامن منذ مطلع العـام الحالي، علما بانه 
تـوج بلقبـين كبيرين همـا رولان غاروس الفرنسـية 

وويمبلدون الانكليزية.
وكسـر نادال ارسـال منافسه في الشـوط السابع 
ليتقـدم 4-3 ويحافـظ على تقدمه حاسـما المجموعة 
الاولـى، ثـم نجـح ابـن مايـوركا فـي تجديد كسـره 
لارسال منافسـه مرتين متتاليتين في مطلع المجموعة 

الثانية ليحسم النتيجة بسهولة في مصلحته.
فـي المقابل، تخلص الصربي نوفـاك ديوكوفيتش 
المصنـف ثالثـا مـن عقبـة الروسـي الاخـر نيكولاي 
دافيدنكـو وفـاز عليـه 7-6 (7-3) و6-3 في مباراة 

استمرت 96 دقيقة.
و انسـحبت الفرنسـية ماريـون بارتولي المصنفة 
اولى مـن الدور الاول لدورة سينسـيناتي الأمريكية 
الدوليـة في كرة المضرب البالغـة قيمة جولئزها 175 

الـف دولار أمريكـي لمعاناتهـا مـن اوجاع فـي بطنها 
خلال مباراتها مع الأمريكية جيميا جاكسون.

وبعد ان خسـرت بارتولي المجموعـة الاولى 7-6 
(5-7) عانـت مـن الام فـي بطنهـا في الثانيـة عندما 
كانـت النتيجـة 2-2 فطلبـت تدخـل المعالـج الـذي 
حـاول التخفيف من الامها وهي ممـددة ارضا، وبعد 
محاولتهـا متابعة الشـوط التالي تغلـب عليها الالم 

لتنسحب من المباراة والدورة.
وتغلبـت الروسـية ناديـا بتروفـا المصنفـة ثانية 
على مواطنتها غالينا فوسكوبوييفا 6-3 و6- صفر. 
ورغم تأخرها 2-3 في المجموعة الاولى، الا ان بتروفا 
عادت بقوة واحرزت الاشواط العشرة التالية لتفوز 

باللقاء بسهولة.
المصنفـة  موريسـمو  اميلـي  الفرنسـية  وفـازت 
خامسـة في الدورة والمصنفة اولى على العالم سابقا 
على مواطنتها سـتيفاني كوهين-الورو 7-6 (7-5) 
و7-6 (8-6) و6-1، والكنديـة الكسـندرا فوزنيـاك 
المصنفة سادسـة علـى اليابانية ايكـو ناكامورا 3-6 

و2-6.
الايطاليـة  علـى  كينـغ  فانيـا  الأمريكيـة  وفـازت 
تاتيانا غاربين 4-6 و6-3 و7-5، والبلجيكية يانينا 
فيكماير على الروسية فاسيليسا باردينا 7-5 و6-3 
و6-3، والاوكرانيـة يوليا فاكولينكو على الرومانية 

مونيكا نيكوليسكو 6-2 و2-6 و4-6.
وتأهـل الأمريكـي انـدي روديك المصنـف اول الى 
الـدور الثانـي مـن دورة واشـنطن الدوليـة في كرة 

المضرب بفوزه على الباراغوياني رامون دلغاو 3-6 
و7-6 (7-4)، ورافقـه الـى الدور ذاتـه الارجنتيني 
خـوان مارتـن دل بوترو المصنـف ثانيا بفـوزه على 

الأمريكي جيسي ليفين 6-2 و3-6.
دورة  لقـب  احـرز  عامـا)   19) بوتـرو  دل  وكان 
لـوس انجليـس الأمريكية الاسـبوع الماضـي بفوزه 
علـى روديك في المباراة النهائيـة 6-1 و6-7 (2-7) 
ليفشـل روديك في احراز لقبه الاول منذ سـتة اشهر، 

وتحديدا منذ تتويجه في دبي.
وكان روديك فضل عدم المشاركة في دورة الالعاب 
الاولمبيـة فـي بكـين والاسـتعداد في لـوس انجليس 
وبعدهـا واشـنطن للمشـاركة فـي فلاشـينغ ميدوز 
الأمريكية، آخر البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق 

في 25 الحالي.
وفـي باقـي النتائج، خرج الاسـباني فيليسـيانو 
لوبيـز المصنف ثالثـا امام الأمريكـي روبرت هندريك 
3-6 و5-7، والروسي مارات سافين المصنف سادسا 
امـام الايطالي فابيـو فونييني 5-7 ثم بالانسـحاب 

لاوجاع في عنقه.
الالمانـي  علـى  ترويكـي  فيكتـور  الصربـي  وفـاز 
دينيـس غريميلمايـر 6-4 و6-2، والروسـي ايغور 
كونيتسـين على الالماني ميشـا زفيريف 7-6 (8-6) 
علـى  فـالا  اليخانـدرو  والكولومبـي  و2-6،  و4-6 
الأمريكـي ماردي فيـش المصنف خامسـا 5-7 و4-6 
و6-2، والارجنتيني ادواردو شوانك على الفرنسي 

سيباستيان غروجان 6-3 و4-6 و3-6.

بطولة مصر: الزمالك يفشل 
في البروفه الأخيره قبل المعركه الأفريقيه

تعادل ريال مدريد مع اينتراخت فرانكفورت 1-1

تنس: نادال من دون عناء الى ربع النهائي

الاسباني رافايل نادال

الملاكم التونسي الشريف والمغربي المصباحي الى ثمن نهائي

الشيخ احمد بن حشر صاحب ذهبية الرماية 
في أثينا: راض عن نتيجتي واعتزالي نهائي

■ بكـين - ا ف ب: اكـد الشـيخ احمد 
بـن حشـر ال مكتوم الذي اكتفـى بالمركز 
السـابع في منافسـات الحفرة المزدوجة 
في الرماية ضمن دورة الالعاب الاولمبية 
المقامـة حاليـا فـي بكـين بانـه راض عن 
النتيجـة التي حققها علـى الرغم من انه 
كان يطمـح الـى الافضـل خصوصـا انه 
تـوج بالذهبيـة قبـل اربـع سـنوات في 

اثينا.
وقـال الشـيخ أحمـد فـي تصريحات 
صحافيـة: «بالطبـع لأننـي كنـت أطمـح 
لتحقيـق نتيجة أفضل مـن التي خرجت 
بهـا من المنافسـات، وكنت أتمنـى الدفاع 
عـن اللقـب وعن ذهبيـة أثينـا 2004 لأن 
ذلك الإنجاز لم يكن يخص أحمد بن حشر 
وحـده ولكنه كان انجازا لـكل الإمارات، 
وعلى هذا الأسـاس ضغطت على نفسـي 

ووضعـت مصلحة بلـدي فوق مصلحتي 
الخاصـة وحرصـت علـى الحضـور إلى 
بكـين والتواجـد فـي الأولمبيـاد على أمل 
أن أسجل نتيجة جيدة، لكن هذا الامر لم 
يتحقق وانا راض عن النتيجة والمحصلة 

النهائية».
ونفـى الشـيخ أحمـد أن يكـون لقرار 
اعتزالـه الذي أعلنه قبـل أيام تأثير على 
النتيجـة أو أنـه كان بمثابـة تبرير مقدم 
مـن  هنـاك  كان  اذا  وكشـف:  للنتيجـة، 
يـرى أن قرار الاعتـزال كان بمثابة المبرر 
المقدم للنتيجة التـي حدثت فإنه مخطئ 
دون شك لأن هذا الكلام لو كان صحيحا 
لما حضرت من الأسـاس إلـى بكين، وكان 
مـن الأفضـل إعـلان الاعتـزال مـن قبـل 
وعدم التواجد في الـدورة وتوفير عناء 

الحضور والمشاركة على نفسي».

قـرار  عـن  عدولـه  إمكانيـة  وحـول 
الاعتـزال خاصـة أن هنـاك شـبه إجماع 
على أنه لا يزال في جعبته الكثير ليقدمه 
فـي الفتـرة القادمـة قـال «عندمـا قررت 
الاعتـزال كنت قد توصلت إلى هذا القرار 
وأنا علـى قناعة تامة بأننـي وصلت إلى 

الوقت المناسب للاعتزال».
واضـاف «على مـدى سـنوات طويلة 
ضحيـت كثيـرا مـن أجـل الرمايـة علـى 
وحياتـي  وأسـرتي  أعمالـي  حسـاب 
الاجتماعية بعـد أن أخذت هذه الرياضة 
معظـم وقتـي وقـد آن الأوان مـن أجـل 
آن  لقـد  الحسـابات.  وإعـادة  التوقـف 
الأوان لكـي أهتم بمسـتقبلي أكثر وأمنح 
أسـرتي وعلاقاتي الاجتماعية وقتا أكثر 
لأنهـم أصحـاب حـق علـي خاصـة وأن 
ارتباطـي بالرمايـة جـاء علـى حسـاب 

الكثير من هذه الحقوق».
وتابـع «قـرار اعتزالـي الرماية ليس 
سهلا على نفسي لأن هذه الرياضة تمثل 
جزءا أساسـيا من حياتـي وارتبطت بها 
وبالمشـاركة فـي المنافسـات والبطولات 
لوقـت طويل لكن كما ذكـرت، في مرحلة 
من المراحل لا بد من التوقف وأخذ منحى 

جديد في الحياة».
وعـن رؤيته لمسـتقبل رياضة الرماية 
الطـرق لدعمهـا  فـي الإمـارات وأفضـل 
قال الشـيخ أحمـد «هناك حلـم أتمنى أن 
يتحقـق ويتمثـل فـي أن تكـون لدينا في 
الإمارات أكاديمية متخصصة في الرماية 
لأنهـا السـبيل الوحيـد للمحافظـة على 
مكتسـبات الرماية وتشكيل قاعدة قوية 
تساعد على تخريج أبطال أولمبيين لديهم 

القدرة على المنافسة في كل المحافل».

ذهبية لسيدات الصين 
في مسابقة الجمباز 

■ بكــين – رويتــرز: احــرزت الصين 
الميداليــة الذهبيــة فــي منافســات فرق 
السيدات بمســابقة الجمباز بدورة بكين 

الاولمبية  الاربعاء.
علــى  المتحــدة  الولايــات  وحصلــت 
الميدالية الفضية ونالت رومانيا الميدالية 

البرونزية.

المصارع الفرنسي غينو يحرز 
ذهبية وزن دون 66 كلغ

■ بكــين - ا ف ب: احــرز الفرنســي 
ســتيف غينــو ذهبيــة وزن دون 66 كلغ 
في المصارعــة اليونانية الرومانية ضمن 
دورة الالعاب الاولمبية امس الاربعاء في 
بكــين. وهي الذهبية الاولى لفرنســا في 
دورة بكــين. وتعززت حظــوظ غينو (22 
عاما) باحراز المعدن الاولمبي بعد خروج 
العديــد من المرشــحين فنجح فــي الظفر 
باللقب ليصبح اول بطل اولمبي فرنســي 
فــي المصارعــة اليونانيــة الرومانية منذ 

هنري ديغلان عام 1924 في باريس.
وجــاء تتويج غينو بفــوزه في المباراة 
النهائية على القيرغيزســتاني كاناتبيك 

بيغالييف 3-1 الذي نال الفضية.
مــن  كل  الــى  البرونزيــة  وعــادت 
ســياميونو  ميخايــل  البيلاروســي 

والاوكراني ارمين فاردانيان.

دوري ابطال اوروبا:
 فوز فيورنتينا على 
سلافيا براغ 2-صفر

■ فلورانســا (ايطاليا) - ا ف ب: فاز 
فيورنتينــا الايطالي على ضيفه ســلافيا 
بــراغ 2-صفر في فلورانســا في ذهاب 
الــدور التمهيــدي الثالــث مــن مســابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وســجل الروماني ادريــان موتو (3) 

والبرتو جيلاردينو (57) الهدفين.
وتقام مباريات اياب الدور التمهيدي 

الثالث بعد اسبوعين.

ذهبية و3 ارقام قياسية 
 للصينية ليو في رفع الاثقال

■ بكــين - ا ف ب: توجــت الصينيــة 
ليو تشــان هونــغ بذهبيــة وزن 69 كلغ في 
مســابقة رفع الاثقال مســجلة في طريقها 
الى ذلك 3 ارقام قياسية عالمية في الخطف 
والنتــر والمجمــوع الاربعاء ضمــن اولمبياد 

بكين 2008.
ذهبية: الصينية ليو تشان هونغ

فضية: الروسية اوكسانا سليفنكو
برونزية: الروسية ناتاليا دافيدوفا.

■ بكين - ا ف ب: منح المصري هشـام 
مصبـاح بلاده مصر ميداليتها الاولى في 
دورة الالعـاب الاولمبيـة المقامة حاليا في 
بكين باحرازه برونزية وزن تحت 90 كلغ 
في منافسـات الجـودو الاربعـاء بفوزه 

على البيلاروسي اندري كازوسينوك.
الثانيـة للعـرب فـي  الميداليـة  وهـي 
هـذه الـدورة بعـد الاولى في منافسـات 
حـداد  ثريـا  الجزائريـة  عبـر  الجـودو 
وكانـت برونزيـة ايضا فـي وزن 52 كلغ 

في الجودو الاحد الماضي.
فـي  لمصـر  الثانيـة  الميداليـة  وهـي 
منافسـات الجودو في تاريخ مشاركاتهم 
في الالعـاب الاولمبيـة بعـد الاولى لمحمد 
رشـوان عـام 1984 في لـوس انجليس، 
علما بـان مصر غطـت بعدها في سـبات 

عميـق الـى ان اسـتيقظت علـى وقـع 5 
عبـر   2004 اثينـا  دورة  فـي  ميداليـات 
ذهبيـة كرم جابر فـي المصارعة، وفضية 
محمـد علي في الملاكمة (وزن 81 كلغ) و3 
برونزيـات للملاكمـين محمد السـيد (91 
كلـغ) وأحمد إسـماعيل (81 كلغ) ولاعب 
التايكواندو تامـر بيومي (وزن تحت 58 

كلغ).
وارتفعـت حصيلـة الفراعنـة الـى 24 
ميداليـة متنوعـة في تاريخ مشـاركاتهم 
عـام  منـذ  الاولمبيـة  الالعـاب  دورة  فـي 
1912. وكانـت مصر احـرزت 5 ميداليات 

متنوعة في دورة أثينا 2004.
وخرج ممثلو العرب الثلاثة في سلاح 
الشـيش القطري خالد عيسـى الحمادي 
والمغربي الحسين علي كزافييه والمصري 

مصطفى نجاتي الاربعاء من الدور الاول 
المقامـة  الاولمبيـة  الالعـاب  دورة  ضمـن 

حاليا في بكين.
الكـوري  امـام  الحمـادي  وخسـر 
 15-3 بيونغتشـول  تشـوي  الجنوبـي 
(الجولـة الاولـى 3-13)، وكزافييه امام 
الفرنسـي بريس غويـار 3-15 (الجولة 
الاولـى 1-13)، ونجاتي امـام الأمريكي 
غيريك مينهـارد 3-15 حققها في الجولة 

الاولى.
واحـرز الجزائـري عمـار بـن يخلف 
فضيـة وزن تحـت 90 كلـغ فـي الجـودو 
الاربعـاء في بكـين ضمـن دورة الالعاب 

الاولمبية.
وكان بن يخلف قاب قوسـين او ادنى 
مـن احـراز المعـدن الاصفـر لانـه خسـر 

امـام  النهائيـة  المبـاراة  فـي  بصعوبـة 
الجورجـي ايراكلـي تسـيريكيدزه بطل 

العالم العام الماضي صفر-1.
وخلف تسـيريكيدزه مواطنه زوراب 

زفيادوري على العرش الاولمبي.
وهـي الميداليـة الثانيـة للجزائـر في 
الدورة بعـد الاولى لمواطنتـه ثريا حداد 
وكانـت برونزيـة فـي وزن 52 كلـغ فـي 

الجودو الاحد الماضي.
وحقـق بـن +يخلـف مشـوارا رائعـا 
فـي التصفيـات وهـو بـدأه بالفـوز على 
المغربي محمد العسـري في الدور الاول، 
ثم على الاسباني دافيد الارزا في الثاني، 
وعلـى السويسـري سـيرغي اشـفاندن 
فـي الثالـث، ثـم الفرنسـي ايـف ماتيـو 

دافروفيل في الدور نصف النهائي.

مصباح يدخل مصر جدول الميداليات

بطلات سلة اوروبا تحققن فوزهن الثالث على التوالي
■ بكـين - ا ف ب: حقـق المنتخـب الروسـي بطـل 
مقعـده  وحجـز  التوالـي  علـى  الثالـث  فـوزه  اوروبـا 
«منطقيا» في الدور ربع النهائي من مسـابقة كرة السلة 
للسـيدات ضمن اولمبياد بكـين 2008 بتغلبه على نظيره 
البيلاروسـي 71-65 الاربعـاء فـي الجولـة الثالثة من 

منافسات المجموعة الاولى.
وسـطر المنتخـب الروسـي امـس فـوزه الثالـث بعد 
الاول علـى لاتفيـا والثاني على كوريـا الجنوبية، رافعا 
رصيـده الـى 6 نقـاط بفضل الثلاثـي ماريا سـتيبانوفا 
وايلونا كورستين وريبيكا لين هامون الأمريكية الاصل، 
اذ سـجلت الاولـى 13 نقطة مـع 8 متابعـات والثانية 11 
نقطـة مع 9 متابعـات والثالثـة 10 نقاط، ليسـاهمن في 
تحويـل منتخب بلادهن تأخره فـي الربع الاول 25-19 
الـى فوز بعدما حسـمن الاربـاع الثلاثـة التالية 13-17 

و15-8 و19-20.
وفـي المقابـل منـي المنتخـب البيلاروسـي بهزيمتـه 
الثانيـة بعـد الاولى امام اسـتراليا بطلة العالـم، مقابل 

فوز على لاتفيا.
وبرز في صفوف بيلاروسيا الثلاثي ناتاليا مارشانكا 
وكاتسـيارينا سنيتسـينا ويلينا لويتشـنكا، بتسجيل 
الاولـى 16 نقطـة، منهـا 10 فـي الربـع الاخيـر، وكل من 

الثانية والثالثة 15 نقطة مع 12 متابعة للاخيرة.

وفـي المجموعـة ذاتها، خطفـت لاتفيا فـوزا مثيرا من 
البرازيـل بعدمـا تغلبـت عليهـا بفـارق نقطـة وحيـدة 
ييكابسـون-زوغوتا  انيـت  سـجلتها  بسـلة   78-79
فـي اخـر ثانيتين مـن اللقاء مانحـة بـلاده فوزها الاول 
وملحقـة بالبرازيل هزيمتها الثالثـة فاصبحت الاخيرة 

خارج دائرة المنافسة على احدى بطاقات المجموعة.
وكانـت الثوانـي الاخيـرة مثيـرة للغايـة لان لاتفيا 
كانـت تتقدم بفـارق 4 نقاط 74-70 في اخـر 44ر1 د، الا 
ان كيلـي سـانتوس وادريانـا بينتو قلصتـا الفارق الى 
نقطـة وحيدة ثـم 74-75 قبل ان تنجـح زميلتهما كارن 
روشا بسلة ثلاثية قبل 7 ثوان فقط على النهاية واضعة 
بلادهـا في المقدمـة 78-77، الا ان ييكابسـون-زوغوتا 
رفضت الاستسـلام وردت بسـلة قاتلة لتبقي على امال 

بلادها في المنافسة على التأهل.
وكانـت ييكابسـون-زوغوتا نجمة المبـاراة بامتياز 
بعدما سـجلت 25 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة واضافت 
كل مـن ايفا كوبلينـا وغونتا باسـكو 14 و12 نقطة على 
التوالي، فيما كانت سـويلي ساكرتزيسكي افضل لاعبة 
فـي صفـوف البرازيـل برصيـد 16 نقطة مـع 9 متابعات 

واضافت سانتوس 15 نقطة مع 9 متابعات ايضا.
وتلعـب لاحقـا ضمـن المجموعـة ذاتهـا اسـتراليا مع 

كوريا الجنوبية.

وفـي المجموعـة الثانيـة، واصـل المنتخب الاسـباني 
نظيـره  علـى  وجـاء  الثانـي  فـوزه  وحقـق  صحوتـه 

التشيكي 55-74.
وكانـت اسـبانيا التـي تأهلـت الـى الاولمبيـاد عبـر 
الملحق الاولمبـي الذي اقيم في مدريد، خسـرت مباراتها 
الاولـى امام الصين المضيفـة ثم تغلبت فـي الثانية على 
نيوزيلنـدا، فعززت اليـوم امالها بحجـز مكانها في ربع 
النهائـي بفضل الثلاثي انا مونتانانـا (20 نقطة) وامايا 

فالديمورو (13 نقطة) وايزابيل سانشيز (10 نقاط).
وكان الربعان الثاني والثالث حاسـمين لاسـبانيا اذ 
تفوقـت خلالهمـا 13-6 و30-11 بعدمـا خسـرت الاول 

15-21 ثم الاخير 17-16.
وهـذه الهزيمـة الثانيـة لتشـيكيا التـي بـرزت فـي 
صفوفها ايفا فيتسـكوفا (12 نقطة) وهانا ماتشوفا (11 
نقطـة)، بعد الاولى امام الولايات المتحدة حاملة اللقب، 
مقابـل فوز على مالـي التي تلتقي لاحقا مـع ابطال اثينا 

.2004
ووضعـت الصين خلفها الهزيمة القاسـية التي منيت 
بهـا في الجولة السـابقة امـام الولايات المتحـدة بفارق 
45 نقطـة وذلك بفوزها علـى نيوزيلندا 80-63 (الارباع 
26-18 و22-13 و17-17 و15-15)، لتعـزز حظوظهـا 

في التأهل الى ربع النهائي.

■ لندن - ا ف ب: قرر مدافع ليفربول 
الانكليـزي الدولـي الايرلندي الشـمالي 
اعتزالـه  عـن  العـودة  فينـان  سـتيف 
الدولـي وتلبيـة دعـوة مـدرب منتخـب 
تراباتونـي  جوفانـي  الايطالـي  بـلاده 
لخوض مبـاراة ودية مع النـروج في 20 

اب (اغسطس) الحالي.
الاتحـاد  لموقـع  تراباتونـي  وقـال 
الايرلنـدي: «انـا سـعيد لعودة سـتيف 
فينـان الـى المنتخب الوطنـي، انه لاعب 

خبير سيساعد الفريق كثيرا».
وكان فينان (32 عامـا) اعلن اعتزاله 
دوليا في كانون الثانـي (يناير) الماضي 
متفرغـا لناديه ليفربول بعدما خاض 50 

مباراة دولية سجل فيها هدفين.
واعلـن نادي بورتسـموث الانكليزي 
لكـرة القـدم الاربعـاء ان مـدرب الفريق 
هاري ريدنـاب قرر اختبار لاعب وسـط 
ريال مايوركا الاسـباني خـوردي لوبيز 
لبضعـة ايـام بهـدف ضمه الـى صفوفه 
راسـينغ  الـوان  عـن  دافـع  كان  بعدمـا 
سـانتادر الموسـم الماضـي علـى سـبيل 
عامـا)   27) للوبيـز  وسـبق  الاعـارة. 
ان دافـع عـن الـوان ريـال مدريـد الذي 
بـدأ مسـيرته معه، وهـو يسـعى لاقناع 
ريدنـاب كي يبقى مـع ال»بومبيز» خلال 

الموسم المقبل.
واكد بورتسـموث من جهة اخرى انه 

يسعى الى خدمات لاعب الوسط الدولي 
الترينيـدادي خاليـم هايلاند مـن فريق 
سـان خـوان. وكان هايلانـد (19 عاما) 
تألـق فـي المبـاراة الوديـة التـي لعبتها 
بلاده ضد انكلترا فـي حزيران (يونيو) 
الماضي، وسـبق لبورتسـموث ان حاول 
ضمه الى صفوفه الموسم الماضي لكنه لم 

يتمكن من الحصول على اذن عمل له.
واكـد مديـر النـادي الانكليـزي بيتر 
سـتوري فـي موقـع الفريق على شـبكة 
لخدمـات  بحاجـة  «نحـن  الانترنـت: 
هايلانـد الا ان الامـر معقـد، فهـو يتمتع 
بمواصفـات ممتـازة وله مسـتقبل باهر 

وسنرى كيف ستتطور الامور».

فينان مدافع ليفربول يعود عن اعتزاله الدولي

■ مدريد - ا ف ب: ادلى مدرب فريق برشلونة الاسباني 
لكرة القدم خوسـيب غوارديولا بتصريحات تشير الى بقاء 
المهاجـم الكاميروني صامويـل ايتو مع الفريـق الكاتالوني 

واعتماده عليه في الموسم الجديد.
وكان غوارديـولا اعلـن بعـد ان خلـف الهولنـدي فرانك 
رايـكارد فـي تدريـب الفريـق انـه لا يضـع الثلاثـي المكون 
مـن البرازيلـي رونالدينيـو (انتقل الـى ميـلان الايطالي)، 
والبرتغالـي ديكو (انتقل الى تشلسـي الانكليـزي)، وايتو 
في حسـاباته للموسـم الجديد. وقال غوارديـولا اليوم في 
مؤتمـر صحافـي «عندما تسـلمت مهامي، قلت انـي لا اعتمد 
عليه، لكنـي قلت في الوقت ذاته انه سـيعامل مثل اللاعبين 

الاخرين. عملي يكمن فـي انتقاء افضل اللاعبين الموجودين 
بتصرفي».

واضاف «منذ اسـبوعين، ثلاثة اسابيع او حتى منذ شهر 
ونحن نتواجد معا، انا مرتاح جدا لمسـتواه، ليس لمسـتواه 
فـي الملعب وانمـا لموقفه من زملائه ايضا. ولا يسـعني الا ان 
اشـكره على ذلك». ونـال ايتو ثقة المـدرب الجديد من خلال 
اسـتعداده الجدي الذي مكنه من تسجيل اهداف عدة خلال 

جولة الفريق في المكسيك والولايات المتحدة.
وكان رئيـس النـادي خوان لابورتـا امتـدح نهاية تموز 
(يوليـو) المهاجـم ايتو، هـداف الفريـق في الموسـم الماضي 

برصيد 16 هدفا، ودعا بشكل غير مباشر الى الاحتفاظ به.

غوارديولا يؤكد بقاء ايتو في برشلونة

■ بكـين - ا ف ب: تعـرض الربـاع 
لاصابـة  بارانيـاي  يانـوش  المجـري 
مروعة امـس الاربعاء خلال منافسـات 
مسـابقة رفع الاثقال فـي دورة الالعاب 

الاولمبية المقامة في بكين.
عامـا)   24) بارانيـاي  كـوع  وافلـت 

الايمـن خـلال محاولتـه رفـع 148 كلـغ 
خطفـا فسـقط علـى الارض ومـن فوقه 

عارضة الاثقال التي كان يرفعها.
وبدا الرباع المجري، المصنف 33 عالميا 
في وزن 77 كلغ، في وضع صعب للغاية 
بسـبب  جـدا  عاليـا  كان  صراخـه  لان 

الالـم المبرح. وهـرع الطاقـم الطبي الى 
بارانياي بسـرعة ومن ثـم تم نقله على 
حمالة الى احدى المستشفيات حسب ما 
اكد المسـؤول التقني في الاتحاد الدولي 
لرفع الاثقال روك هاه دون ان يعطي اي 

تفاصيل اضافية.

■ بكــين - ا ف ب: تأهــل الملاكم التونســي وليد الشــريف 
والمغربــي هشــام المصباحي الى الدور ثمــن النهائي لوزني 51 
كلغ و54 كلــغ على التوالي في منافســات الملاكمة ضمن دورة 

الالعاب الاولمبية المقامة حاليا في بكين. 
وفاز الشــريف على الاســترالي ستيفن ســوذرلند بالنقاط 
14- 2، وهو ســيلاقي الكوري الجنوبي اوكســونغ لي السبت 
المقبل. اما المصباحي فتغلب على الكولومبي جوناتان روميرو 

بالنقــاط ايضا 11-3. ويلعــب المصباحي في الــدور المقبل مع 
البوتســواني خوميســو ايكغوبولنــغ بعد غــد الجمعة. وخرج 
المغربــي الاخر عبد الالــه النحيلة من الــدور الاول لوزن 51 كلغ 
بخســارته امام الاذربيجاني ســمير مامادوف بالنقاط 19-4. 
وخــرج ايضا الجزائري عبــد الحليم الورادي مــن الدور الاول 
لوزن 54 كلغ بخســارته امــام الايرلندي نيفــين جون جوزيف 

بالنقاط 9-4.

رباع مجري يتعرض لاصابة مروعة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سلام عليك يا آخر المرسلين لنا قضية..وطنا..
وجودا ووجدانا..

كم من الــورد نحتــاج زرع أرضــك التي فقدت 
المحمــود  ســيدي  دونــك  الحيــاة  إســتحقاقها 

الدرويش 
أبحثك فــي طيــات الدواوين لنســتمر الحياة 

بروحك سيدي..
أبحــث الكــم الكافي من الحــزن فــي العالم.. 
أجمعه لأبكيك كفايتي.. أنــا حزينة جدا، تختلط 
دموعــي وحروفــي.. فقــدت يقينــي الآنــي فور 
وصول خبــر عزلك الجســدي عنا.. أيهــا الروح 

الأزلية التي تأبى فراشا مزمن السبات..
يا إلهي..

هل للموت ترجمات أخرى تنسينا وقعه..
هل مــن نعي أكبر يعطينــا مصداقية الفقدان.. 
من نحــن دونك..كيــف نأمل فلســطين ونقرأها 

ونعيشها دون جديدك..
لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا؟ لمــاذا تركــت 
الفراشــة بأثرهــا تترنــح فــي جروحنــا وتزيــد 

وجعنا.
أتعبنــي هذا الكم مــن الحزن بصمتــه وبوقته 

الضيق..
أشــكرك أيها المحمود لما تركته لنا من قصبات 

هوائية تمنحنا نفس آخر لموتنا اليومي..
أشــكرك لمــا تركته لنــا مــن أرض تخصب من 

خطاك..
أنــا فــي لفافــة قريتنــا جديدة..أجــاور أهلك 
وعشاق ليلك ومراقبين زياراتك الخاطفة..لكنني 
ونحن في القريــة في غيبوبة خبــر عزلنا الحياة 

عنك..
نجهل ســبل التعبير عن حــزن يليق بمجدك يا 

آخر المرسلين..
لمــاذا انتم أيها الدرويش محمودا وأخوته زكي 
وأحمد مصابون فــي القلب.. لماذا وأنتم تعرفون 
انكــم القلــب لنا..وكيــف تخفق الحيــاة بنبضها 

دونك يا سيدي ؟
هل أعرتنــا موتك الســريري بأســلاك وهمية 

للحياة..
لا نريد ان نكون هياكل تتحرك دون روحك..

إمنحنــا أيها الأله مزيــداً من شــعرك لنقوى.. 
ونشعر بيقين الزمن المتقدم الى الوراء..

إمنحنــا يــا نبينــا قصيــدة لا تنتهــي بأواخر 
دواوينك الشعرية..

تربيــت بمقولــة أن الأنبيــاء لا يموتــون.. لماذا 
مت؟

ولمــاذا تفــارق حياتنــا ونحن نســتحقها معك 
وهي تستحق الحياة من أجلك.

أتعبني الحزن الصامت سيدي ولا أعرف سبل 
التعبير اللائق لمجدك.

القريــة صامتة..ومنشــغلة بجهلهــا عن حجم 
الخسارة..

كنا سنفرح لسماع خبر مجيئك المباغت السري 
مرة أخــرى في زيارة أهلك.. منحت من أنفاســك 
نفســا جديدا لشــقيقك أســتاذي أحمد درويش 
أطال الرب بعمره وذهبــت أنت وحدك..ووحدنا 

لنلاقي حتفنا..
من ألأمس وأنا في غمام السؤال؟

هل من خبر معاكس ينفي الحقيقة؟
سيدي من أمن بك وإن مات سيحيا..

ابتسام أنطون 
شمال فلسطين

لم يكن بمقدوره أن يرفض الدعوة 
œحين أصر الموت على ضيافتة

 ولم يعد بمقدور القصيدة أن تتحدث إلينا
في غيابه المؤقت عنا

الرحيل محطات  في  نزل  ولم   œ
الموعود مجيئه  بانتظار   œ

يمت لم  هو   œ
الجديدة إقامته  مكان  بمفرده  اختار  لكنه   œ

يمت لم  هو   œ
القصيدة لميقات  ـ  كعادته  ـ  راح  لكنه   œ

يمت لم  هو   œ
لكنه استجاب لراحته الأبدية في لياليه البعيدة

يمت لم  هو   œ
لكنه خجل من البقاء في حضرته الوحيدة

اعترف ـ أيها الموت ـ له بالحياة
واصغي إلى قلبه واضحا من المحيط إلى الفرات

لا تفكر بالسفر
فزهر اللوز مقتنعا ـ مثلك تماما ـ بتغير القدر 

والكلمات حبلى
ترفض أن ينجبها من أصابعه سواك

والوطن مستنفر في بحثه الدائم عن خطاك
والبيت يفضل أن يجلس اليوم وحده

لا أحد ولا أنت ولا آخر غيرك يظل بعده
والخريف قد زال من غموضه

من وهجه الليلي
ومن عتمته الضوئية

كيف لا ينتقل بانتقالك المكان
ولا يتلعثم في سرد أيامه الزمان

والشتاء يزف النداء
نداء مجيئك إلى الذهاب

نداء حبك المكتظ بأسئلة الجواب
نداء نبضك الحاضر

فلتأذن لنا بالصمت قليلا 
أيها الشاعر.

نجيب السقال 
طنجة ( المغرب )

يا من يلبي الدعوةاليك يا درويش: تمزقت المسافات من تذاكر رحيلك

رحيلك المنهدم
 (1)  لرحيلِكَ  ...  

كلُّ هذا البقاء يظلُّ   
ك في أوطاننا    بأنَّ

المشنوقة بالأسلاك   
كنتَ حبلَ الطريق   

إلى بيوتنا المنحوتة   
بالأحلام والبنادق والحجر  ...  

 (2)  لرحيلِكَ   
كلُّ هذا الهدوء البليغ   

يضجُّ به العنفوان   
ستغرق العيون بالينابيع   

تتبع صوتك المحبوس   
في سجن القصيدة   

ومبخرة والبلاد   
 (3)  لرحيلِكَ   

ألفُ سؤال يدور   
في بيت البراءة   

عن حجر أغلى من ذهب   
وطريدة أشرف من صياد   

وقراءة يجهلها معلم   
ووطن كسره خائنون   

وموت سنابله حياة   
وشاعر قاوم   

شياطين المخيلة   
والغزاة  ...  

 (4)  لرحيلِكَ المُهندم   
سيشرب المتورمون   

بالعورات   
مالا تُخفيه حتى   
بدلاتهم المشتراة   
بالعملة الصعبة   

 (5)  لرحيلِكَ العابر   
فوق إرادة السلطات   

سوف لا نقوى   
دون معناكَ   

على عبور   
سلطة المستعمرين   

حتى ولو   
في أحلامنا البعيدة   

 (6)  لرحيلِكَ الحاضر   
سوف ندون   
نقطة الغياب   

حول ابتعادنا الملحمي   
عن حضورك الراحل   

في لحظة   
انخساف البلاغة   
واشتعال المأساة   

الأولمبية   
في فراغات الألم   

 (7)  لرحيلِكَ الشاعري  ...  

لا أدري حقاً   
لمن سيكون الغناء   

أو البكاء   
ولمن سيرضى الورد   

أن تُمنَحَ روحه .؟   
ولمن ستزقزق العصافير   

عن قصائد الدنيا   
ومنفيي الوطن   

والكمنجات الجميلات .؟   
 (8)  لرحيلِكَ الجميل   

الضفة تمشي   
إلى جمالها   
بينما تبقى   

الهمرات العاهرات   
تلوث ضفافنا اليتيمة   

بالحرائق والشخابيط   
 (9)  لرحيلِكَ الأخير   

اللوحة   
لم تعد جميلة   

ولا مُعبّرة   
اللوحة   

مُلطخة بالأوحال  ..! 

 الدكتور فهمي الفهداوي   

بين الثمانية الصينية
والثلاثة الموريتانية

حقيقة تقدم...
و كذبة ديمقراطية 

■ المتتبــع لفعاليــات افتتــاح الاولمبياد لهذه 
الســنة 2008 ببكــين الصينية، يتضــح له جليا 
سياســي  تفلســف  أو  تحقيــق  أي  ودونمــا 
مــدى التطور والتقــدم الذي بلغته هــذه الدولة 
العملاقــة. و التي يبــدو أنها قد صحــت و إلى 
الابــد مــن غفوتهــا الطويلــة... لتتفــنن في هذا 
الافتتــاح الذي جعلت منه إعلانــا عن خروجها 

من هذه الغفوة بأكثر قوة، وبعزيمة اكبر. 
 فصرفهــا لأزيد مــن 52 مليــار دولار مقابل 
إحياء اولمبياد لا يدر عليها ســوى العشرات من 
ملايــين الــدولارات لا يمكن أن ندخلــه من باب 
الإســراف ولا التبذيــر، بل جاء لأجــل إيصال 
رســالة للعالــم مفادها «هــا نحن قــد أفقنا من 
نومنا وإننا على استعداد لخوض معركة البقاء 
ابتداء من الثانية الثامنة مع الدقيقة الثامنة في 
الســاعة الثامنة من اليوم الثامن للشهر الثامن 

من العام الثامن بعد الألفين. 
نفــس اللعبة الرقمية أرســلت بها موريتانية 
رســالتها، ولكن هذه المرة بشكل آخر فالرسالة 
الموريتانيــة تقول «ها نحن قــد عدنا فبعد ثلاث 
سنوات وثلاثة أيام من حكم الديمقراطية تجرأ 
الرئيــس على إقالــة ثلاثة جنرالات عســكريين 
منا فها نحن نزج بالثلاثة في الســجن الرئيس 
علــى  ونحــن  وزرائــه  ورئيــس  ومستشــاره 
اســتعداد لان نرجع بكم ثلاثة قرون الى الوراء 
«. هــي اللعبة نفســها التي اتبعتهــا الصين في 
ارسال رسائلها، و لكن بلمسات عربية في هذه 

المرة. 
فموريتانيا هذه المرة قد نامت إلى غير رجعة 
بعد استفاقة بســيطة وماهي إلا جزءا من هذه 
الجثــة العربيــة فــلا يمكــن أن تخرج عــن طوع 
جنرالاتهــا وطوع أســيادهم. دونمــا الخوض 
فــي صلاحيــة و طلاحيــة الرئيس المخلــوع.... 
فبــين حقيقــة تقــدم الصــين وكذبــة دمقرطة 
الموريتانيــين مازال الفاصل بعيــد، كالفرق بين 

الثلاثة والثمانية . 
عمري بشير

محمود درويش لن يتبقى إلا أنت!
لم يكن سواك سيدي!

ونصفُ الساعةِ فقط فصلتني عن النبأ
كلُّ شيءٍ إلا أنتَ!

حتى وان فَحّت قبضةُ الموتِ الرهيبة
يا رسولا من روح أُمّي

بألفِ لُغة!
كم غرقنا في بحورِكَ

يا سرّ ابتسامتنا المتبقية
يا قدرتنا على السخرية!

من إيغالهم في دمنا
وحرفُك قشتنا

بعد كلّ مذبحة!
هي نصف الساعة سيدي

وأعتم الكونُ!
والموتُ يرقصُ في المساء

على مائدة العشاء
ويهزُّ ذيل المقصلة

يدلي لسانه سوطا
ويقصّ أعتاب قلبي المرهقة

هل الموت صار طريقَنا للوصول!
هل وصلت سيدي!

تتنسم رحيق الخلاص
وتترك فينا خطاك ثروة

يغير منها ملوكهم
وتقوتنا إلى الأبد

هل انضممت على عجل

إلى المعريِّ المضيعِّ منذُ ألفِ سنة
لتبقى أنت مليون سنة

أم يشعرون أننا الآن قد تعرينا
وقد انتهينا!

يا فيلسوفَ شعبٍ
رفعته من قاعِ بئرٍ ليتبخترَ بدمّه

على ألسنةِ اللهب
وأغظتَهم كما لم تفعل أحزابُ المهزلة!

وألفُ تنظيمٍ من وهَن!
قد يدقون الدفوفَ، ويعلنون زوالَ نجمِك

يا ظلنا 
وفخرنا

وهواءَ شعبٍ
ودليلَ أمّة إذا اشتكت

من قال أنك غادرتنا
واهمٌ مجنون

فاليوم أنت شعلةٌ
يا مشعلَ الحطب

ما ظلّ إلا أنت
وهُمُ الحُطامُ

يا رسولا جئتنا
وتظلُّ فينا

يُدثِرُكَ قلبي
وقلوبُ صبيتِنا نسيما توزِعُك

لصبيةِ الكونِِ
هَدايا في عُلب!

عمر حمّش

■ شــاعر الجرح العربــي غادرنا بــلا رجـعة، والدرويــش الذي قطع 
حياته هرولة بين الوديان والشـــعاب المقفرة في رحلة نضال مستمرة، 
انتهى إلــى بطن الأرض التي شــردوه منها ومن رام اللــه خرج صارخا 
وتائها ودرويـشــا وإليها عاد محملا بنعش يحمل كل خيـباته وخيبات 

الأمة ..
توقــف نبض محمــود درويــش والأطباء اتفقــوا علــى أن موته كان 
طبيعيا ولا أثر للسم ولا لطعنة خنجر أو منجل في أعماقه وبـين التقارير 
الصحـيــة، وحقيقــة أن الأمة برمتهــا اغتالت درويشــها، تكمن فصول 
جريمــة كاملة تعرض لهــا آخر رجل تـدروش في زمــن الخنوع العربي، 
بعدما اختار أن يكون الاســتثناء الذي يصدح ويـــؤذن بأن للقـدس ربا 

يحمـيه بعدما تفرغ أمراؤنا لحـماية قطيعهم النفطي..
 اللحظات الأخيرة في حياة أخر الـدراويش الثائرين ،كانت عبارة عن 
كابوس حقـيقي من اجل حصول الشاعر المريض على «فيزا» تمكنه من 
العلاج في مستشــفى هيـوســتن الأمريكي والمتخصص في الشــرايين، 
ورغــم أن درويش لم يكن يطلب تكـفلا ماليــا أو نفقة مجانية لعلاجه إلا 

أن قنصليــة أمريكا في القدس المحتلة ماطلت وتاجرت بحاجة الشــاعر 
لفيــزا مســتعجلة لدرجــة أوصلت درويــش للصراخ في وجــه محققي 

القنصلية بأن «بن لادن» ليس صـهره..
مــات مغتالا وفــوق ذلك مات مقهــورا، ومن يدعـونه رئيس الســلطة 
الفلســطينية تدخل لدى «رايس» لكنه عجز بكافة ثقله الاستسلامي من 
استخراج تأشيرة لشاعر قضيته وبعد ثلاثة أشهر من إيداع طلب الفيزا 
واســتفحال مرض الدرويش جـاءت التأشيرة التي حملت منكوب الأمة 

إلى السماء بمجرد أن وطئت أقدامه أمــريكا..
أخــر قصيدة كتبها درويشـــنا المغتــال بدمه كانــت بتوقيع قنصلية 
أمريكا التي اغتالت درويشــا منتفضا كما أذلت معــه زعماء عرب أظهر 
مــوت محمـــود درويــش أنهــم رغــم انبطاحـهــم وخنوعهــم وتقبيلهم 
لأقــدام رايــس إلا أن قيمتهــم عنــد جلادهم لــم تصل حتى إلــى حدود 
التكــرم الأمريكي على محـمود عباس بفيــزا لمعالجة من كان يدعوه أعز 

أصـدقائه.. فوداعا يا قـدس ووداعـا يا درويش.
أسامة وحيد

من اغتال آخـر الـدراويش؟شاعر بالف لغة



السنة العشرون ـ العدد 5971 الخميس 14 آب (اغسطس)  13 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5971 Thursday 14 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
18

جهاز «التميمة» لِلوازم أجهزة الأمن العربية
■ مشـروع جديد يفكر فيه السادة وزراء الداخلية العرب ويا 
هـولاه! إن كان الخبـر صحيحا! رواه لي صديـق - رحمه الله- 
عـن «دكتـور» كانت له صـلات وعلائق مـع الأجهـزة اليعروبية 
إياها، يحضر أنجح الاجتماعات والمؤتمرات ومكافحة التآمرات، 
أي لقـاءات وتشـاورات وتخطيطات السـادة وزراء الداخليات 
العربيـات، ويعمـل كمنتـج تحليلات واستشـارات (بالمناسـبة 
لمـن ينتابهم الفضـول.. صديقي توفـاه الله في حادث سـير..!؟ 
ونسـيت اسـمه ... ربمـا بـدأت أعانـي مـن أعـراض الألزهايمـر 

المبكرة!) ؛ المشروع كالتالي:
العمـل بـكل جـد وجهد وكـد في سـبيل الاسـتفادة مـن ثورة 
التكنولوجيا والاتصالات، وتحسـين أجهزة الأمن، وحل مشكلة 
المشكلات اللامنتهيات، ألا وهي «المواطنين والمواطنات»، وكيفية 
التعامـل معهـم. ومن هنـا كانت الحاجـة ملحة لمعرفـة كل كيبرة 
وصغيرة عن كل مواطن، سيدا كان أم مجرد «كاشا بونادم»: عن 
حالته الصحية والنفسـية والعقلية، ومـا يجري في دماغه، وما 
يتفـوه به ومـا يفعله، وأين يذهب، ومع مـن يجلس، وماذا يأكل 
ويشرب ويقرأ ويشاهد ويسمع، وكذلك أين هو في أي ساعة من 

الليل والنهار.
ولكن ما هي الأغراض والأهداف؟

أولا لرعايـة المواطـن صحيـا وأمنيـا، وثانيا لتأمـين البلدان 
ومكافحـة الإرهـاب وإحبـاط العصيـان وضبط الفلتـان، وعند 
الاضطـرار إنفاذ الأحكام بطريقة فيها إثبـات البراء من الانتهاك 

لحقوق الإنسان!
وكيف يتم ذلك؟

بعد التمحيص والتحميص، وضرب الثلاثات في الخمسـات، 
اسـتقرت القـرارات علـى الدعـوات لكي يتـم «اسـتبكار» جهاز 
كترونـي (يعنـي إليكتروني) خارق للعادة يتكـون من قطعتين: 
الأولـى تلفـون موبايل آخـر صيحة! ثـم رقاقة كترونيـة (يعني 
مايكروتشـيب) تـزرع تحت جلـد كل مواطن ومواطنـة، الرقاقة 
بهـا برامـج كامبـــايوتـر وتعمـل عمائـل فـي جسـم البونادم، 
باستخدام تقنيات النانو تكنولوجي (يعني التقنية الحنطوشة 
المتناهيـة الصغر)، حيث تراقب كل شـيء من نسـبة السـكر إلى 
ضغط الدم وقياس التوتر ونبض القلب وحركة المعدة والهضم، 
مع تحديد الروائح المنبعثة لدلالتها على صحة المواطن! ونشـاط 
الحبال الصوتية في الحنجرة وتوتراتها وأداء غدة البروستاتا، 
وتعداد الآهـات والزفـرات، والتدقيق عند حدوث الوشوشـات 

وقياس معـدلات الأدرينالين التي تفرزها الغـدد الكنافية لمعرفة 
متى يكون المواطن خائفا متوجسـا، أو يعيش لحظات سـعيدة، 
أو على وشـك القيام بأفاعيل تعيسـة، وعدد آخـر من المهمات لم 
يسـتطع صديقـي - رحمه اللـه- اسـتيعابها، ولكنه قـال بأنها 
تتعلـق بتنفيـذ مهام خاصـة في جسـم المواطن (أو ما قـد يتبقى 
منـه) تـرِد الأوامر بهـا من الأقمـار الصناعية، وهـذه الأقمار هي 
ذاتها التي تنقل، عن طريـق الموبايل (آخر صيحة!)، كل النتائج 
التي تصل إليها من الرقاقة الكترونية أو فيما صار يعرف باسـم 

«التميمة»! ..... 
ولكن كيف يمكن إقناع الرعية بهذه البدعة التميمية؟

ذكر لـي صديقي - رحمـه الله- أن هـذا الأمـر أوكل للدكتور 
وص (أسماء حركية طبعا) أحد كبار مستشاري  ّـ بصبوص بن فن
الداخليـات العربيـات فـي شـؤون الترويجـات والتسـويقات 
والتبليعات والتفهيمات وكل البلبيعات، فشكل لجنة من العلماء 
والأسـاتزة، خلصـت إلـى إمكانيـة التنفيـذ وإقنـاع المواطنـين 
والمواطنـات باقتنـاء الموبايـلات أولا، ومـن بعدهـا الرقاقـات. 
أمـا كيـف يكون ذلـك؟ فيقـول تقرير اللجنـة بأن الأمـر يجب أن 
يتـم بطريقة «البشـويش» يهنـي خطوة خطـوة أولا، أي عرض 
السـلعة بمزايا عظيمة وبسعر التراب فتكسـد بضاعة المنافسين 
الآخريـن، وينهـال النـاس علـى سـلعة الحكومة، ولا بـأس من 
جعـل المواطن يشـعر بأن الرقاقة فيها بركة لأن اسـمها «تميمة»، 
تكفيه شر الحسـاد وتحميه من الأمراض. وعندما تستقر الأمور 
وتنحـاز الأغلبية لجهـاز التميمية، فتبقى مشـكلة الأقلية التي لا 
تريد (يمكن تكـون فهمت!) وهنا تتولى الأمر وزارات الداخليات 
العربيـات بإعـلان الوحـدة «البطاقيـة» التـي تتمثل فـي لزوم 
بطاقة شـخصية كترونية لا يتم تركيبها إلا على موبايل التميمة، 
طبعا نحن الآن في مرحلة الحكومات الكترونية، وبالتالي يجب 
أن يتـم «كترنة» بطاقـات الهوية، ولما كان تجـول المواطن خارج 
سـريره بـدون البطاقة يعتبـر مـن الآن فصاعدا جنحـة يعاقب 
عليها القانون، فلن يجد المتمردون على سـلطة الحكومة من مفر 
إلا الموافقة والصياح: شـبيك لبيك أنا عبـدك وبين إيديك!، تبقى 
مشـكلة زرع الرقاقة، وهنا كان القول الفصل للدكتور (علاقم بن 
مزروع) حيث قال بأن الأمر بالنسـبة للصغار سيكون سهلا، يتم 
ة، ولمـن أكبر منهم  الـزرع عند الولادة في نفس لحظة قطع السـرّ
سـنا فسـيتم ذلك عند تناول جرعات التطعيم الإجبارية، وكحل 

جذري بالنسـبة للبقية يتم الإعلان عن «وباء فيروسـي» جديد 
يتطلـب التحصـين ضده للجميـع وذلك لحماية الأمـة جمعاء! – 

يعني أيدز رقم 2 مثلا!
ولكـن مـاذا سـيفعلون بالكـم الهائـل مـن المعلومـات التـي 

سيتحصلون عليها؟
كيـف تتـم معالجتهـا وإعـادة التقاريـر عنهـا؟ أجابنـي بـأن 
الخبيـر العربي الدبلوماسـي الاسـتخباراتي الدكتور (كركم بن 
صفـران) توصل إلى حل لهذه المعضلة يتمثل في طرح المشـروع 
علـى الأمريكان، كجـزء لا يتجزأ من الحرب علـى الإرهاب، ومن 
أجـل الاسـتقرار وهنـاء البـال وإحـكام القبضـة على السـكان، 
لضمان انسياب الغاز وسائل القطران، ولقد رحبوا بالفكرة أيما 
ترحيب، ووعـدوا بالدرس والعبرة ثم الفكرة، وربما المسـاعدة 
فـي التنفيـذ. وسـوف يخططـون لتصنيـع كامبايوتـرات تعمل 
بسرعة تقارب سرعة الضوء، وتقوم بالتحليل واستخراج ما قد 
يعكـر الصفـو والزهو، ويتم معالجة الجنـاة أو الذين تخطر لهم 
الجنايـة على بال، ولو في المنام، بل حتـى التعرف مبكرا على ما 
قـد يفكر به أي مواطن قبل حتى أن يفكـر فيه، ومن ثم القيام بما 
يلزم من أعمال اسـتباقية إحباطية تميمية. وكان قد سـمع بذلك 
الدكتور (راسـبوتان بن مرقوص) الخبير بالشؤون اليسارو- 
اسـتخباراتواتية فمـا كان منـه إلا أن اتصـل بالرئيس (بوطين) 
قيصـر الـروس الجديـد، فأبـدى الأخيـر اسـتعداده للتعـاون، 
حيـث إن لخبرائهـم الاسـتخباراطينيين خبـرة فـي اسـتعمال 
الموبايل كأداة «اسـتنحار» لبعض قادة الشيشان المدلس عليهم 
بالعصيـان، وطبعا لم يتخلف المستشـار السوشـي- شمسـي، 
الدكتـور سـايونارا اليابوني، فاتصل ببلاد الشـمش المشـرقة، 
وعندمـا عرض عليهم الأمـر، هبت معامل البحـوث اليابانية في 
تكنولوجيا (النانو) عن بكرة أبيها عارضة المشـاركة والمساعدة 
في التمويل، شـريطة إتاحة الفرصة لهـم للتجريب العملي على 
المواطنـين العربـان، خصوصا من غيـر فصيلة الغربـان (!). أما 
بلاد الصـين ففرحـوا بالفكرة، لأنها سـوف تسـاعدهم. وعندما 
تحـدث معهـم الدكتور (هوكـون فـو البرطان) أخصائـي الأمنو 
حريـري صيني، أبدوا اسـتعدادهم لبذل ما يملكـون حتى لا من 
البترول يحرمون، وعرضوا المشاركة في محاربة كافة «البجعات 
البرية»، عربية كانت أم صينيـة وأفكارها غير التميمية! وأخيرا 
تمكـن مستشـار التنسـيق مـع بـلاد الـروم والفرنجـة وأحفـاد 

القرصان الأنغلوساكسـون الدكتور (شاركوفنطح) من إقناعهم 
بالمشـاركة، فقبلوا وتعهدوا بإقامة معسـكرات إيواء وعلاج لكل 

من تفرزه منظومة «التميمية» من عناصر قد تدعو للقلق!
وكم تبلغ الكلفة يا ترى؟ ملايين؟ مليارات، تريلونات؟

قـال لي بأن الكلفة مرتفعة قليلا، يعني يمكن عشـرة عشـرين 
تريليون، شهقت من هول الفاجعة، وسألت وكيف لهم أن يمولوا 
المشـروع، ليس للعرب مثل هـذه المبالغ، قال هنـاك اقتراح تقدم 
به الدكتور «مفلـوق بن منفلت» أخصائي المسـائل الاكتصادو- 
اسـتخباراتية يطرح فيه اقتراض المبلغ برهن الدخل المسـتقبلي 
للنفط والغاز العربي لمدة خمسـين ستين سـنة، وحجته في ذلك 
أن سـلاطيننا العـرب ليسـو أقل شـأنا مـن الخديوي اسـماعيل 
عندما رهن حصة مصر في قناة السـويس ثم إن كل شـيء يهون 
في سـبيل اسـتمرار قعود الملوك والرؤساء والأمراء والسلاطين 
على رقاب الأقنان المشـكلين! طبعا اندهشـت من قـدرة رجالاتنا 
الأمنيـين الميامـين وعبقريتهـم فـي اسـتنباط الوسـائل للـذود 
عـن حمى «أصحـاب» الأوطـان، ولم أفهم مـن أين أتـت المبادرة 
الأولـى في هذه الخطة الجهنمية، فسـألت صديقـي، رحمه الله، 

فأجابني:
أصل المبادرة

فـي الأًصـل الفكرة أتـت من «مجلـس مراقبـة الشـعر والفكر 
وضمان الالتزام مع المواصفات والضوابط السلطانية» وتحديدا 
من رئيسها الدكتور (ملسن بن ثرثور) والذي قال نصّا في مقدمة 
عرضه للمشـروع بأنه جد متضايق من الشعراء وأصحاب الفكر 
الجديد، وأن هنالك الكثير من المشـبوهين الفاعلين في هذا المجال 
قـد أصبحوا من العناصر الهدامة التي يجب سـد الطريق عليها، 
قبـل أن يخرجـوا علـى النـاس ويحرضوهـم على هـدم عروش 

السلاطين بمعاول الشعر.
سـألت صديقي: ولكن هل هناك شـعراء أو مفكـرون معينون 
يرتاب فيهم سـعادة الدكتور (ملسن بن ثرثور)، أجابني: أعتقد 
بأنه كان يتحدث عن شـاعر قال بأن سـلاطين «الغرب» قسمونا 
ونصبـوا علينا سـلاطين عرب، مهمتهم تنحصر فـي توفير المواد 
الخام واليد العاملة (سـخرة يعني؟) ولما لم يعد الغرب محتاجا 
لليـد العاملـة، طلب من سـلاطين العربـان أن يركـزوا جهودهم 
علـى ضبـط مواطنيهم ومنعهم مـن التفكير فيما لا يسـرّ، وكذلك 
لتحريضـه «الأمـة» علـى عدم الخـوف مـن السـلطان. ومن هنا 

كان مصـرا على أن يريه كيف سـتكون عاقبة الازدراء بالسـلطة 
والسلاطين، ثم أردف صديقي، رحمه الله، قائلا: بأنه من الممكن 
أن يكون شاعر آخر قد أثار غيظه وطعن في أجهزة الأمن العربية 
بأكثر مما يجب. لم يقل لي من هم الشـعراء المقصودون، ولكنني 
أخذت أبحث فوجدت شاعرين فلسطينيين عظيمين فالتين، أورد 
لكـم بعض مـا كتبوا، وربمـا يكون هنالـك آخرون عسـى القراء 
يجدوهـم، وإخطـار السـادة وزراء الداخليـات العربيـات، ولا 
أدري إلـى الآن لمـاذا لا يتم تعيـين «وزيرات» داخليـات عربيات 

فلعلهن يكنّ أكثر نباهة ورقة وكياسة من ذكران الأمن العرب:
ماذا قال الشاعر المشكلجي، تميم البرغوثي؟
تي أَنَاْ لَستُ أَعْمَىً عَنْ كُسُورٍ في الغَزَالَةِ، يا أُمَّ

هَا عَرْجَاءُ، أَدْرِي إنَّ
هَا، عَشْوَاءُ، أَدْرِي إِنَّ

ها  مَانِ وإنَّ إنَّ فيها كلَّ أوجاعِ الزَّ
مَطْرُودَةٌ مَجْلُودَةٌ مِنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ وَمَالِكْ

أَدْرِي وَلَكِنْ لا أَرَى في كُلِّ هَذَا أَيَّ عُذْرٍ لاعْتِزَالِكْ
ةُ سَطْوَةٍ؟ لْطَانِ. أَيَّ نا لا تَفْزَعِي مِنْ سَطْوَةِ السُّ يا أُمَّ

لْطَانُ إلا في خَيَالِكْ ي وَاْعْزِلِي، لا يُوْجَدُ السُّ مَا شِئْتِ وَلِّ
أما سيدنا لفندي ملك شعراء العرب أحمد مطر فلقد قال:

تهتُ عنْ بيتِ صديقي
فسألتُ العابرين

قيلَ لي امشِ يَساراً
سترى خلفكَ بعضَ المخبرينْ

حِدْ لدى أولهمْ
سوفَ تُلاقي مُخبراً

يَعملُ في نصبِ كمينْ
جِهْ للمخبرِ البادي أمامَ المخبرِ الكامنِ اتَّ

واحسبْ سبعة ، ثم توقفْ
تجدِ البيتَ وراءَ المخبرِ الثامنِ

في أقصى اليمينْ
حفِظَ اللهُ أميرَ المخبرينْ

فلقدْ أتخمَ بالأمنِ بلادَ المسلمينْ
أيها النّاسُ اطمئنوا

هذه أبوابكمْ محروسة في كلِّ حينْ
فادخلوها بسلامٍ آمنينْ .

٭ كاتب من ليبيا
ملاحظة للقارئ الكريم: تم ابقاء الاخطاء 
كما هي كونها جاءت مقصودة من الكاتب.

رمضان جربوع٭

مدارات

العرب والألعاب الاولمبية: ملاحظات عابرة 

السودان يستدعي صدر الاسلام

أحمد عبيدات زعيما للمعارضة الأردنية

شاؤول موفاز  قاسم مشترك فلسطيني

■ إذا كان حجــم وفود الدول المشــاركة في 
الألعاب الاولمبية وقدرتهم على التفاعل مع الجو 
المــرح الذي هيمن علــى أجواء حفــل الاحتفال 
وتناغمهم مع قادة بلدانهم قد أكد على العلاقة 
الحميمــة بين الحاكــم والمحكــوم وديمقراطية 
هذه الدول وانفتاحها، فأنها كشــفت في ذات 
الوقــت عن تخلف الدول العربية واســتبدادها 
وافتقارها إلى الــروح الرياضيــة والاحتفالية 

وأيضا إلى الجدية.
هــذا مــا يتضــح ليــس مــن خــلال الحجــم 
المتواضع والمحتشــم للوفود العربية المشاركة 
ولكن مــن خــلال انعــدام التناغــم بينها وبين 
قادتهــا الذين تغيبوا عن الحضــور وأيضا من 
خلال تلك الطريقة شبه العسكرية أو الرسمية 
التي سجلوا من خلالها حضورهم و الذي حال 
دونهم والبروز المشــرف الذي حظيت به وفود 
أخــرى. وإذا كانت جل الدول قــد ظهرت بزي 
يعكــس ألوان علم بلدانهــا أو يعكس مخزونها 
التراثي والحضــاري، فقد ظهرت بعض الدول 
العربية بزي لا يمت بصلة لا إلى هذا المســتوى 
ولا إلــى ذاك، بــل أن بعــض الدول قــد ظهرت 
ببدلــة اقرب مــا يكون إلى الأزياء العســكرية ( 

الوفد السوري).
ومهمــا حاولنــا أن ننظر إلى هــذا الاحتفال 
بمنظــور رياضي صرف فــان المشــهد العربي 
يأبــى علينــا ذلــك. لاســيما وأن معظــم زعماء 
الــدول العربيــة لم يتغيبــوا عن حضــور حفل 
الافتتــاح فقــط للأســباب الصحيــة والأمنيــة 
المعروفة للقاصي والداني، بل أن البعض منهم 
منقلــب عليــه (موريتانيــا) أو يواجــه ملاحقة 

جنائيــة (الســودان) ولنــا أن نتصور شــعور 
الوفــود الرياضيــة لهــذه الدول وهــي تطوف 

ملعب بكين.
الرئيــس العربــي الوحيــد الــذي ظهــر في 
الصورة كان رئيس الجزائر وقد ظهر في أسوأ 
حاله: عجوزا ، مســنا ومتــرددا حتى في تحية 
بلده ، وكأنــه يبحث عن اســتئذان من الرئيس 
الفرنســي الجالس إلى جانبــه أو ينتظر تحية 
جماعية على غرار ما حدث يوم احتفال فرنسا 

بعيد الجمهورية الأخير.
ملك البحرين الذي غاب عن الحضور كباقي 
رؤســاء الــدول العربيــة حضــرت صورته من 
خلال الوفد البحريني المشارك الذي جاهد في 
إبراز صورة ملكهم في مشهد لافت واستثناني 
ليؤكــد أن الرياضة في عالمنــا العربي ملتصقة 
بالسياســة بل وفي خدمتهــا. ولعل هنا مكمن 
الــداء والســر الــذي يفســر تخلــف الرياضة 

العربية وضعف المشاركة كما وكيفا.
والحقيقــة فــان الزعمــاء العــرب عليهم أن 
يترفعوا عن مثل هذه الممارســات ويدركوا أنها 
مجلبة للنقد ومصدر للاستهجان لدى المعلقين 
الغربيــين الذين تعلمــوا أن الوفــود الرياضية 
الوطنية إنمــا تمثل أوطانها وشــعوبها وليس 

حكامها. 
في مقابل كل ذلك كان حفل الافتتاح فرصة 
لتؤكــد الصين من خلالــه إصرارها على فرض 
نفسها كقوة صاعدة متطلعة إلى سيادة العالم 
معبرة عن اســتعدادها التعامل بمنطق السلام 
إذا أراد العالم الســلام وعن اســتعدادها للقوة 
إذا كان العالــم لا يفهــم إلا لغــة القــوة. وفــي 

اللوحات الاســتعراضية التي تم تقديمها هناك 
أكثر من رسالة لمن تهمه الرسائل. 

الولايات المتحــدة المعنية بأكثر من رســالة، 
أكــدت من جهتها على تمســكها بقيــادة العالم 
وانهــا ليســت بعد مســتعدة لتتخلــى عن هذه 
المهمــة. هذا مــا يتضح ليــس من خــلال الوفد 
الرياضــي الضخــم الذي لم ينافســه من حيث 
العدد ســوى الوفــد الصيني ولكــن من خلال 
حضــور الرئيــس الأمريكــي الشــخصي فــي 
الاحتفال رغم التشنج والتوتر الذي يحدث من 
حين لآخر بين بــلاده والصين، وحضور هنري 
كيســنجر الوجــه الأبــرز للسياســة الأمريكية 
الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  ومهنــدس 

لعقود.
الروســية  الضخمــة  الرياضيــة  الوفــود 
واليابانيــة والألمانية والفرنســية والبريطانية 
والكندية والاســترالية والبرازيلية ومشــاركة 
قــادة دولها تعتبر طريقة أخرى لتســجل فيها 
هــذه الــدول حضورهــا الرســمي وتؤكد على 
تشــبثها بمواقعهــا التقليديــة علــى الســاحة 
الدوليــة من قلــب الحــدث، الصين. ومــن هنا 
وجــب أن نفهم حرص قادة الدول الغربية على 
الحضــور رغــم احتجاجــات منظمــات حقوق 
الإنســان وغيرها. ذلك أن الحــدث، بما يحمله 

من دلالات ومؤشرات، لا يحتمل الغياب .
وحدهــا الوفــود العربيــة ضلت محتشــمة 
العــدد محــدودة الإمكانيات والأفــق والجدية 

وكأنها تجدد تأكيدها إنها خارج التاريخ.

٭ جامعي من تونس 

■ منذ صدور قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات 
الدوليـة بحق المشـير عمر البشـير والسـودان كله 
يعيـش حالـة مـن الهسـتيريا السياسـية والحمى 
الجدليـة والتـي  ارتفعـت درجتها بهبـة مفتعلة في 
أغلـب ملامحهـا ومصنوعـة صناعـة كعـادة معظم 
الأنظمـة الحاكمـة في منطقتنـا  العربيـة .. فكم هي 
قـادرة ـ هـذه الأنظمة - على  تجييـش  الناس كلما 
اشـتد الحبل حول رقبتها أو ظهـر في الأفق ما يمكن 

أن يعرض وجودها - في سدة الحكم – للخطر!
 وهـذا ماقامـت بـه حكومـة الخرطـوم .. فبـدلا 
مـن العمل علـى توفير متطلبـات مواجهـة الصراع 
النظـام  رأس  جعلـت  التـي  القانونيـة  والقضيـة 
مطلوبـا دوليا وملاحقا بجرائـم خطيرة، ومحاولة 
تحريـك الضمير العالمـي وكافـة المنظمـات الدولية 
المعنيـة بحقـوق الانسـان .. لجـأت هـذه الحكومة 
لاتبـاع أسـاليب أخـرى لم تكـن في صالحهـا أبدا .. 
كمـا أنها جعلت من الوطن كلـه رهينة لهذه القضية 
.. الأمر الذي اسـتهجنه الكثير من السودانيين وهم 
يرون وطنا بأكمله وشـعبه في هكـذا وضع لا يمكن 
القبول به مهما كان السـبب ناهيك عن أن يكون هذا 
السـبب هـو فرد في بلد بحجم قارة يسـكنه شـعب 

بحجم أمة .
 والواقـع انني كنت ـ ولا زلت - أحد الذين تمنوا 
أن ينبـري السـودان ـ بحكمة وتـروى ـ للمناطحة 
القانونيـة ـ بدلا عن كل هـذا التهريج الذي صاحب 
قـرار المدعـي العـام - باعـداد نخبـة معتبـرة مـن 
قانونييه وتزويدهم بما يلزم متوخين الحرص على 
أن لا تخرج المسألة برمتها عن نطاقها القانوني مهما 
حـاول مثيروهـا التوجه بهـا الى غير ذلك المسـار.. 
ومثل هذا المسـلك ـ بالكيفية والحيثية التي أشـرت 
اليهـا هنـا - كان يمكـن أن يمثل سـياجا منيعا ضد 
تسـييس القضية والانحراف بها نحو وجهة غير ما 

تشتهي سفن النظام في الخرطوم.
ولكـن بدلا عـن ذلك لجأ النظـام لتهييج عواطف 
الوطنيـة واسـتثارة نخـوة سـودانية لا تقـدم ولا 
تؤخر في الأمر شـيئا كما أن أهـل هذا النظام عمدوا 
لاسـتدعاء التاريخ منـذ أيام صدر الاسـلام الأولى 
الأمـر الذي أخرجهم عن جادة طريق احتواء الأزمة 
وتداعياتهـا منذ لحظتهـا الأولى .. كمـا أنهم ـ بذلك 
السـلوك ـ أضاعوا فرصة كانت جد مواتية لخوض 

معركـة قانونيـة بحتة يكون الفيصـل فيها القانون 
والقانون وحده لا سواه .

كما أن الخطأ الجسـيم الذي أوقع النظام نفسـه 
فيـه هـو أنـه اعتمـد علـى جوقة مـن المستشـارين 
المحليـين والمحللـين السياسـيين الموالـين والخبراء 
ضعيفـي الخبـرة والقانونيين غيـر المؤهلين للأخذ 
برأيهم والاقتداء بـه .. وهو أمر زاد من تكبر النظام 
ومكابرتـه. ولم يكتفوا بذلك فحسـب ولكنهم كالوا 

من الاتهامات للمدعي العام الأرجنتيني الأصل 
(أوكامبـو) كيـلا وقالـوا بحقـه ما لم يقلـه مالك 
فـي الخمـر .. وتناسـوا أن  للرجـل تاريخـا حافـلا 
بالانتصـارات القانونيـة والمعـارك الضاريـة التي 
خاضهـا وكسـبها دون أية خسـارة وهـذا ما يجعل 
منـه قانونيا ضليعا ومؤهلا عالميـا ومرجعا في هذا 

المجال . 
وهـذه حقيقـة أقر بها كل مـن تابع مسـيرته منذ 
أن كان محاميا صغيـرا بمكتب متواضع في عاصمة 
بلـده الأرجنتين الـى أن تم اختيـاره لمنصب المدعي 
العـام لمحكمـة الجنايـات الدولية في مدينـة لاهاي 

الهولندية .
وحتى حينما سـنحت الظروف للمشـير البشير 
لزيـارة دارفور ولمدة يومـين متتاليين وهو المطلوب 
دوليا بسبب قضية أساسها هذا الجزء من السودان 
والذي تسـاوي مسـاحته مسـاحة كل فرنسـا .. لم 
يطـرح الرجل جديدا يمكـن أن يخفف من الضغوط 
الدولية على بلده أو تبعد عنه شبهة جرائم الحرب 
التي اتهم بها .. كما أنه لم يقم بزيارة موقع المعذبين 
فـي الأرض هناك من النازحين المشـردين من أهالي 
هـذا الاقليـم الـذي ظل مهمشـا علـى مدى سـنوات 
طـوال دون أن يحـرك النظام سـاكنا لتـدارك  الأمر 
خاصـة وأن هذه  الأزمة الانسـانية البينة تجاوزت 
اليـوم مـن العمـر عامهـا الخامـس.. ولـم يخاطـب 
بالطبع جذور المشكلة وانما مال للخطب والهتافات 
والانفعـال والتجييـش المفتعـل للنـاس مـن غيـر 
المعنيين بهذه المشـكلة .. وعاد دون أن يلتقي بنازح 
واحد من عشـرات الآلاف الذيـن ما زالت تكتظ  بهم 
معسـكرات تقوم  في فضاء لا تظللهم فيه الا سـماء 

كاشفة ولا يفترشون فيه سوى الأرض .
وهكـذا وجد السـودان نفسـه ـ بفعل سياسـته 
العرجـاء ـ فـي مواجهة جديـدة مع العالـم دون أن 

يـدرك خطورة مثل هذه المواجهـة في ظروف أقل ما 
يمكـن أن يقال عنها أنها ظـروف المغامرات .. خاصة 
اذا ما نظرنا الى ما يجري اليوم في العالم من حولنا 
.. فحتـى روسـيا التـي كانـت حتى الأمـس القريب 
تنتقد لا بل وتسـتهجن الاحتـلال الأمريكي للعراق 
.. وتقـول أن القوات الأمريكيـة قد  دخلت لهذا البلد 
دون موافقـة المجتمـع الدولي .. فهاهـي اليوم تقوم 
بالفعـل نفسـه حيال جورجيـا  وتحديدا فـي اقليم 
أوسـيتيا المجاور الذي كان ـ حتى الأمس القريب - 
جزءا من روسيا نفسها.. فقد  تحركت هذه الأخيرة 
دون اذن من أي جهـة دولية معتبرة كمجلس الأمن 
الدولي بدعوى حماية مواطني أوسيتيا من الابادة 
التـي تقـوم بها القـوات الجورجية .. وهـذا مطابق 

تماما لماجرى للعراق .
فمجتمع دولي تلكم هي أخلاقه وذلكم هو سلوكه 
فـي هـذا الزمـان الأغبـر ليس من بـد  أمـام ضعافه 
سـوى أخذ هـذه الحقائق بنظـر الاعتبـار أنه زمان 
قانـون القـوة وليس قـوة القانون .. وهـذا لايعني 
الاستسـلام والرضوخ ولكن التعامل مع الأمر بشئ 
من الواقعية والتعقل والتروي لا التشنج والتحدي 
خاصـة عندمـا يتعلق الأمـر بقضية بحجـم جرائم 
حرب أصبحـت اليوم النغمة السـائدة بـل النافذة 
لكل مـن يود ان يمـرر أجندة عجز عـن تمريرها من 

الباب .
بقي أن نشـير الى أنها ليسـت المـرة الأولى التي 
يجد فيها السـودان وحده في مواجهة العالم .. فقد 
تكـرر السـيناريو نفسـه وان كان بصـورة مختلفة 
وفي أكثر من مرة .. ولكن هذه هي المرة الأخطر على 

الاطلاق . 
ان حـل أزمـة دارفـور والتعامـل مـع افرازاتهـا 
الخطيـرة يكـون بجلـوس كل أهل السـودان أرضا 
.. والتفكيـر ـ بعيـدا عـن المصالح الحزبيـة الضيقة 
والمآرب الشخصية الزائلة - في مصير بلدهم الذي 
يعيـش اليوم أخطر منعرجاتـه التاريخية الحديثة 
.. فـي ظل تجاذبـات محلية واقليميـة ودولية تقوم 
أساسـا على المصالح .. مع الايمان بالقاعدة القائلة 
لا يوجد ـ بين الدول ـ عداء دائم او صداقة مستدامة 

وانما مصالح باقية ما دام هناك حكم وحكام .

٭  اعلامي سوداني   

■ تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ضربة 
ثانية في غضون أسـابيع قليلة، فبعد اصرار المفوض العام 
للمركـز شـاهر باك علـى الاسـتقالة والتقاعد، تلقـى المركز 
ضربـة ثانيـة أشـد إيلامـاً «باسـتقالة» أحمد عبيـدات من 
رئاسـة مجلـس الأمناء فيـه، بعد اشـعاره بنيـة الحكومة 
إعـادة تشـكيل مجلس الأمنـاء. وهي إشـارة فُهمـت بأنها 
دعوة للاستقالة، بعد البيان الشهير الذي حمل توقيعه مع 
تواقيع نحو 150 من الشـخصيات العامة الأخرى، وتضمن 
انتقادات سياسـية لاذعة للمسـؤولين الحكوميين، وحظي 

بتغطية اعلامية واسعة. 
ورغـم اقـدام الحكومـة الأردنية مؤخـراً علـى تعيين د. 
عدنـان بـدران رئيـس الـوزراء السـابق، كرئيـس جديـد 
للمركـز الوطنـي لحقـوق الانسـان، إلا أن ذلـك لـم يوقف 
التسـاؤلات حول المسار الذي سوف يتخذه المركز المذكور، 
بعـد تعيـين الرئيـس الجديـد. كمـا ظلـت تتـردد علامـات 
اسـتفهام كبيرة حول قدرة المركز على مواصلة الدور الذي 
شـقه خـلال الأعـوام الأخيـرة، والتـي تميزت بتأسيسـه 
لتقاليد مهنية ولاسـتقلالية سياسـية عاليـة عن الحكومة، 
مكنته من اكتساب صدقية ومشروعية، تولدت على ارتفاع 
سـقف تقاريره وجرأة مواقفه. وقـد أثار ذلك أحياناً غضب 
الحكومـة الأردنيـة ودفعهـا لتشـجيع بعض الأقـلام على 
انتقاده بقسـوة، ولا سـيما بعيـد تقريره عـن الانتخابات 
البلدية التي جرت قبـل عام، وإصراره على القيام بمراقبة 
الانتخابـات النيابية (تشـرين الثاني/ نوفمبـر 2007) من 
داخل مراكز الاقتراع ولو من خلال عدد رمزي من المراقبين، 
وقـد تـوج ذلـك بإصـدار تقريـر نقـدي وجـريء عـن تلك 

الانتخابات. 
لقـد بقـي أحمد عبيـدات لسـنوات عديدة مشـدوداً بين 
دوريـن يصعـب الجمـع بينهمـا، كونه مـن ناحية رئيسـاً 
لمجلـس أمنـاء المركز الوطنـي لحقوق الإنسـان، وهو الأمر 
الـذي منـح المركـز ثقلاً خاصـاً وحصانـة اسـتثنائية لرفع 
سـقف الحرية في تقاريره، وتجاوزه حدود الدور المرسوم 
لـه كمؤسسـة حقوقية رسـمية، بحيث بات يمـارس دوره 
كما لو كان مفوضية مسـتقلة كلياً عن الحكومة، الأمر الذي 
مكنه من ممارسة دور المراقب المحايد والنزيه لحالة حقوق 

الإنسان. 
أما الـدور الثاني الذي ظل يلح عليه، ويطالبه الآخرون 

بلعبه، فهو الدور السياسـي المباشـر الذي ظل يلاحقه إلى 
أن أضاف توقيعه إلى تواقيع الشـخصيات العامة الأخرى 
التي سـبق لهـا أن أصدرت أكثـر من عريضة في الأسـابيع 

الأخيرة لكن دون أن تحمل اسم أحمد عبيدات وتوقيعه. 
مـن الناحيـة النظرية، يمكـن القول ان رئاسـة عبيدات 
للمركـز الوطني لحقوق الإنسـان تسـتدعي التزامه جانب 
الحياد السياسـي، وعـدم اتخاذ مواقف تضفـي عليه لون 
أي فريق سياسـي. لكن من الناحيـة العملية، فإن مقاومته 
لاتخاذ موقف سياسـي من التطـورات والأحداث الجارية، 
يـكاد يكـون فـي حكم طلـب المسـتحيل، خاصـة وأن أحمد 
عبيـدات كان وظل رجل سياسـة وصاحـب رأي ومواقف، 
طالمـا أدت بـه إلـى افتراقـات عـن دوائـر صناعـة القـرار 
الأردنـي، منها موقفه المعارض لمعاهـدة وادي عربة والذي 
ترتب عليـه إبعاده عن مجلـس الأعيان في أواسـط العقد 

الماضي. 
لكـن توقيـع أحمـد عبيدات علـى عريضة الشـخصيات 
القومية والإسـلامية وبعض الرموز اليسارية ليس مجرد 
اندفـاع ذاتـي لممارسـة دور لم يطـق الابتعاد عنـه طويلاً، 
أقصد الدور السياسـي المباشـر، وإنما جـاء محصلة لفراغ 
قيـادي لـدى المعارضـة السياسـية اسـتدعى اشـغاله من 
جانبه، لغياب من يتمتع بمكانة موازية له في صفوف قوى 
المعارضة. إذ ليس سراً أن أحد مآزق المعارضة الأردنية هو 
عدم توافر «القطب القيادي» الذي يتحقق له ذلك القدر من 
القبـول الـذي يتحقق لأحمد عبيـدات. فهو ابن «مؤسسـة 
النظام السياسـي» التـي ترعرع فيها وصعد سـلمها درجة 
بعـد أخـرى ... مديـراً سـابقاً للمخابـرات العامـة، وزيـراً 

للداخلية، ثم رئيساً للحكومة. 
من جانب آخر، فعبيدات هو أيضاً الشـخص الذي تولى 
رئاسـة اللجنة الملكية للميثاق الوطني الأردني في مستهل 
مرحلـة انتقاليـة فاصلـة فـي مطلـع التسـعينات، وقادها 
حينها باقتدار حتى أخرجت وثيقتها الشهيرة التي جسدت 
مبـادئ وأسـس المصالحة السياسـية بين مؤسسـة الحكم 
وقوى المعارضة، ورسـمت معالم الاصلاح السياسـي. ولم 
ينـس أحمـد عبيدات تجربـة الميثـاق الوطني التـي غيرت 
مجـرى حياته وكرسـت قناعاته السياسـية اللاحقة. وقد 
اصـاب منـه تحويلها إلى وثيقـة ميتة جرحـاً بليغاً وخيبة 
أمـل في النظام السياسـي قادته إلى ضفـاف المعارضة، إن 

لم يكن إلى قلبها. 
لقد خسـر المركز الوطني لحقوق الإنسـان «المظلة» التي 
وفرتها قيادة أحمد عبيدات المباشـرة له، لكن استقالته من 
هذا الموقع حررت عبيدات، في المقابل، من القيود الرسـمية 
والمهنية المفروضة عليه من أجل استئناف دوره السياسي 
المباشـر. ولعل فـي ذلك فائدة موضوعية لقـوى المعارضة، 

التي كانت ولا زالت تبحث عن قطب يجمعها ويوحدها. 
لكن الوضع الصحي لأحمد عبيدات ومزاجه السياسـي 
قـد لا يمكنانـه مـن توظيـف مكانتـه واسـمه فـي قيـادة 
المعارضـة السياسـية الأردنيـة، ولذلك فإن مـن المتوقع أن 
يقتصـر دور أحمـد عبيـدات علـى توفيـر مظلـة لفريق من 
السياسيين المعارضين، من ذوي الاتجاه القومي، جلهم من 
الجيل الأكبر من الأردنيين الذي بات بعيداً عن فكر الأجيال 

الشابة. 
ولذلـك فإنـه لا بديـل عـن بنـاء تحالـف وطني شـعبي 
ديمقراطي قـادر على توفير مظلة سياسـية لبرامج وطنية 
واقعية بديلة، وليس مجرد ترداد لشـعارات ومقولات عفا 
عليها الزمن، باتت تضر أكثر مما تنفع. وعلى هذا التحالف 
مهمـة توفير أطر قيادية جماعية وشـابة، بدلاً من الاحتماء 
وراء أقطاب السياسـة الأفراد، الذين عَزَّ وجودهم على كل 

الأحوال 
لكـن الأمر المؤكـد أن المركز الوطني لحقوق الانسـان لن 
يكون بعيد اسـتقالة عبيدات من رئاسته، كما كان قبل هذه 
الاسـتقالة. فالرئيس الجديد المعين، وهـو د. عدنان بدران 
لا يفتقر فقط الى الخبرة الحقوقية الواسـعة التي تمتع بها 
أحمد عبيـدات، وإنما يفتقر أيضاً إلـى الصلابة التي ميزت 
الأخيـر، والاهتمـام الشـخصي، واليومـي، بأمـور المركـز 
الوطنـي لحقوق الانسـان ومواقفه وتقاريـره. الأمر الذي 

منحه سريعاً تلك المصداقية والاعتمادية التي تمتع بها 
كمـا أن مـن المشـكوك فيـه أن تبقـي الحكومـة الأردنية 
للمركز بهامش الاسـتقلالية الواسـع الذي تمتـع بها تحت 
قيـادة عبيـدات. وبكلمـات أخـرى، فـإن الضحيـة الأولى 
لإبعـاد عبيدات عن قيـادة المركز المذكور هـي قضية حقوق 
الانسـان واسـتقلالية المركز الوطني الذي تشكل لحمايتها 

والدفاع عنها. 

٭  سياسي وباحث أردني 

■ مـاذا تبقى للمفاوض الفلسـطيني لإيهام الشـعب، 
وإغراقـه فـي بحـور الأمـل بحـل سياسـي مـع الدولـة 
العبرية؟ ماذا تبقى من أسـس تفاهـم مع الدولة العبرية 
عفـا عليهـا التوسـع الاسـتيطاني، والـدم والحصـار؟ 
ولمن يفهم السياسـة على أنهـا «فن الممكـن»! فماذا تبقى 
مـن قواعد التفـاوض القائم علـى إنقاذ ما يمكـن إنقاذه 
فقط، وليس على أسـاس الحل العـادل والدائم للقضية 
أن  السـلمية  الحلـول  لأصحـاب  آن  أمـا  الفلسـطينية؟ 
يحـددوا موقفـاً فلسـطينياً جريئـاً بوقـف المفاوضـات، 
والإعـلان عن ذلـك بالصراحة ذاتها التـي أعلنها الوزير 
الإسـرائيلي «شاؤول موفاز» المخلص لشعبه، وقناعاته 
اليهوديـة، وهـو يطـرح برنامجه السياسـي، كمرشـح 
لرئاسة حزب كاديما، ورئاسة وزراء إسرائيل، حين قال: 
لا مفاوضات مع سلطتين، وقيادتين للشعب الفلسطيني، 
بـل المفاوضات مع قيـادة واحدة، وعلى أسـس جديدة، 
تقـوم علـى الأمـن لإسـرائيل، ومن ثـم إصـلاح الوضع 

الاقتصادي الفلسطيني.
فمن أين للفلسـطينيين قيادة واحدة، وسلطة واحدة 
كـي تحفظ الأمـن الإسـرائيلي؟ وكم هـي فضفاضة كلمة 

الأمن لإسرائيل! وهي تحمل عدة أوجه للتفسير.
 وأي قيـادة مـن القيادتـين الفلسـطينيتين فـي غـزة 
ورام الله مسـتعدة للشرط الإسـرائيلي، وقادرة عليه، 
ومؤهلة للتعامل، ولها المقـدرة لكي تقنع الدولة العبرية 
بالتعامـل معها؟ هـل هي حكومة رام اللـه التي وصفها « 
موفاز» بأنهـا عاجزة؟ إن في وصف «موفاز» رد على من 
يقـول أن حكومـة رام اللـه جاهزة ومهيـأة لحفظ الأمن 
الإسـرائيلي في الضفة وغـزة، إذا تمكنت، وتلقت الدعم 

الكافي، ولها تجربة سابقة في هذا المجال.
 أم هـل سـتعتمد الدولة العبرية علـى حكومة حماس 
في غزة؟ التي وصفها «موفاز» بأنها حكومة «إرهابية»؟ 

وفي هـذا رد على من يقول باسـتعداد حماس لأن تكون 
بديـلاً للسـلطة، واختبـرت قدرتهـا علـى توفيـر الأمـن 
الإسرائيلي من خلال التهدئة السائدة في غزة، وإمكانية 

تطبيق النموذج ذاته على الضفة الغربية. 
 قد يبدو أن « موفاز» يستغل حالة الانقسام الفلسطيني، 
ويوظفهـا لمصلحـة شـعبه، ولكـن الواضـح أن الدولـة 
العبريـة بـكل قياداتهـا لا تحتـرم حكومـة رام اللـه، ولا 
تحب حكومة غزة، وتحتقر الأولى، وتحقد على الثانية، 
وتتمنـى لهمـا طـول البقـاء، ودوام الحـال، بـل وتذكي 
الخلاف بين الحكومتين، والمسـعى هـو وأد الثقة بالذات 
أولاً، ونسـف كل المؤتمـرات الدوليـة التـي تشـبث فيها 
المفـاوض رغم هضمهـا للحقـوق الفلسـطينية، والتنكر 
لكل اللقـاءات الثنائية التي أهانـت القضية، والالتفاف 
علـى الاجتماعـات السـرية التـي تاهـت بالقضيـة فـي 
دهاليـز المصالح الضيقة. ولعل مـا يثير الاهتمام بمغزى 
هـذه التصريحـات أنها جاءت أمـام قيـادات اليهود في 
واشنطن، وما لذلك من دلالة على أنه يتناغم في برنامجه 
مع المزاج اليهودي العام، فهو لا يمثل موقفاً لمرشح رئاسة 
حزب، ولا يمثل موقـف حزب بعينه، إنه موقف الغالبية 
من التجمع اليهودي في فلسـطين، وخارج فلسطين، في 
وحـدة حال يجمع على هوية الدولة اليهودية، أما الدور 
المناط بالفلسـطينيين فـي هذه الدولة؛ فهـم حراس أمن 
لدولة إسـرائيل، مقابل إصلاح الوضع الاقتصادي لهم، 
وتوفير الرواتب، وتحسـين مسـتوى إنفاق المسؤولين، 

بما يليق ومستوى حفظ الأمن الإسرائيلي.
  بهـذا الطـرح  الواضـح والصـادق، يجـرد «موفـاز» 
القضيـة الفلسـطينية من أبعادهـا السياسـية، ويقننها 
على المسـتوى الإنسـاني الخادم لإسـرائيل، وهو بذلك 
يكون قد أكمل المشـوار التفاوضي الذي بدأه من سبقوه 
من قادة إسـرائيل، حيث بدأ التسلسـل بإخراج القضية 
الفلسطينية من صراع عربي مع الدولة العبرية المغتصبة 
لفلسـطين، ليصير إلى نزاع إسـرائيلي فلسـطيني فقط، 
وخلاف على الحدود، يحل بين الطرفين، ولا يحق لطرف 
خارجـي التدخـل، ليصير مع الانقسـام تهدئـة في غزة، 

والبحث مع الضفة عن نسبة تبادل الأراضي والسكان.
يضـع  موفـاز»   » تصريحـات  فـي  الوضـوح  إن 

الفلسطينيين أمام حقيقتين لا تقبلان الجدل: 
الأولـى: أن لا جـدوى من تواصل التفـاوض القميء، 
والتعتيـم  الفلسـطيني،  الشـعب  مخادعـة  وتواصـل 
علـى المجتمع العربـي بأكذوبة المفاوضات الفلسـطينية 
الإسـرائيلية، والتغطيـة علـى قصور الأنظمـة العربية، 
العربيـة  الأرض  تجـاه  مسـؤوليتها  تحملهـا  وعـدم 
المغتصبـة، وتجاه الشـعب الفلسـطيني المحاصر، ولعل 
مـا اقنـع الدكتور صائب عريقـات، وأبو عـلاء قريع بعد 
زيارتهمـا الأخيـرة لواشـنطن، عن الانشـغال الأمريكي 
بقضايـا أهـم، وعـدم الاسـتعداد للبحـث عن شـبه حل 
سياسـي بين الطرفـين، بل والتحذير من إجـراء أي لقاء 
مع «تسـفي ليفني» المرشـحة المنافسة « لشاؤول موفاز» 
لمـا لهذا اللقاء من أثر يضعف موقفها أمام الحزب. لعل ما 
سـبق أدلة تحتم على الرئيس الفلسـطيني أن يعلن عن 

فشل المفاوضات، ووصولها إلى خط النهاية.
الفلسـطيني الحاصـل بـين  والثانيـة: أن الانقسـام 
«حمـاس» في غزة، و»فتح» فـي الضفة الغربية، مخطط 
إسـرائيلي انسـاق إليـه الفلسـطينيون، ووقعـوا فـي 
شـركه، وهو حالة بائسـة سـعت إليها الدولـة العبرية، 
ودبرتهـا فـي ليـل، ليحقـق أهدافهـا الإسـتراتيجية في 

تهويد كل فلسطين.
فهل يشكل برنامج «موفاز» السياسي الجريء قاسماً 
مشـتركاً فلسـطينياً للحـوار، مـع التأكيد علـى ضرورة 

الخروج العاجل من حالة الانقسام المقيت؟
إن إعـلان الرئيس الفلسـطيني عن فشـل المفاوضات 
مـع إسـرائيل كفيل بـأن يقصـر المسـافة بين غـزة ورام 
اللـه، ويقطـع الزمن الفاصل بـين مفاوضـات عبثية كما 
تقول حماس، ومقاومة عبثية كما يقول الرئيس عباس، 
ويعلـن عن نجاح الحـوار الفلسـطيني بوحـدة الموقف 

السياسي المكشوف قبل أن يبدأ في الغرف المغلقة.

٭ كاتب فلسطيني

شاكر الحوكي٭ هاني الحوراني٭

خضرعطا المنان٭

د. فايز أبو شمالة٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تحسن طفيف في العراق رأي القدس
■ تركز الدعاية الامريكية بشكل مكثف على تحسن الاوضاع الامنية في العراق، 
وبــدء عودة الحياة الطبيعية الى بعض الاماكــن في العاصمة بغداد، وقرب هزيمة 
تنظيم «القاعدة» واقتلاع جذوره بشكل نهائي، ولكن رغم كل هذه «الانجازات» فان 
الرئيس الامريكي جورج بوش يرفض توسلات حليفه نوري المالكي رئيس الوزراء 

بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية البالغ تعدادها 145 ألفا حاليا.
عدد الهجمات من قبل فصائل المقاومة انخفض في الفترة الاخيرة، وكذلك عدد 
الهجمات الانتحارية، وهذا الانخفاض نسبي على اي حال. فما زالت هناك عمليات 
انتحاريــة، كان آخرهــا في بغــداد وادت الى مقتل خمســين شــخصا على الاقل، 
والاخطر من ذلك تنفيذ نساء لهذه العمليات، وهي ظاهرة غير مسبوقة تتزايد يوما 

بعد يوم.
الاحصــاءات الامريكيــة تقول ان شــهر تموز (يوليــو) الماضــي كان الاقل على 
الاطلاق، حيث بلغ عدد القتلى من الجنود الامريكيين ثمانية فقط، بينما وصل عدد  
القتلى المدنيين الى 500 شــخص بالمقارنة مع 3700 شــخص في الشــهر نفسه قبل 
عامين. ويجب الاخذ في الاعتبار ان هذه الاحصاءات مضللة لانها لا تقول الحقيقة 
كاملة، وفوق هذا وذاك يمكن ان تتغير الصورة بســرعة كبيرة في الاشــهر المقبلة، 
فمــن كان يتصور وجود مقاومة شرســة مثل التــي رأيناها الاعوام الســابقة قبل 
واثنــاء وبعد احتــلال العراق من قبل القوات الامريكية.. ألــم تكن كل التصريحات 
المتفائلة مبنية على الايام الاولــى للاحتلال التي اظهرت ترحيبا مصطنعا بالقوات 
الغازية، وهو ترحيب ســرعان مــا تبخر او ظهر على حقيقته بعــد اقل من عام على 

الاحتلال؟
التحســن الامني في العراق لا يعود في اي حال للنجاحــات الامريكية وحدها، 
بقــدر ما يعود الى اجراءات علــى الارض حققت بعض النتائج المأمولة امريكيا مثل 
بناء اســوار عازلــة في الاحياء، وحواجــز امنية في معظم مداخلهــا، وضخ مئات 
الملايين من الدولارات شــهريا لشراء بعض قادة العشائر لتشكيل ما يسمى بقوات 

الصحوة.
وحتــى اذا افترضنا ان هناك تحســنا امنيا، فان الاصلاح السياســي الذي من 
المفتــرض ان يرافقه ما زال بطيئا جدا ان لم يكن معدومــا، رغم الضغوط الامريكية 

المتعاظمــة فــي هذا الصدد على الســيد نــوري المالكي من جهة والاحزاب الســنية 
المنخرطة في العملية السلمية في الجهة الاخرى.

العملية السياسية هذه مهددة بالانهيار بسبب الخلافات المتفاقمة بين الطوائف 
العراقية، ســواء على ارضية ازمة كركــوك، والانتخابات فيها حيث تهدد الاحزاب 

الكردية الكبرى بضمها بالقوة الى اقليم كردستان.
وسط معارضة شديدة من العرب والتركمان، او بسبب تهديدات التيار الصدري 
المتواصلــة بتفجير الاوضاع الامنيــة، اذا لم يضع الامريكان جدولا زمنيا لســحب 

قواتهم من العراق.
نحن مقدمــون على امرين مهمين، الاول هو الاجــازة الصيفية للبرلمان العراقي، 
وهــذا يعنــي انه لن يقــر قانون انتخابــات المحافظــات، او قانوني النفــط والبقاء 
العســكري الامريكي طويل الامد، اما الامر الثاني فهو مقدم شــهر رمضان المبارك 
حيث تتزايد المشــاعر الاستشــهادية لدى بعض الاســلاميين المتشــددين، مما قد 

ينعكس زيادة ملحوظة في عدد الهجمات والعمليات الانتحارية.
الاتفاقيــة الامنية الامريكيــة قد لا تقر في عهد الرئيــس الامريكي الحالي جورج 
بوش، وسترحّل بالتالي الى الرئيس الامريكي الجديد، لان اقرارها سيكون بمثابة 
انتحــار للســيد المالكي بســبب المعارضــة المتعاظمة لهــا ليس من قبــل حلفائه في 

التحالف الحاكم فقط وانما من الايرانيين ايضا.
ما نريد قوله ان التحسن في العراق صوري، وهو موجود في بيانات الحكومتين 
الامريكية والعراقية وادواتهما الاعلامية، اما على الارض فالصورة بائســة تماما. 
وحتــى الحديث عن هزيمــة «القاعدة» في العــراق امر مبالغ فيــه، فالقاعدة تتمدد 
وتنكمش حســب الظروف، واذا كانت قد خففت وجودها في بغداد بســبب كثافة 
الاجــراءات الامنيــة وتزايد عــدد الحواجــز، فانها انتقلــت الى اماكــن اخرى في 
الشــمال، وبعض عناصرها عــاد الى افغانســتان حيث المناخ القتالــي للامريكان 

أنسب، وحيث لا توجد مجالس صحوة افغانية.
العــراق ما زال يعيش ظروفا صعبة، وعندما تتوقــف هجرة العراقيين الى دول 
الجوار، ويبدأون في العودة باعداد كبيرة يمكن القول بان التحسن حقيقي، والبلد 

يتعافى.

الامتحان القوقازي للعلاقات الروسية ـ الغربية

التوجه نحو المؤتمر الجامع في السودان

■ ظاهـرة المقاومة العربية تحتاج أن 
ينظـر إليها من ألف زاويـة وزاوية حتى 
يتـمُّ اسـتيعاب معانيهـا وإدراك وهجها 
الرمـزي. فهـي إضافـة لكونهـا ظاهـرة 
سياسـية  وجهادية بامتياز فإنها تشـير 
إلى معانـي ثقافيـة وتنظيميـة وقيمية. 
ولذلـك فإنهـا ظاهـرة يجـب أن تعيـش 
ر فـي الأرض  وتقـوى وتنتشـر وتتجـذًّ
العربيـة. دعنا تحديداً نتفحص المقاومة 

اللبنانية.
السياسـية  النضاليـة  السـاحة  فـي 
أثبتـت المقاومـة التـي ظهـرت مـن رحم 
مـن  الانتقـال  أن  اللبنانـي  الجنـوب 
الهامـش إلـى المركز والخـروج من ظلام 
التخلـف إلى وهـج قوة العصـر ممكن ، 
وفـي فتـرة وجيـزة. فمنذ بضعـة عقود 
ريفيـة  منطقـة  اللبنانـي  الجنـوب  كان 
بدائية يسكنها شـعب مغلوب على أمره 
ة تزرع  ومقموع من قبل إقطاعية مسـتبدَّ

في أحشائه المرض والفقر والجهل.  
من هنـا، فـأن يسـتطيع تنظيـم جاد 
منضبـط خـلال فتـرة وجيـزة تجييش 
بشـر ينتظمـون فـي حركـة سياسـية ـ 
اجتماعيـة ـ قتاليـة قادرة علـى مقارعة 
عالميـة  وصهيونيـة  اسـتعمارية  قـوى 
وقـوى عربيـة وداخليـة متآمـرة عليـه 
، فـان ذلـك يعتبـر إنجـازاً لأنمـوذج في 
التربية والإعداد والممارسـة السياسـية 
درسـاً  يكـون  أن  يصلـح  النضاليـة 
عـن  التفتيـش  مـن  وبـدلاً  للآخريـن. 
أمريكيـة  أو  شـرقية  أوروبيـة  نمـاذج 
م مـن تجاربهـا لا يحتاج  جنوبيـة للتعلٌّ
المفكرون والسياسـيون العرب إلى أكثر 
من زيـارة للجنوب اللبناني ليكتشـفوا 
شـيهم  أن إمكانيـات فقـراء العرب ومهمَّ
ومظلوميهم أوهج وأسطع من إمكانيات 
دين  العسـاكر الخائفين والساسـة المتردٍّ

اهين. عم السَّ وبخلاء النٍّ
في سـاحة القيم الأخلاقية الإنسانية 
العليـا دعنـا نسـتذكر مـا قالـه البطـل 
وهـج  أن  مـن  هاملـت  الشكسـبيري 
الإصـرار والإقـدام لا تطفئـه إلا الأفـكار 
الشـاحبة. مـن هنـا فان الذين عششـت 
الهيمنـة  اعتبـار  أفـكار  عقولهـم  فـي 
الأمريكيـة – الصهيونيـة قـدراً لا يمكـن 
رده وبالتالـي لا يمكـن مقاومته، سـواء 
أكان فـي لبنـان أم فلسـطين أم العـراق، 
المقاومـة  وإقـدام  إصـرار  سـيعتبرون 
اللبنانية نوعاً مـن الجنون والعبث. إن 
هـؤلاء لا يسـتطيعون الإدراك بـأن الله 
قـد منح كل ذي عقـل  ارادة الإختيار بين 
الحقيقة وبين الإستكانة، كما يقول المفكر 

الأمريكي إميرسون.
مشـروعاً  هنـاك  أن  هـي  والحقيقـة 
تجـب  صهيونيـاً   – أمريكيـاً  شـيطانياً 
مقاومتـه، وإلا فانـه سـيحرق الأخضـر 
واليابـس فـي كل أرض العـرب. ذلك أن 
هنـاك كلمـات مـن مثـل مقاومـة الأعداء 
لا  العـدل  وإقامـة  الاسـتبداد  ودحـر 
وهـي  السـكينة،  ولا  النـوم  تسـتطيع 
لها دوماً قوى التضحيات  تحتـاج أن تفعٌّ
أن  إلـى  الأمـة،  جسـد  فـي  الجسـام 
يندحـر الأعداء وتسـتعيد الأمـة قدرها. 
والتضحيات التي تستفيد منها الأجيال 
تلو الأجيال هـي التي تقف في أعلى قمم 
الأخـلاق. ولذلـك فـان تضحيـات أهـل 
تضيـع  لا  أن  يجـب  اللبنانـي  الجنـوب 
هدراً. فـلا يكفـي الإحتفـال بانجازاتها، 
وإنمـا تحتـاج أن تدخل في نسـيج روح 
الأمـة. وهـذه مهمة من مهمات المسـتقبل 

القريب والبعيد.
في سـاحة الثقافـة الرمزيـة يطل من 
هذه المقاومة الباسـلة القـول المأثور بأن 
سـيرة حيـاة الرجـال العظـام تذكرنـا 
بأننـا نسـتطيع جعـل حياتنا تسـير في 
ذلـك الدرب. وفـي حياة قادة وناشـطي 
المقاومة اللبنانية الكثير الكثير مما يجب 
أن يستوعب. إن كثيراً من هؤلاء ضحوا 
بسـكينة حياتهـم وبراحـة عائلاتهم في 
وطن تنخـره فكرة الخلاص الفردي. إن 
هؤلاء ذهبوا للقتال وهم يرددون كلمات 
شاعر أمريكا الجنوبية كاستيلوا : اليوم 
يا أماه، ونحن نقترب من مواجهة الموت 
بابتسـامة عريضة، فانما من أجل ولادة 
الحيـاة، حتى لا تعاني أجيال المسـتقبل 

ما عانيته أنت يا أماه.
أما الأنظمة العربية، التي بخلت على 
المقاومات العربيـة حتى بكلمات التهنئة 
إبـراز إنجازاتهـا علـى تلفزيوناتهـا  أو 
الرسمية، بينما لم تبخل قط باستعراض 
قـدرات الرئيـس الأمريكـي علـى القيام 
برقصـات السـيوف والرمـاح .... هـذه 
الأنظمة يجب أن تفتح عينيها على وهج 
الحيـاة الـذي فجرتـه المقاومـة والتـي 

لولاها لعم الظلام أرض العرب كلها.

حتى لا تتراجع 
أجيال المستقبل

■ فـي الوقـت الـذي كان العالـم يراقـب العـرض 
الصيني المذهل في افتتاح الألعاب الأولمبية، كان عرض 
مـن نوع آخـر يندلع فـي جنـوب القوقاز. ألعـاب بكين 
النارية قابلتها ألعاب نارية دموية في أوسـيتيا، عندما 
تقدمـت قوافل دبابات الجيـش الجورجي، تحت غطاء 
مـن القصـف الجـوي، لاحتـلال العاصمـة الأوسـيتية 
تسـخنفالي. خلال سـاعات، اجتمع الرئيس الروسـي 
ميدفيديـف بمجلـس الأمـن القومـي الروسـي وأعطى 
أوامـره للقـوات الخاصـة الروسـية ولفرقـة المدرعات 
المتمركـزة فـي القوقـاز الروسـي، لوضع حـد للهجوم 

الجورجي واستعادة الأمن في العاصمة الأوسيتية.
القوميـة  بتعدديتـه  البلقـان،  أن  تصـوروا  الذيـن 
والدينيـة الفسيفسـائية، هـو مفـرخ دائم للحـرب، لم 
يعرفـوا القوقـاز. فسـواء فـي جنـوب القوقـاز أو فـي 
شـماله، تتداخـل الإثنيـات والأديـان والطوائـف كما 
لا تتداخـل في أيـة بقعة أخرى مـن العالـم. هنا، حيث 
يصعـب تصـور الكيفية التي تحولـت بهـا القبائل إلى 
قوميات، تواجه العلوم الاجتماعية الحديثة واحداً من 
أبرز تحديات القصور الإنسـاني. هنـا، يختلط الأرمن 
بالجورجيين، والروس بالآذريين، والشيشـان باللاز، 
والداغسـتانيين بالأبخاز، والأكراد بالتتـر. جورجيا، 
التـي يصل تعـداد سـكانها بالـكاد إلى خمسـة ملايين 
نسـمة، لا تضم منطقتـي أبخازيا وأوسـيتيا وأجاريا، 
التي يفترض تمتعها بالحكم الذاتي وحسـب، بل حفنة 
أخـرى مـن المجموعـات الإثنيـة المختلفـة، بما فـي ذلك 
الـروس، وعـدد لا يحصـى مـن الديانـات والطوائف. 
وقـد ظلت هـذه الشـعوب، الجبلية فـي أغلبهـا، جزءاً 
من فضاء إمبراطوري أوسـع، ساعد في حفظ مستوى 
نسبي من السلام بينها. قبل بدء الزحف الروسي نحو 
الجنوب الدافئ، كان القوقاز في معظمه عثمانياً؛ وبعد 
أن سـيطر عليه الـروس، لم يفتـرق الوضـع كثيراً من 
جهـة الإطـار الأمبراطوري. ولكن محاولة سـتالين حل 
المسألة القومية داخل الإطار السوفياتي المحكم، ساهم 
في كثيـر من الأحيـان بتطوير هويات قوميـة متنافرة 
من مـوروث قبلي وعشـائري، وصنع حـدوداً للأمة لم 
تكن معروفة من قبل. سـاد السلم القوقازي بقوة المركز 
السـوفياتي المطلقـة؛ وبانهيـار الاتحـاد السـوفييتي 
انفجرت الصراعات الإثنية والدينية والأهلية في طول 

القوقاز وعرضه.
بيـد أن لهـذه الحـرب الصغيـرة، التـي تحمـل كل 
احتمـالات التحول إلـى حرب أكبـر، وجهاً آخـر. فقبل 
أسـابيع قليلـة فقـط، شـهدت اجتماعات حلـف الناتو 

تدافعـاً علنيـاً بين الولايـات المتحدة، التـي أرادت ضم 
جورجيا للحلف، وروسيا وألمانيا، اللتين أدركتا مخاطر 
ضم جورجيا، والزج بالتحالف العسـكري الغربي في 
صـراع مرير علـى القوقـاز. لـو كان طلـب جورجيا قد 
صـدق عليه آنذاك، لـكان على حلف الناتـو أن يتحرك 
الآن للدفاع عنها في مواجهة الجيش الروسي، ولكانت 
أوروبا قد أدخلت نفسها في كابوس قوقازي من الطراز 
الأول. ولكـن جورجيا هي بالفعل ربيبة غربية، تعيش 
معتمـدة على المسـاعدات الغربية، يقيم خبـراء الناتو 
في معسكرات جيشـها وترتكز مؤسساتها الأمنية على 
علاقات تبليسي الأمريكية والأوروبية الغربية، بالرغم 
من الفسـاد المتفشي في أوساط المجموعة الحاكمة التي 
يقودهـا ميخائيل ساكاشـفيلي، أحد الأبطـال الصغار 
لدوائـر المحافظين الأمريكيين الجدد. وقد كبر البطل في 
عيني ساكاششـفيلي إلى أن أصبح شريكاً في احتلالي 
أفغانسـتان والعـراق. من وجهة النظر الاسـتراتيجية 
الغربيـة، تقـع أهميـة جورجيـا فـي ضرورتهـا كممـر 
لأنابيـب نفط باكو- تبليسـي - جيهـان، ومن موقعها 

في استراتيجية توسيع الناتو في المحيط الروسي. 
ترى واشـنطن في روسيا مشكلة، تنبع في جوهرها 
مـن أن الاتحاد السـوفياتي تعرض للانهيـار ولم يهزم 
في الحرب. خرجت روسـيا، مركز الاتحاد السـوفياتي 
وقوته الرئيسـية، من الحرب البـاردة ضعيفة، منهكة، 
وإمكاناتهـا  تسـلحها  بمقومـات  احتفظـت  ولكنهـا 
نهايـة  منـذ  دولتهـا.  وبنيـة  والتقنيـة،  الصناعيـة 
الثمانينات وخلال التسـعينات، انسـحبت روسيا من 
موقع تلو الآخر في أوروبا الشـرقية وفي الجمهوريات 
التي شكلت جزءاً من الإمبراطورية الروسية حتى قبل 
ولادة الاتحاد السـوفياتي. وقد كان بوتين أثناء توليه 
رئاسـة وزراء يلتسـين هو الذي أمر بانسحاب القوات 
الروسـية من قواعدها فـي جورجيا. لـم يكافئ الغرب 
روسـيا على التفكيك السـلمي للاتحاد السوفييتي، لم 
يعاملها كشـريك، بل أخذ يملي عليها سياسـاته. أغلب 
دول وسـط وشرق أوروبا أدخل في الاتحاد الأوروبي، 
وقد قادت واشـنطن سياسـة توسـيع الناتـو منذ عهد 
الرئيس السـابق كلينتون، بحيـث أصبح الحلف جاراً 
لروسـيا. وفي قلب البلقان، قاد الغرب سياسـة تشـظ 

ولـدت مـن الاتحـاد اليوغسـلافي سلسـلة مـن الدول  
الوسـيطة والميكروسكوبية. أسـس الأمريكيون قواعد 
لهـم فـي وسـط أسـيا السـوفياتية السـابقة، بدوافـع 
الأخـرى  وراء  الثـورة  وشـجعوا  الإرهـاب،  محاربـة 
لإطاحة حكام الجمهوريات السوفياتية السابقة الذين 
حافظـوا على علاقـات وثيقة بموسـكو. وبعـد موافقة 
بولندا وتشـيكيا على نشـر صواريـخ أمريكية مضادة 
للصواريـخ، ثمـة مؤشـرات علـى أن واشـنطن ترغب 
في إقامة قواعد مشـابهة في أوكرانيـا وجورجيا، على 

الحدود الروسية مباشرة.
عندمـا قام حـكام الأرجنتـين العسـكريون باحتلال 
جزر الفوكلاند التابعة لبريطانيا، علق وزير الخارجية 
الأمريكية الأسبق هنري كيسـينجر قائلاً: «ليس هناك 
قوة كبـرى تنسـحب إلى الأبد.» وسـرعان مـا صدقت 
توقعـات كيسـينجر، وأخـذت مارغريت تاتشـر قراراً 
باسـتعادة الفوكلاند، البعيدة عن الساحل البريطاني 
آلاف الأميـال، بالقوة المسـلحة. روسـيا، التـي لم تعد 
في قـوة وتأثير وحجـم الاتحـاد السـوفييتي، لم تزل 
قـوة كبـرى بلا شـك. وليس ثمة شـك فـي أن الصرامة 
التي أعاد بهـا بوتين خلال السـنوات الثمانية الماضية 
بناء آلة الدولة الروسـية، والارتفاع الهائل في أسـعار 
النفـط، أخرجـت روسـيا كليـة من أزمـة التسـعينات 
الطاحنـة. والمغامـرة التي ارتكبهـا الرئيس الجورجي 
لتحدي إرادة الكرملين تدور رحاها على حدود روسـيا 
الجنوبية، وتطال جدار الأمن الروسـي الاستراتيجي، 
وتمـس صـورة روسـيا وكرامتهـا. وسـتكون مغامرة 
الرئيس الجورجي الحمقاء المناسـبة الأمثل لوضع حد 

لانسحاب روسيا المستمر منذ نهاية الثمانينات.
تعود جذور الصـراع الدائر في جورجيا وعليها إلى 
مطلـع التسـعينات، عندمـا قاومـت مقاطعتا أوسـيتيا 
وأبخازيـا سـيطرة جورجيا المركزية، وتسـلحتا بحق 
الحكم الذاتي الذي منح لهما منذ العهد السـتاليني. في 
1992، تحرك الرئيس الجورجي شيفارنادزه، مدعوماً 

مـن الولايـات المتحدة وحلـف الناتو، لفرض سـيطرة 
تبليسـي علـى المقاطعتـين المتمردتين. ولكـن جورجيا 
خسـرت محاولتها تلك، مما أسـس لدور روسـيا كقوة 
حافظة للسـلام في جنوب القوقاز. في شـباط/فبراير 
الماضي، تخلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن 
القـرار الدولي الذي وضـع حداً للحرب في كوسـوفو، 
واعترفت باسـتقلال المقاطعة اليوغسـلافية السـابقة، 
ذات الأغلبية الألبانية. مسـوغات اسـتقلال كوسـوفو 
تسـتند إلى وضع الحكم الذاتي الذي تمتعت به في ظل 
الاتحاد اليوغسلافي السابق؛ وهو ما جعل الأوسيتيون 
والأبخازيون يطرحون السـؤال المنطقي تماماً: إن كان 
مـن حق كوسـوفو الحصـول علـى الاسـتقلال، فلماذا 
لا يكـون مـن حقهمـا الحصول على اسـتقلال مشـابه؟ 
المشكلة، بالطبع، أن اسـتقلال كوسوفو يؤسس لدولة 
أخـرى حليفـة للغـرب والولايـات المتحدة فـي المحيط 
البلقانـي القلـق، بينمـا اسـتقلال أوسـيتيا وأبخازيـا 
يؤسـس لدولتـين جديدتـين حليفتين لموسـكو في الممر 

القوقازي الاستراتيجي.
ليـس من الواضح ما الـذي جعل الرئيس الجورجي 
يأخـذ قـراره اسـتعادة السـيطرة على أوسـيتيا بقوة 
السلاح. ثمة مؤشـرات عديدة على أن جورجيا تنحدر 
سريعاً نحو أزمة اقتصادية؛ كما أن الصراع المحتدم على 
السلطة في تبليسي كشـف الستار عن حكم يرتكز إلى 
شـبكة من الفسـاد والمحسـوبية. إدخال جورجيا غمار 
حـرب يسـهل إعادة تموضعها السياسـي فـي إطار من 
السـيادة الوطنية، يعزز وضـع الرئيس الهش ويوحد 
الجورجيين حوله. ولأن صعود ساكاشفيلي إلى الحكم 
ارتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة الرئيس بوش الابن، فربما 
يخشى الرئيس الجورجي أن الإدارة الأمريكية القادمة 
لن توفر له الدعم الـذي وفرته له الإدارة الحالية. وقد 
ربطـت صحيفـة «الغارديـان» البريطانية بـين توقيت 
الهجمة العسـكرية الجورجية وغيـاب رئيس الوزراء 
الروسـي بوتـين فـي بكـين، ضيفـاً علـى الاحتفـالات 
الأولومبية؛ إذ ربما ظن ساكاشـفيلي أن سيطرة قواته 
السـريعة علـى عاصمـة أوسـيتيا (القريبـة جـداً مـن 
الحـدود مع جورجيـا)، في ظـل وجود رئيس روسـي 
غير مجرب في موسـكو، سـيوفر له وقتـاً كافياً لتعزيز 

قبضته العسـكرية على أوسـيتيا، وينقل بالتالي الملف 
إلى المؤسسـات الدوليـة، حيث تتمتـع جورجيا بدعم 
غربي كبير. فـي كل الأحوال، ربما تصور ساكاشـفيلي 
أيضاً أن واشـنطن لن تسـمح بتدخل روسـي عسكري 
مباشـر في أوسـيتيا. وكما ارتكبت القـوات الجورجية 
حـوادث نهـب وتدمير أثنـاء انسـحابها من أوسـيتيا 
وأبخازيا في 1992، فقد اتسمت الحملة الجورجية على 
العاصمة الأوسيتية بقدر بالغ من العنف، أودى بحياة 
ألاف من الضحايا المدنيين. إضافة إلى ذلك كله، وجهت 
القـوات الجورجية سـلاحها نحو قوات حفظ السـلام 

الروسية، التي تتمتع بوجود قانوني في المقاطعة.
في هـذه المنطقة من الإمبراطورية الروسـية، ولدت 
تقاليـد القوزاق الشـهيرة، المسـلحون المحليون الذين 
عشـرات  الجنوبيـة  الإمبراطوريـة  حـدود  حرسـوا 
السـنين. وحتى الآن، تسـمح الدولة الروسية للأهالي 
بالاحتفاظ بسلاحهم. وأوسيتيا الشمالية، هي جزء لا 
يتجزأ من الاتحاد الروسـي، إضافة إلى أن أغلب سكان 
أوسـيتيا الجنوبيـة يحملون جوازات سـفر روسـية. 
وقد أثـارت التقارير حول بشـاعة الهجمـة الجورجية 
العواطف القومية للأوسـيتيين الروس، الذين تدفقوا 
عبر الحدود لحماية أشـقائهم فـي الجنوب. ولأن هيبة 
روسـيا، وصورة رئيسـها الجديد، وضعت على المحك، 
فسـرعان ما اسـتعاد الجيش الروسي السـيطرة على 
العاصمـة الأوسـيتية، موقعـاً هزيمة خاطفـة بمغامرة 
الرئيـس الجورجـي الحمقاء. باشـتعال هـذه الحرب، 
يفترض أن تكون فـرص جورجيا في الالتحاق بالناتو 
قد تراجعت، وفرص أوسـيتيا وأبخازيا في الاستقلال 
قـد تزايـدت. لم يـدرك ساكاشـفيلي أن الـدول الكبرى 
لا تتراجـع إلـى الأبد وحسـب، بل وغاب عنـه أيضاً أن 
الـدول الكبـرى لا تزج بنفسـها في أزمات خاسـرة من 
أجـل إنقـاذ غـرور حلفائهـا الصغـار. لـم يكـن بإمكان 
موسكو القبول بمزيد من التراجعات، ولم يكن بإمكان 
واشنطن التدخل لتأمين النصر لحكام تبليسي. بعد أن 
فرضت واشـنطن استقلال كوسوفو، أصبح عليها ربما 
القبول باسـتقلال أوسـيتيا وأبخازيا، آجلاً أو عاجلاً. 
بغير ذلك، سـيتحول قوقاز القرن الحادي والعشـرين 
إلـى مفرخ للحرب والموت والدمار، يتضاءل إلى جانبه 
ما شـهده العالم مـن الحرب والموت والدمـار في بلقان 
القـرن العشـرين، سـيما إن أخذ مجلس الناتـو القادم 

قراراً بضم جورجيا للحلف.     

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اسـتقطب الهجوم الذي قامت به روسيا على جورجيا هذا الأسبوع 
اهتمام العالم بأسـره، ولكن لعالم لم يشـعر بقلق لأنـه لم يكن يتوقع أن 
تتطـور الأحـداث بحيث تـؤدي إلى مواجهة شـاملة بين الغرب وروسـيا 
علـى الرغـم من تصريـح نائب الرئيـس الأمريكـي ديك تشـيني بان هذا 
الهجـوم لـن يمر دون رد. ولكـن الهجوم قد حرك كثيرا مـن المياه الراكدة 
إذ اعتبره كثير من الذين فقدوا الأمل في أن تعود روسـيا لسـابق عهدها 
بدايـة مرحلة جديدة تعود فيه موسـكو إلى تلك المرحلة بعد خروجها من 
النفـق المظلـم الذي ظلـت قابعة فيه منـذ نهاية الحرب البـاردة. وما لفت 
نظـري تصريـح أدلى به رئيـس الوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين وجه 
فيـه نقدا حادا للـدول الغربية عندما قال إن الغرب سـاق الرئيس صدام 
حسـين إلى منصة الإعدام بسـبب اجتياحه بعض القرى الشيعية ولكنه 
لا يريد أن يقف الموقف نفسـه مـن ميخائيل سكاشـفيلي رئيس جورجيا 
الـذي هو في نظر بوتين ارتكب فظائع في اوسـيتيا بقتلـه عددا كبيرا من 
الأطفـال في الهجوم الذي قام به ضد أوسـيتيا على الرغـم من أنه يوجه 
الاتهامات لروسـيا بأنها هي البادئة بالهجوم. ولا شك أن رئيس الوزراء 
الروسـي أراد أن يوضـح بقولـه الأسـاس الأخلاقـي الـذي يعتمـد عليه 
الغـرب في تحديد مواقفه من القضايا الأخلاقيـة. ويبدو ذلك واضحا في 
مثـال آخر من خلال الاتهامات التـي وجهها المدعي العام لمحكمة الجنايات 
الدولية لويس مورينو أوكامبو للرئيس السـوداني عمر حسـن البشير، 
وهي اتهامات تدور في إطار سياسـي، ذلـك انه على الرغم مما يجري في 
دارفـور من انتهاكات فمن الصعب أن توجه الاتهامات لرئيس دولة لمجرد 
أنه على رأس سلطة متهمة بارتكاب أعمال لا يرضى عنها المجتمع الدولي، 
خاصـة إذا كانت هناك دلائل علـى أن الدول المتنفذة والتـي بيدها القرار 
الدولي لها موقف من أحد الزعماء السياسيين بسبب اختلافات سياسية 
لا علاقـة لها بالاتهامات الموجهة ضـده. ولا نعارض هنا توجيه اتهام لأي 
أحـد ولكن يجب أن يتم ذلك في إطـار القوانين والأعراف المراعاة في مثل 
هذه الظروف، فهل تسـتطيع محكمـة الجنايات الدوليـة أن توجه اتهاما 
للرئيس الأمريكي جورج بوش المتهم بقتل مئات الألوف من أبناء الشعب 
العراقي وتشـريد الملايين منهم وكذلك الزعماء الإسرائيليين الذين ولغوا 

في دماء الفلسطينيين؟
إذن الأمر لا يعدو أن يكون مستندا في أساسه 
إلى قيم وتقديرات سياسـية ظهرت أخيرا عندما 
توجـه المدعـي العام لمحكمـة الجنايـات الدولية 
لويس مورينـو أوكامبـو بنداء للقـادة الأفارقة 

بان يقومـوا بواجبهم في تأييد اتهاماته للرئيس السـوداني على اعتبار 
أن الجرائـم التـي ارتكبـت كانت ضد نسـاء إفريقيـات قتلـن أواغتصبن 
بحسـب قوله وفـي ذلك تحريض وإثـارة لبعض النـوازع العنصرية من 
أجـل تحقيـق الأهداف التـي يرمي إليهـا المدعـي العام لمحكمـة الجنايات 
الدوليـة خاصـة يتهم الرئيس السـوداني بإصـدار أوامـره للقضاء على 

ثلاث عرقيات إثنية بحسب زعمه.
 وعلى الرغم من هذا الموقف الواضح فنحن نلمح موقفا أمريكيا مناقضا 
من خلال زيارة المبعوث الأمريكي ريتشـارد ويليامسـون إلى السـودان 
ولقائـه مـع نائب رئيس الجمهورية سـلفا كيـر، إذ الملاحظ أن ريتشـارد 
سـون اتخذ موقفـا غريبـا عندما نقـل لنائب الرئيـس السـوداني تقدير 
الرئيـس الأمريكـي جورج بوش لحكمة طرفي نيفاشـا بسـبب توصلهما 
إلى اتفاق بشـأن تعيين إدارة مؤقتة لآبيي ما يؤكد أن الأهداف الأمريكية 
في السـودان هي في الأسـاس أهداف سياسـية ويمكن للولايات المتحدة 
أن تكون راضية عن السـودان وتتهمه بالحكمة إذا كانت مواقفه متمشية 
مع السياسـة الأمريكية، وتنصلت الحكومة الأمريكية من موقف أوكامبو 
بقولها إنها ليسـت طرفا في هذه القضية لأنها ببسـاطة ليست عضوا في 

محكمة الجنايات الدولية .
وإذا كان لنا أن نخلص من كل ذلك إلى شـيء فهو أن السودان يقع في 
دائرة مخطط أمريكي لم تفصح الدول الغربية بشكل كامل عن أبعاده، ولا 
شـك أن سائر الأوضاع في السودان تسـاعد على تحقيق المخطط الغربي 

سـواء كان ذلـك فـي جنـوب السـودان أم فـي 
دارفـور في ظل غياب كامـل عند جميع الأطراف 
عـن الفكر الذي يحقق مصلحـة البلاد ويحافظ 
علـى وحدتهـا، وقد لحظنـا أخيـرا أن الحكومة 
توجهت لعقد مؤتمر للحركة الإسلامية ظنا منها 
أن توحيد الحركة في هذه المرحلة سـيكون الوسـيلة المثلى لتكوين جبهة 
موحـدة تواجه المؤامـرات الغربية ضد السـودان، وقد جـاء هذا المؤتمر 
فـي إطار اتجاه عند الرئيس السـوداني بمد يد المصالحة لجميع الأطراف 
المسـتعدة للتصالـح مـع الحـزب الوطني، ولكـن يبـدو أن هنـاك أطرافا 
فـي داخل الحـزب لا تريـد مصالحة مع بعـض الأطراف وخاصـة المؤتمر 
الشـعبي، وقد وضح ذلك مـن خلال تصريحات نائـب رئيس الجمهورية 
علي عثمان طه الذي شن هجوما على حزب المؤتمر الشعبي ووصفه بأنه 
المسـؤول عن أزمة دارفور مؤكدا أن قول البشـير بأنه مستعد لمد يده لكل 
من يريـد المصالحة لم يكن مغازلة للمؤتمر الشـعبي لأن الحكومة تشـعر 
أنهـا في مأزق، ولا شـك أن الكثيرين في السـودان يعتبرون الخلاف بين 
المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني خلافا بينيا في حركة واحدة وليس من 
الضـرورة أن يكون التوحد بين المختلفين هو الذي سـيؤثر على مسـتقبل 
السودان، ذلك أن طرح الحركة الإسلامية لا يعني بالضرورة أنه هو الذي 
سيحسم الخلافات القائمة في البلاد، فقد وضح من اتفاقية نيفاشا وقيام 
حكـم ذاتي فـي جنوب السـودان أنه ليسـت هناك أرضية مشـتركة يقف 
عليها الشمال والجنوب، خاصة إذا كان جوهر الخلاف بين الاثنين دينيا، 
كما أن الخلاف في دارفور لا يقوم على أسـاس توحيد الحركة الإسـلامية 
في شمال السـودان، على الرغم من أن كلام نائب رئيس الجمهورية علي 
عثمـان طـه يفهم علـى أن الخلاف بين تياريـن في الحركة الإسـلامية هو 
الذي أدى إلى تفاقم مشـكلة دارفور، والحقيقة هي أن مشـكلة السـودان 

أبعـد من أن تكون خلافـا في داخل الحركة الإسـلامية لأنها فـي حقيقتها 
مشـكلة ذات تاريخ طويل هو تاريخ الثقافة التي سـيطرت على السودان 
زمنا طويلا والتي جعلت من مظلة العروبة والعقيدة الأساس الذي يمكن 
أن يلتقي تحتهما شـعب السـودان، ولكـن كل الدلائل أثبتـت عكس ذلك، 
خاصـة مع الإخفاقات فـي الحياة العربيـة والتراجع فـي جميع المجالات 
التي يخوضها العرب، وغياب نموذج عقدي تتوحد تحته ثقافات وعقائد 
متصارعـة وتحمل مرارات اجتماعية كثيرة. وهنا لا بد من القول إن فكرة 
المؤتمـر الوطنـي الجامع التي قال بها الصادق المهـدي منذ زمن طويل هي 
فكـرة ناجعـة على الرغم من تأخرهـا زمنا طويلا، وقـد لا تخدم أغراضها 
التي كان يمكن أن تخدمها في الماضي، ولكنها مع ذلك فهي فكرة اختباريه 
لأن المؤتمر الجامع سوف يوجه رسالة واحدة لجميع الفصائل التي تكون 
المشـهد السياسـي في السـودان، هل أنتم تريدون أن تتعايشوا في إطار 
دولة موحدة أم أنكم تريدون أن تتشـتتوا فرقا ووحدانا؟ هذا السـؤال لا 
يمكن الإجابة عليه إلا من خلال المؤتمر الوطني الجامع، ولا شك أن التأخر 
في عقد المؤتمر سوف يجعل الصراع مستمرا بين السلطة والأقاليم، وهي 
الفرصـة التي تريد بعض النخـب أن تحقق من ورائها كثيرا من الأهداف، 
ولكـن عقـد المؤتمر الجامع الآن سـيضع الجميـع أمام خيـار واحد هو هل 
يريدون الوحدة أم شـيئا غيرها؟ سـؤال لا يمكن الإجابـة عليه من خلال 
أيديولوجيـة واحدة تتحكم فـي الجميع ويعلن البعـض معارضتهم لها، 
ومـن هـذا المنطلـق يجب ألا تكـون توجهـات النظـام منحصـرة فقط في 
توحيـد الحركة الإسـلامية لأن توحيدهـا لن يحقق الوحـدة المطلوبة مع 
وجـود تيارات أخـرى معارضة. وما هـو مطلوب في الوقـت الحاضر هو 
سـباق مع الزمن لأنه لا يسـتطيع أحد أن يتكهن بما سيحدث في المستقبل 
القريب إذا سارت الأمور بما لا تشتهي السفن والأفضل هو أن يحسب لكل 
شيء حسـابه وأن يبدأ الاسـتعداد منذ الآن لاحتمالات المستقبل وأفضل 
مـن أن تترك الأمـور تجري على عواهنها أن تقرر السـلطة منذ الآن وضع 

المسؤولية في أيدي أهل البلاد قاطبة من أجل أن يقرروا ما هو خير لهم.

 ٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭ 

د. علي محمد فخرو
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AL-QUDS AL-ARABI

• يعرض المســرح الوطني الفلســطيني مسرحية 
مأخوذة عن قصيدة لمحمود درويش في مهرجان 
أدنبرة الدولي. والمسرحية مهداة إلى روح الشاعر 

الفلسطيني الراحل.
وقــال المخــرج أميـر الزعبـي إن الفرقة ســتؤدي 
الجدارية لأربع ليال اعتبارا من اليوم  الخميس في 
مسرح ليســيام الملكي في العاصمة الاسكتلندية. 
وفــي المســرحية يرقــد شــاعر بـــــــين الغيبوبــة 
والوعــي بعد عمليــة جراحية في القلــب وتطارده 
الذكريــات وهو مجبر على أن يواجــه حياته وفنه 

وأخلاقه.

•حذر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز من أن 
تطوير محاصيل محسّــنة وراثياً ســيخلف كارثة 
بيئيــة هــي الأكبر من نوعهــا في جميــع الأوقات، 
واتهــم الهيئات المتعــددة الجنســيات بأنها كانت 

وراء هذه التجارب. 

• أكد عميد الاسرى الاردنيين سلطان العجلوني 
صالـح  انــه طلــب مؤخــرا مــن نقيــب المحامــين 
العرموطي وعدد من المحامين رفع دعوى قضائية 
أمــام محكمــة العــدل العليــا للطعن فــي قانونية 
اعتقالــه، مشــيرا إلى ان الاســرى لــم يبلغوا حتى 

اللحظة بأية اجراءات تتعلق بالافراج عنهم.

• ايزاك هايز نجم موســيقى السول الحائز على 
جائزة اوســكار توفي في مطلع الاســبوع بسكتة 
دماغيــة ناتجة عــن ارتفاع في ضغط الــدم. وكان 
يعالج من ارتفاع ضغط الدم واصيب بســكتة غير 

قاتلة العام الماضي.

• خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باســم الحكومــة المغربيــة قــام بتســجيل عــزاء 
الحكومــة فــي الشــاعر الراحل محمـود درويش 

بمقر السفارة الفلسطينية بالرباط.

• أعلــن الممثــل البريطانــي أورلاندو بلـوم بطل 
فيلم «قراصنة الكاريبي» أنه يخطط للمشاركة في 
إنتاج فيلم عن حصار ســاراييفو ولعب أحد أدوار 
البطولــة فيــه ويتمنى أن يتــم تصويــر الفيلم في 

العاصمة البوسنية.

• سـامر مرهي المديــر التنفيــذي لإدارة الثروات 
المؤسســية ببنك جيتهاوس الإسلامي البريطاني 
توقع إن يزيد عدد بنوك الاســتثمار الإسلامية في 

بريطانيا عن مثليه خلال خمس سنوات. 

• الدكتورخيـري العريدي ســفير دولة فلسطين 
لــدى دولة الإمارات تلقى العزاء بالراحل الشــاعر 
الكبيــر محمـود درويـش فــي مقــر الســفارة في 
أبوظبــي وافتتح العزاء لمدة ثلاثة أيام على فترتين 

صباحية ومسائية.

• ووري بمقبـــــــرة الشــهداء بالربـــــاط جثمان 
عبد الصادق ربيـع الأمين العام للحكومة المغربية 
الــذي توفي عــن عمر يناهــز63 ســنة، بعد مرض 

عضال.

شعر وورد
أقل بعدك

أمجد ناصر

لم أســألك منذ باريس عن صحتك إلاَّ باعتباره سؤالا من لوازم الكلام 
العادي، فأنا أعرف أنك لا تحب الضعف ســوى في القصيدة والوردة، 

وربما في الأم. 
كثيرون يسألونك السؤال الذي تكرهه، لا لأنك تفضل أن تظل طويلا 
ونحيــلا وانيقا في أهبــة الذهاب الى الحفل، ولكنــه ضجرك من لائحة 
أمراضك الوراثية الطويلة وربما غضبك منها، غير أني ســألتك آخر مرة 
تحدثنــا فيها بالهاتــف. قلت لك: تعرف أنني لم أســألك منذ باريس عن 
حالتــك الصحيــة، يومها كنت خارجا مــن غرفة العنايــة الفائقة، كانت 
كلماتــك التــي تتدرب على اســتعادة ضربات القرار أفشــل من أن تقنع 
سامعا يحفظ، عن ظهر قلب، طبقاتها الصوتية، وبدل الكلام عن الصدر 
المفتــوح رحت تمتدح انفاســا تقع علــى مقربة من اوجاعك الاندلســية، 
فخجلت من نفسي ومنك ومن «صبحي» الذي كان بجانبك على السرير 
وقررت ألا أقترب من تلك الهشاشــة التي ترغب بالاحتفاظ بها، كاملة، 

لنفسك، ولكن ليس هذه المرة. 
هذه المرة أريد أن أســألك السؤال الذي لم أسألك منذ باريس، ففعلت 
(يا للنذير الذي لم التقط اشــارته المفزعة) ما لم تفعل من قبل. قلت لي: 
هذه المرة مختلفة. هذه المرة غير المرات السابقة. لقد جربت الموت سابقا 
ولــم يخفني إلاََّ قليلا. فلم أعرف انه الموت، بل البياض أو القطن المتطاير 
في ســديم لا نهائي. هــذا الموت لا يخيفني لأنني جربته ولم يكن يشــبه 
الموت إلاَّ في درجة السبات. يخيفني الشلل. ألا اقف على قدميَّ الاثنتين 
كمــا كنت أفعل عندما ســندت طولي، أمام المحن، طويــلا. ورغم أنني لا 
امشي كثيرا ولا آكل كثيرا ولا أحلم، كما كنت احلم سابقا، إلا انني اريد 
خطوتي وقدميَّ ويدي اليمنى التي ترفع سيجارة غير مرئية الى شفتيَّ 
الظامئتين للنيكوتين والقبل التي كأنها لم تكن. أريد قدميَّ ويديَّ كاملة، 

وطولي كله وعمري الذي لا أعرف كيف سبقني الى الخريف.
 لا أخــاف الموت فهــو، إن كان مثل الذي رأيته في باريس، لا يخيفني. 
لأنــه أبيض. لأنه قطن متطاير. لأنه نوم عميق. أخاف الكرســي المتحرك 
أو جانبــا واحدا من الســرير. فقلت، بعد منولوج طويل لم اســمعه منك 
قبل ذلك اليوم، لا تخف، فإن كانت حدوس الشــعراء صحيحة ســنراك 
كثيرا بلحمك ودمك ولسانك السليط، فضحكت كما يضحك الاصدقاء، 
وشــعرت من رنة ضحكتك التي أضــاءت غرفتي القاتمة فــي لندن أنك 
أحببــت تجرئي على قطع ذلك المتر اللعين الذي ظل يفصل، دائما، بيننا. 
فقلت لي: لم يعد لســاني ســليطا، فقلت لك صادقا: يا للأسف، ثم كمن 
يجيــب على الكلمات التي لــم أقلها اضفت: تربيتنا الخشــنة تمنعنا من 

التعبير عن عواطفنا. كأنك كنت تقول لي: أعرف أنك تهتم لأمري. 
٭ ٭ ٭

عــن ضربة النرد التي كيف لــي أن أعرف أنها الاخيــرة تحدثنا لآخر 
مــرة. كنــت قد ارســلت القصيــدة وتحدثت عنها مــع «عبد البــاري» ثم 
طلبتنــي. لم أكن في الصحيفة. وجدت رســالة صوتية منك على هاتفي 
النقال المغلق تقــول فيها بنبرة بكر العائلة في بلادنا: بربك ما حكمة أن 
تحمــل هاتفا نقالا مغلقا؟ طلبتك في رام الله. كنت بجانب الهاتف. لعلك 
كنــت تنتظر اتصالا اكثر اهمية من اتصالي. ســألتني عن القصيدة التي 
تركت قشــعريرة فــي بدني. القصيدة التي يمكن لأي جاهل في الشــعر 
والنثر والحياة أن يرى، مــن وراء كلماتها، يدك تلوح وداعا. لم أقل لك، 
طبعــا، ذلك، فلم اصــدق الكلمات التــي تودعنا واحدا واحــدا، بل قلت 
انهــا المرة الاولى التــي تقترب فيها، الى هذا الحد، مــن حياتك وعائلتك 
وامراضك مــن دون ان تترك فرصة للتأويل الوطني الجاهز في رؤوس 
الذيــن يريدونك شــاعرا بحجــم «المقاطعة». ســألتك إن كانت القصيدة 
جزءا من مشــروع شعري على غرار ما فعلت في السنين الاخيرة، فقلت 
لي، بنبرة لم افهمها ســوى بعد الخبر القادم من هيوستين: كلا.. ليست 

جزءا من مشروع شعري، فأنا لا أشتغل على مشروع الآن.
أردت الاقتــراب أكثر من تلك المنطقة التي ابتعــدت عنها منذ باريس، 
لكنــي بدلا مــن ذلك قلت بلا تبصــر: ليس ضروريــا أن تواصل التزامك 
المنهك بوضع مشــروع شــعري بين دفتي كتاب كل مرة. اســترح قليلا 
واكتب قصائد منفــردة. لم افهم، لحظتها، معنى قولك انك لا تعمل على 
مشــروع شعري كعادتك. ســؤالي الأخرق عن تاريخ لاعب النرد كاد أن 

يقطع حبلا بدأ يمتد بيننا، بقوة، لأول مرة. 
٭ ٭ ٭

 قلــت لي انك كتبــت «لاعب النرد» ثلاثة او اربعة شــهور قبل قصيدة 
النكبــة. لا اعــرف إن كان ذلك صحيحا، فأنت لا تذيــل قصائدك بتاريخ 
أو مــكان. الآن أشــك في التاريــخ الــذي اردت تضليلي بــه، خصوصا 
عندمــا أخبرني «خيري» انه لــم يعلم بوجودها، وأكثــر عندما فوجىء 
بها «صبحي» منشورة، وتسلمها «غســان» قبل ساعات من دفعها الى 
الطبع. هؤلاء يطلون، عادة، على البروفات الاخيرة لقصائدك. ليس هناك 
ك. أنت وحدك من وضعها في  شــاهد على ولادة قصيدة الوداع هذه إلاَّ
بيت لا يسمع فيه تنقّل قدم واحدة. بيتك الذي اعطيت مفتاحه لصديقك 
«حليله» كي لا يشــم احد رائحة اخرى غير كولونيا الحلاقة التي ترطب 

خديك الأجردين.
لم يكن لدى لاعب النرد ســوى لاعب النرد نفســه. لم يسمع أحد تلك 
الرميــة الاخيرة إلاَّ من رماهــا. كلنا كنا بعيدين وغافلــين وعاجزين عن 
تبديــل موقع الحجر المرقــط الذي تدحرج في تلك الخانــة. اليوم أذهب 
الى مطار «ماركا» لاستقبالك. لن أراك. ففي بلادنا لا يكشفون عن وجوه 
الموتــى المســجين في تابوت. الموتى ليســوا مســؤولين عــن وجوههم. 
ســيكون هناك كثيرون ينتظــرون التابوت الذي ســينقل من طائرة الى 
طائرة. ســتكون هناك وجوه لا تحبها. ولكن هذا ليس مهما بعد. ما يهم 

أنه سيكون شعر وورد أقل بعدك.

أعراض أمراض القلب.. تكشفها العينين
■ واشـنطن ـ (رويتـرز): أفاد باحثـون أن الأعين قد 
تحمل مؤشـرات مهمة أولية عـن أمراض القلب موضحة 
الأضـرار التـي تلحق بالأوعيـة الدمويـة الصغيرة قبل 
فتـرة طويلة من بداية ظهور الأعـراض في أماكن أخرى 

في الجسم.
قـال فريـق الباحثـين مـن جامعـة سـيدني وجامعة 
ملبورن باسـتراليا والجامعـة الوطنية في سـنغافورة 
إن النـاس المصابـين في العـين بما يعرف باسـم اعتلال 
الشبكية أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب خلال الاثني 
عشـر عاما التالية للإصابة بهذا المرض عن غيرهم ممن 

لا يعانون من اعتلال الشبكية.
ودرس الباحثـون صـورا للشـبكية خاصـة بثلاثـة 
آلاف شـخص معظمهم مريض بداء السكري. ومثل هذه 
الصور كثيرا ما تلتقط لمعرفة ما إذا كان داء السكري بدأ 
يلحق ضررا بأعين المرضـي. وراجع الباحثون بعد ذلك 

سجلات الوفاة.
وقـال الباحــــثون فـي دوريــــة (هارت) لأمراض 
القلــــب إن خــــلال 12 عاما توفي 353 من المشـاركين 
فـي الدراسـة (11.9 فـي المئة مـن المشـاركين) بأمراض 

القلب.

وتابـع الفريق الـذي يقـوده جيرالد ليو مـن جامعة 
سيدني أن الناس المصابين باعتلال الشبكية تزيد بينهم 
نسبة الوفاة بأمراض القلب إلى الضعف تقريبا عن غير 

المصابين بها.
وتوصـل الباحثـون إلـى أن اعتـلال الشـبكية تزيد 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثلها مثل داء السكري.

وأضافوا بأن الناس الذين يصابون باعتلال الشبكية 
يمكن أن يحصلو على تحذير أولي بالضرر الذي يحدث 
فـي الشـرايين للعمل على خفض نسـبة الكوليسـترول 

وضغط الدم. 

الأردن: لص عاثر الحظ لم يتمكن
من الكشف عن مخبأ ثروة عجوز

 
■ عمان- «القدس العربي»: نجـح ذكاء فلاحة أردنية في التصدي لمهارة 
(لـص محترف) وعاثـر الحظ حاول السـطو على منزل المـرأة العجوز أثناء 
غيـاب جميع سـكان المنزل فقد دخـل اللص وتجول في  أنحـاء الغرف باحثا 
عن أي شـيء حقيقي وخفيف يمكن سرقته وفي كل الاماكن المتوقعة  لإخفاء 
المـال والذهـب.   اللـص بطبيعـة الحال واجه فشـلا ذريعا فـي  غارته بقصد 
السـرقة لكن المجاورين أكتشفوا في اليوم التالي عن تفقد آثار إقتحام المنزل 
ان المرأة صاحبة البيـت كانت تخفي ثروتها وهي عبارة عن بضعة مئات من 
الدنانيـر وعدة قطع من الذهب في وعـاء خاص بالطحين وهو أمر لا يتوقعه 
اي لص مهما كان ذكيا وبسـرعة  ضحكت العجوز وهي تشـتم اللص المقتحم 
وتظهر للجيران ثروتها سـليمة لإنها تركت في (جـرة الطحين) الفخارية ثم 

قالت لجارتها: هذه الجرة أفضل من أي بنك في الواقع.
 إمـرأة أخـرى في مدينة الزرقـاء وخلال معاينة رجال الأمـن لموقع منزلها 
بقصد التأكد من عدم حصول سـرقات بعد إقتحام المنزل  كشـفت بدورها عن 
مخبئها السري الذي لم تصل له أيدي اللص وهوعبارة عن حذاء قديم مرمي 
فـي إحدى زوايـا المنزل حيث إعتادت المرأة على إخفـاء نقودها في فردة هذا 

الحذاء.

زوجان يشجعان
 أطفالهما على العراك

■ فيـرون ـ (يو بـي اي) اعتقل زوجان أمريكيان بتهمة تشـجيع أطفالهما 
الأربعة على العراك.

وكان كريستوفر دوباي وكريستال بورغس (24 عاماً) اعتقلا في منزلهما 
فـي مدينـة فيرنـون فـي ولايـة كونيكتيكـوت، لتشـجيع أطفالهمـا الأربعة 
البالغـين من العمر عاماً وعامين وأربعة وسـتة أعـوام والذين وضعوا تحت 

الوصاية القضائية.
وكان الوالـدان ينظمان جولات عـراك بين الأطفال الأربعـة الذين أصيب 
اثنـان منهم بجروح. وأصدرت المحكمة قراراً بوضـع الأطفال تحت الوصاية 

القضائية وتغريم الوالد 250 ألف دولار والوالدة 100 ألف.
واعترف والد الأطفال بأنه كان يشجع أطفاله على ضرب بعضهم البعض 
وإعطائهم طابات بيسبول من البلاسـتيك وغيرها من الأسلحة ودفعهم إلى 

العراك. وأن كان يضرب أطفاله أيضاً.

سعودي خمسيني يرفض تطليق طفلة
■ الرياض ـ (يو بي اي) رفض سعودي خمسيني فسخ عقد قرانه من طفلة 

كان قد تزوجها قبل نحو عام في عنيزة بمنطقة القصيم شمال الرياض.
وشـدد الرجل علـى أنه لم يرتكب اثمـاً عندما تزوج الطفلـة مؤكداً أنه لن 

يتراجع عن قراره الزواج منها. 
ونقل موقع «الوئام» الإلكتروني امس الأربعاء عن الزوج قوله «لم أخطئ 
في ذلك، فالشـرع لـم يحدد عمـراً محدداً للـزواج، والرسـول(محمد) تزوج 

عائشة عندما كان عمرها تسعة أعوام».
يذكر أن الطفلة نجحت إلى الصف الرابع الابتدائي، ولا تعلم أنها متزوجة 
على رغم مرور نحو عام ونصف العام على عقد والدها قرانها على صديق له 

يزيد عمره على 50 عاماً. 
ورفعـت والدة الطفلة التي لا تسـكن مع زوجها حاليـاً دعوى إلى المحكمة 
العامة في محافظة عنيزة تطلب فيها فسـخ عقد النكاح بعدما اكتشـفت الأمر 

صدفة. 

لحم الفئران.. طبق المترفين 
■ نيودلهـي ـ (يو بي اي) سـيصبح لحـم الفئران قريباً طبقـاً جديداً على 

مائدة الفنادق الهندية ،ولكنه طبق يقدم للمترفين فقط. 
وأوضحـت صحيفـة «تايمـز أوف إنديـا» ان السـلطات الهنديـة سـتعهد 
بتربيـة الفئـران المشـابهة لتربيـة الدواجـن، إلـى جماعـة «مسـهر» أو أكلة 
الفئران الفقراء في إقليم بيهار الهندي كوسـيلة لرفع مسـتواهم الاقتصادي 

والاجتماعي والترويج لنوع جديد من الأطعمة في المدن.
وقـررت الحكومة الهندية إشـراك هـذه الجماعة التي يقـدر عددها بـ2.3 
مليون شـخص في التجارة من أجل تحسين وضعها المعيشي، كونها من أكثر 

المجموعات السكانية فقراً وعوزاً في الهند، وبيهار تحديداً. 
يشار إلى ان أكل لحم الفئران يعتبر أمراً معيباً في المدن الهندية، وهو حكر 

على الفقراء خصوصاً من جماعة «المسهر» الذين يعانون من التهميش.

قاتل لينون يحرم 
من العفو للمرة الخامسة

■ نيويورك ـ (يو بي اي) رفضت السلطات القضائية في مدينة نيويورك 
للمـرة الخامسـة طلب قاتل مغني البيتلز الشـهير جون لينـون بالعفو عنه، 

لأسباب تتعلق بمخاوف على الأمن والمصلحة العامة.
وذكرت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكية ان مارك ديفيد تشـابان (53 عاماً) 
يقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً لإقدامه على قتل لينون بالقرب من 

شقته في نيويورك في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 1980. 
وقضى القاتل 24 عاماً حتى الآن في السجن وقد رفض القضاء طلب العفو 

عنه أربع مرات قبل الآن في الأعوام 2000 و2002 و2004 و2006. 
وفي المرة الأخيرة تلقت السـلطات القضائية 15 رسـالة وعريضة موقعة 
من 1100 شـخص يطالبون بإبقاء تشابان في السجن فيما وصلت رسالتان 

فقط تطالبان بالعفو عنه.
وكان تشـابان يتلقى طوال الأعوام الـ16 الماضيـة زيارات من زوجته في 
سـجنه في نيويورك، وقضى مؤخراً 44 سـاعة متواصلة مـع زوجته غلوريا 

كجزء من برنامج «لم الشمل العائلي».
يشـار إلى ان المرة المقبلة التي سيسمح لتشابان بطلب العفو ستكون في 

العام 2010.

مادونا ومايكل جاكسون
 يحتفلان بعقدهما الخامس

■ لوس انجليس (ا ف ب) ـ  تحتفل نجمة البوب مادونا والمغني الامريكي 
مايكل جاكسـون هذا الشهر بعيد ميلادهما الخمسين، ففي حين تتألق مادونا 

لهذه المناسبة لا تبدو احوال «ملك البوب» السابق على ما يرام.
فقـد ولدت مادونا لويز تشـيكوني في 16 آب (اغسـطس) 1958 في ولاية 
ميشيغن (شمال) ومايكل جوزف جاكسون بعد 13 يوما في انديانا على بعد 

450 كلم شرقا.
وفي منتصف ثمانينات القـرن الماضي تصدرت البوماتهما المراتب الاولى 
عالميـا، جاكسـون مع البومه «ثريلـر» الذي بيعت اكثر من 50 مليون نسـخة 
منـه ومادونـا مع البومها «لايـك اي فرجين» الـذي اثار جدلا كبيـرا ولا يزال 

حتى الان يلقى شعبية.
وقال روبرت تومسـون الاستاذ في الإعلام السـمعي البصري في جامعة 
سـيراكوزا (شـرق) ان «مايكل جاكسون كمغن وفنان اسـتعراضي وراقص 
لديه موهبة اكبر من مادونا (...) انه من امثال فرانك سيناترا وبينغ كروزبي 

والفيس بريسلي».
ولا تـزال مادونا الى هذا اليوم تقدم حفلات غنائية اسـتعراضية منقطعة 
النظير. وتجاوزت سلسـلة فضائح كان الفاتيكان طرفا في بعضها الذي اثار 

استخدامها للرموز الدينية خلال حفلاتها الغنائية سخطه.
فـي المقابـل، تعرض جاكسـون لعدة نكسـات قضائية وفنية وشـخصية 
خـلال العقـد الماضي حتى انه حوكـم امام القضاء بتهمة التحرش الجنسـي 
بقاصر. ورغم تبرئة جاكسـون في 2005، لم تشـهد مسـيرته الفنية ازدهارا 
وهو يعيش وحيدا في لاس فيغاس. واخيرا التقط له صائدو صور المشاهير 

صورا وهو في كرسي نقال.
وبحسب صحيفة «دايلي مايل» سـتحتفل مادونا بعيد ميلادها الخمسين 
مـع اصدقاء مقربين في منزلها في غرب لنـدن. ومادونا ام لثلاثة اولاد بينهم 

ديفيد الذي تبنته اخيرا في مالاوي.
ورفضت المتحدثة باسـم جاكسـون الرد على اسـئلة وكالة فرانس برس 

لمعرفة كيف ينوي الاخير الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين.

النجمة السورية المقيمة في مصر سلاف فواخرجي
تلعب دور المطربة «اسمهان» في المسلسل التلفزيوني الذي روى قصة حياتها

ويجري تصويره في استديوهات التلفزيونات بالقاهرة (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

دب يهاجم طفلاً
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي:هاجـم دب 
صغير طفلاً كان يلهو في إحدى الحدائق 
البريـة العامة بولاية تنيسـي الأمريكية 

وسبب له جروحاً بليغة.
نيـوز  نوكسـفيل  صحيفـة  وذكـرت 
سنتينال أن الدب هاجم الطفل إيفان بالا 
(8 سـنوات) من بوكا راتـون (فلوريدا) 
عندما كان مع عائلته في حديقة «سموكي 

ناشونال ماونتن».
وأضافـت أن الـدب هاجم أيضـاً والد 
الوحـش  إبعـاد  حـاول  الـذي  الطفـل 
بالصخـور  بقذفـه  ابنـه  عـن  المفتـرس 
والاحجـار، موضحـة أن حالتـي الابـن 
والاب ليسـتا خطيرتـين علـى الرغم من 

الجروح البليغة التي أصيب بها الطفل.
إلـى ذلك قال المتحدث باسـم الحديقة 
بـوب ميلر إن المسـؤولين فيهـا قتلوا دباً 
تنطبـق أوصافه على أوصـاف الحيوان 
الـذي هاجـم الابـن وأبيـه، مضيفـاً إن 
تشـريحه قـد يثبـت إن كان هـو الـدب 

المهاجم أو لا.

كلبة تحرس جثة
صاحبها ستة أسابيع

■ غريلـي ـ (يـو بـي اي) بقيـت كلبة 
ألمانيـة سـتة أسـابيع إلـى جانـب جثـة 
صاحبها الذي انتحر في منزله في منطقة 

نائية في ولاية كولورادو الأمريكية. 
وذكرت صحيفـة «غريلـي تريبيون» 
ان الكلبة كاش (3 سـنوات) وجدت حية 
وبصحـة جيـدة يـوم الأحـد إلـى جانب 
جثـة جايـك بايسـنغر (25 عامـاً) الـذي 
أطلق النار على نفسـه فـي إحدى المزارع 

النائية بالولاية. 
حزيـران   28 فـي  فقـد  الشـاب  وكان 
(يونيـو) الماضي ولم تسـتطع الشـرطة 
العثـور عليـه إلـى أن وجده مـزارع بعد 
أن رأى الكلبة التي يبدو أنها اسـتطاعت 

الصمود بأكل الفئران والأرانب.

طابع بريد بـ29 ألف 
دولار.. رغم عيوبه

■ ميلبـورن ـ أسـتراليا (يـو بـي اي) 
بيع طابع أسـترالي قديم يعود إلى العام 
1913 بـ29 ألف دولار بالرغم من العيوب 

التي تشوبه. 
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «أي 
أي بـي» ان الطابع يتضمـن صورة كنغر 
وسـط خريطة أسـتراليا ولكـن الصورة 

تشوبها أخطاء مطبعية. 
وبيـع الطابع في مزاد علني في مدينة 
ميلبـورن الأسـترالية، واشـتراه جامـع 

طوابع لم يكشف عن هويته.
يذكـر ان قيمـة الطابع الأصليـة تبلغ 

ألف دولار.

الأموات يغادرون
 ديترويت 

■ ديترويـت ـ (يـو بـي اي) يبـدو ان 
مدينـة  مغـادرة  قـرروا  أيضـاً  الأمـوات 
ديترويـت الأمريكية إلـى الضواحي بعد 

أن امتلأت المقابر داخل المدينة.
وذكرت صحيفة «ديترويت نيوز» ان 
السـجلات الصحية فـي المدينـة أظهرت 
انه بين عامـي 2002 و2007 نقلت حوالي 
ألـف جثة إلـى خـارج المدينـة لدفنها في 

الضواحي.
وبحسـب آخر الإحصـاءات فإن جثة 

بين كل ثلاثين نقلت إلى خارج المدينة.
يشـار إلـى ان عـدد سـكان ديترويت 
أصبـح اليـوم نصـف مـا كان عليـه فـي 
الخمسـينيات، إذ يغـادر المدينـة كل عام 

5000 شخص.
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